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الفلسفة في مئويّة الدولة الأردنيّة - الواقع والطموح 

العدد 386
ثقافية شهرية -تصدر عن وزارة الثقافة

المملكة الأردنية الهاشمية منذ 1966

آذار 2021  

ملف العدد



مجلة أفكار

ية ثقافية  مجلة شهر

تصدر عن وزارة الثقافة

المم�لكة الأردنية الهاشمية

386 / آذار 2021

تأمــل هيئــة  أفــكار  للنــر في مجلــة 

ــاب مراعــاة مــا  ــة مــن الكت ــر المجل تحري

ــي: ي

الكترونيــاً 	• المطبوعــة  المــادة  ترســل 

مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو 

ــن عــى  ــر الأردني ــفر لغ صــورة لجــواز السّ

عنــوان البريــد الإلكــروني للمجلــة.

ألا تكون المادة قد نشرت سابقاً	•

ألا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حدهــا الأقــى.

ــون 	• ــب أن تك ــادة يج ــلة لل ــور المرس الص

عاليــة الدقــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن 

1 ميجــا بايــت.

المخوّلــة 	• الجهــة  هــي  التحريــر  هيئــة 

بقبــول المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم 

نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

بالمــواد التــي تنشرهــا ويشــمل هــذا الحــق 

الطباعةالورقيــة والنــر الإلكــروني، ولا يجوز 

إعــادة نــر مــواد مجلــة »أفــكار« دون إذن 

ــة. ــر المجل ــة  تحري ــن هيئ ــبق م مس

واســم 	• الثــاثي،  اســمه  الكاتــب  يرســل 

ــي  الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنّ

)للكتـّـاب الأردنيــن(، ونبــذة مــن ســرته 

الذاتيــة )للمــرة الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن 	•

ــارة إلى  ــم، والإش ــص المترجَ ــف الن ــرة مؤل س

ــه. ــم عن ــدر المترجَ المص

يخضــع ترتيــب المــواد المنشــورة لاعتبــارات 	•

فنيــة فقــط.

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّن ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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عــن  نتغافــل  أن  نســتطيع  “لا 

لمشــروع  المتكاملــة  الفكــرة 

نتصــوَّر مجتمعًــا  فــا  النهضــة، 

الاجتماعــي  بالســام  ينعــم 

والازدهــار الاقتصــادي والاســتقرار 

ــدون وجــود مشــروع  السياســي ب

ــة  ــون الثقاف ــل تك نهضــوي متكام

ــدون  ــا حضــارة ب ــه، ف أحــد أركان

صحيــح” والعكــس  ثقافــة 

الدولة في مئويتّها
هل أنجزنا مشروعًا ثقافيًّا؟

نحــن اليــوم وبعــد مئــة عــام مــن عمــر الدولــة الأردنيّــة 

الســياسي نجــد أنفســنا أمــام مجموعــة مــن الأســئلة 

الكــرى، لأنَّ الزَّمــن عــادةً يدعونــا لمرُاجعــات كثــرة، 

ات  ــرُّ ــع والتغ ــا الواق ــتحقاقات يفرضه ــام اس ــا أم ويضعن

ــف  ــا أن نق ــوب منّ ــا، ومطل ــا وعالميًّ د وطنيًّ ــدَّ ــي تتج الت

عــى أرض صلبــة حــن يتعلـّـق الأمــر بمســتقبل الأجيــال في 

يــات عليهــم مواجهتهــا  ظــلِّ ظــروف ليســت ســهلة وتحدِّ

ــام، فــاذا أسّســنا لهــم؟  في قــادم الأي

ــة، ومــن  ــرة في المجــالات كاف ــة كب ــات القادم إنَّ المتطلبّ

ــدة  ــة جدي ــس لحال ــافي يؤس ــروع ثق ــاز م ــا إنج أهمه

هــذا  بــأنَّ  الاعــراف  مــع  والآخــر،  بالــذات  ووعــي 

ــاك  ــة، وهن ــام الماضي ــة ع ــال المئ ــز خ ــروع لم ينُج الم

محــاولات لم تؤسّــس لحالــة عامــة ومــروع دولــة، 

عــن  معزولــة  جــزرًا  الثقافيّــة  المؤسســات  وبقيــت 

الواقــع، حتــى وزارة الثقافــة لم تتمكَّــن مــن فعــل الكثــر 

ــوُّل  ــدم تح ــوارد، وع ــص الم ــات ونق ــة الإمكان ــبب قل بس

ــة  ــاه الدول ــم تتبنّ ــروع منظَّ ــة إلى م ــاطاتها الثقافيّ نش

ــة  ــت النظــرة للثقاف ــس بقي ــل العك ــكل مؤسســاتها، ب ب

عاجــزة عــن فهــم عمقهــا، إذْ إنَّ أغلــب الحكومــات تنظــر 

إليهــا عــى أنَّهــا مــن نافلــة القــول، وأنَّهــا مــن الكماليّــات د. يوسف ربابعة* 

وذلــك بالنَّظــر للثقافــة مــن منظــور أنَّهــا لمجموعــة مــن 

الأدبــاء والشــعراء والفنانــن، وهنــاك قضايــا أهــم تتعلــق 

ــر  ــذا كان التفك ــم، ل ــتهم وأمنه ــاس ومعيش ــأرزاق الن ب

دومًــا منصبًّــا عــى الجوانــب الاقتصاديـّـة بوصفهــا الحــال 

ــتقرارهم. ــان اس ــاس وض ــاء الن ــلم لإرض الأس

إنَّ تعريفنــا الــذاتي للثقافــة قلَّــل مــن أهميتّهــا ولم ينظــر 

إليهــا عــى أنَّهــا تشــمل كل الســلوك الناتــج عــن الفــرد 

وتدفعهــم  حياتهــم  تســرِّ  التــي  والقِيَــم  والجماعــة، 

للعيــش ضمــن رؤيــة مشــركة تعــزِّز مــن شــعورهم 

yousefrababa@yahoo.com

* رئيس التحرير

مفتتح
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بقيمــة الأشــياء وقيمــة العلاقــات وقيمــة الوطــن وقيمــة 

ـم  الاقتصــاد وقيمــة الاســتقرار وقيمــة التطــوُّر، وتعظّـِ

ــاء. كــا  ــة والانت ــاء الهويّ ــم المشــركة الجامعــة لبن القي

نخبــة  بوصفــه  للمثقــف  تنظــر  بقيــت  الســلطة  أنَّ 

معارضــة، ويعمــل ضــدّ الســلطة، فتعاملــت معــه عــى 

ــن  ــب، وكان م هي ــب والَّت غي ــدًا بالتَّ ــه محاي ــدة بقائ قاع

نتــاج ذلــك أنَّ النُّخــب الثقافيــة لم تشــكِّل حالــة، ولم 

ــي. ولا  ــافي وطن ــروع ثق ــاء م ــاعد في بن ــارك أو تس تش

نســتطيع أن نتغافــل أيضًــا عــن الفكــرة المتكاملــة لمشروع 

النهضــة، فــا نتصــوَّر مجتمعًــا ينعــم بالســام الاجتماعــي 

والازدهــار الاقتصــادي والاســتقرار الســياسي بــدون وجــود 

مــروع نهضــوي متكامــل تكــون الثقافــة أحــد أركانــه، 

ــح.  ــة والعكــس صحي ــدون ثقاف ــا حضــارة ب ف

ــن  ــلّ، ولســنا مجبري ــن الح ــة جــزءٌ م إنَّ تشــخيص الحال

عــى البقــاء في المــاضي ومحاكماتــه، لأنَّ ذلــك قــد يكــون 

ســبباً في التأخــر عــن النَّظــر نحــو المســتقبل، ولــذا 

ــة-  ــة الدول ــل بمئويّ ــن نحتف ــوم -ونح ــد الي ــن المفي فم

التقصــر،  بجوانــب  للاعــراف  الشــجاعة  نملــك  أن 

ــة  ــد أنَّ الدول ــات، ونؤك ــة وثب ــادم بثق ــق نحــو الق لننطل

ــة  ــل ورؤي ــافي متكام ــروع ثق ــاج إلى م ــة- تحت -أيّ دول

ثقافيــة منســجمة مــع الواقــع ومــع التطــوُّر الــذي 

حصــل ويحصــل، ولأنَّ ثقافــة المجتمــع هــي المظهــر 

الــدالّ عــى قــوة المبــادئ والمعتقــدات والحضــارات؛ 

ــر  ــي العن ــارات وه ــاء الحض ــاس بن ــي أس ــة ه فالثقاف

ــدار  ــاء، فبمق ــوُّر والبن ــة والتط ــة التنمي ــم في عملي الأه

شــمولية الثقافــة وتوازنهــا واســتقرارها وصحــة قواعدهــا 

ــع،  ــا في المجتم ــخ أركانه ــارة، وتترس ــود الحض ــع عم يرتف

ــارة  ــدمَ حض ــزمَ أو ته ــت أنْ ته ــا بلغ ــوّة مه ــس لق ولي

ــك ذا  ــح ذل ــليمة، ويصب ــة س ــة صحيح ــى ثقاف ــة ع قائم

ــوازع  ــرى التغــرُّ والاتِّجاهــات والنَّ ــة كــرى حــن ن أهميّ

ــال  ــات التــي يتعــرَّض لهــا الجيــل الحــاضر والأجي والرَّغب

ــا في  اً جذريًّ ــرُّ ــه تغ ــرى في ــذي ن ــت ال ــة، في الوق القادم

أدوات العــر وأســاليب العيــش، فالثقافــة أصبحــت مــن 

ــاة  ــر الحي ــب مظاه ــه، وأغل ــر وتحدّيات ــيات الع أساس

مرتبطــة بهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، لأنَّهــا تــرب 

ــن  ــر ح ــى التأث ــا ع ــا قدرته ــى أحيانً ــاق ونن في الأع

ــوم  ــا، فالحــرب الي ــس أثرهــا الواضــح أمــام أعينن لا نتلمّ

ــا هــي حــرب  ــة فقــط، إنَّ ــد عســكريةّ أو اقتصاديّ لم تعُ

ثقافيّــة بالدرجــة الأولى يســعى فيهــا الطامعــون في البــاد 

وخيراتهــا إلى الغــزو الثقــافي، وذلــك لخلــق ثقافــة تتقبَّــل 

ــد. ــع الجدي الواق

ــة  ــا للدول ــا ثقافيًّ ــاج مشروعً ــوم -قبــل غــد- نحت ــا الي إنَّن

ــادرون  ــا ق ــنَّ أنَّن ــة، لنطم ــا الثاني ــل مئويتّه ــي تدخ الت

عــى تجــاوز النَّقــص، وأنَّنــا قــادرون عــى تطويــر دولــة 

ــه  ــرّات في مســتقبل ســتكون أدوات ــة المتغ ــا مواكب يمكنه

ــة وشــعب  ورياحــه جارفــة، ولا يقــف في وجههــا إلا دول

رًا  ــا مشــركًا وجامعًــا، يجعلــه متجــذِّ ــا ثقافيًّ يملــك مخزونً

ــتقبله. ــقًا في مس ــه، وباس في تاريخ
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يتســاءل "ميشــيل فوكــو" )1984-1926( في أحــد 

نصوصــه التــي تعــود إلى ســنة 1967 عــن "أيّ معنــى 

للفلســفة اليــوم؟"، وهــو ســؤال يجيــب عنــه "فوكــو" 

بتأكيــد أنَّ المطلــوب مــن الفلســفة اليــوم "ليــس أن 

ــة  ــا "ماهيّ ــي لن ــياء"، فتج ــا في الأش ــولً كليًّ ــون ق تك

ــة  ــة الحريّــة"، فادِّعــاء الكليّ الحيــاة والمــوت" و"ماهيّ

قــد تــاشى اليــوم -بحســب اعتقــاد "فوكــو"- كي 

ــن" . ــر إلى "الراّه ة أك ــدَّ ــفة منش ــح الفلس تصب

ويقتــي التفكــر في الراّهــن طــرح أســئلة مــن قبيــل 

"مــا الــذي يحــدث الآن؟" و"مــا هــذا الآن الــذي 

ــئلة  ــا إزاء أس ــي أنَّن ــا يعن ــو م ــه؟"؛ وه ــد داخل نوج

ــوم. ــا الي ــكل وجودن ــول ش ــاضر" وح ــول "الح ح

هــذه الأســئلة ليســت تمرينًــا مــن بــاب تــرفٍ فكــريّ، 

ــا  ــة تحــدٍّ للفــرد، تدفعــه للتفكــر مليًّ بــل هــي عمليّ

ــاة الإنســانية،  ــر ظــروف الحي في إيجــاد مســارات ع

ليــس فقــط ناحيــة اليوميّــات، ولكــن أيضًــا لأنَّ البقــاء 

ـب بــات يعتمــد وبشــكل  في عالمنــا الشــديد التقلّـُ

متزايــد عــى أفــكار مثــرة للاهتــام بشــأن الصيغــة 

مقدمة الملف

aref_murshed@yahoo.com

ــا للفــرد غــر المتخصّــص الاســتفادة  ــي يمكــن فيه الت

ــه  ــأن علاقت ــات بش ه ــد توجُّ ــفة في تحدي ــن الفلس م

الشــخصيّة بالعــالم حولــه في ظــلِّ انعــدام اليقــن 

واســتحالة توقُّــع المســتقبل بــأيّ درجــة مقبولــة مــن 

ــة. الدقّ

إنَّ الاشــتغال بـِ"الفلســفة" لــن يــؤتي ثمــاره دون ربــط 

بوجــه عــام،  الإنســانية  للحيــاة  مادّتهــا  محتــوى 

والحيــاة الشــخصيّة للطالــب المــدرسّي والجامعــيّ 

ــن  ــى تكوي ــجيعه ع ــق تش ــن طري ــاص، ع ــه خ بوج

آرائــه بأســلوب تفســري يعتمــد عــى إبــداء الأســباب 

المنطقيّــة في حالــة طــرح الآراء واتِّخــاذ المواقــف 

ــة. المختلف

ــق هــذا الأمــر لا بــدَّ أن يعُــاد لمدارســنا  وحتــى يتحقَّ

بوصفــه  الفلســفيّ  رس  الــدَّ جامعاتنــا  ومجمــل 

الطالــب لا "تلقينًــا" يؤدّيــه  بــه  "نشــاطاً" يقــوم 

المعلــم، بحيــث يعتمــد هــذا النشــاط عــى التفكــر 

ســة عــى المنطــق لا  الواضــح، وإصــدار الأحــكام المؤسَّ

ــا؛ أي أنْ  ــارًا منطقيًّ ــئلة اختي ــار الأس ــة، واختي العاطف

عارف عادل مرشد*
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ننمّــي في طلابنــا ممارســة التفلســف أكــر مــن مجــرَّد 

تشــجيعهم عــى تذكُّــر المعلومات. فالفلســفة ليســت 

ــا هــي منهــج في التفكــر،  مجــرَّد نســق معــرفّي، وإنَّ

ــعي  ــد، والسَّ ــر الناق ــى التفك ــتخدمه ع ــوِّد مس يعُ

ــل والأســباب، أي أن  ــن العل ــث إلى الكشــف ع الحثي

يتحــوَّل تعليــم الفلســفة إلى "مواقــف حياتيّــة" يكــون 

ــال. ــى للأطف ــا حت ــن الســهل تعليمه م

ــغ بالنشــاط  ــام بال ــراً مــن اهت ــا نشــهده مؤخّ إنَّ م

الفلســفي في أردننــا الحبيــب؛ ســواء عــن طريــق 

الملتقيــات  طريــق  عــن  أو  والتأليــف،  الترجمــة 

ــرورة  ــاء ب ــاداة العق ــق من ــن طري ــة، أو ع العلميّ

رس الفلســفيّ إلى مدارســنا وجامعاتنــا، لهو  عــودة الــدَّ

ــة الأنشــطة الفلســفيّة  أكــر مــؤشِّ عــى مــدى أهميّ

في خلــق مواطــن صالــح يحافظ عــى هويتّــه الأصيّلة، 

ــة  ــه الاقتصاديّ ــه، نظم ــر )علوم ــة الآخ ــل بثقاف ويقبَ

المطلــق  وبــان  الذَّ دون  والاجتماعيّــة(  والسياســيّة 

ــة،  ــه الثقافيّ ــق خصوصيّات ــا وف ــك بتبنّيه ــا، وذل فيه

ــة  ــاء ثقاف ــيم وإرس ــى ترس ــذي سيســاعد ع ــر ال الأم

ــع  ــه م ــا، وفي علاقت ــل مجتمعن ــوار داخ ــلم والح السِّ

ــق  ــا يتواف ــو م ــرى، وه ــات الأخ ــات والثقاف المجتمع

مــع المفهــوم الصحيــح للديــن الإســامي الــذي يدعــو 

ــةً. ــا وثقاف ــر دينً ــع الآخ ــامح م إلى التس

فالفلســفة بقــدر مــا هــي مــرآة للواقــع الحــيّ 

ة إيـّـاه، كــا أشــار إلى ذلــك الفيلســوف الألماني  ومفــرِّ

ــا  صً ــا ملخَّ ــي عصره ــفة ه ــه: "الفلس ــل" بقول "هيج

م  ــدُّ ــا دافعــة إلى التطــوُّر والتق في الفكــر"، فهــي أيضً

مثلهــا مثــل العلــم، وان كانــت الرُّؤيــة الفلســفيّة 

ــا بأنَّهــا تكــون  ــز دائمً م الإنســاني تتميَّ للتطــوُّر والتقــدُّ

ــاب  ــى اكتس ــان ع ــدرات الإنس ــم ق ــاه تعظي في اتِّج

ــة  ــعادة المتوازن ــك الس ــعادة، تل ــن الس ــدر م ــر ق أك

ــل وأن  ــان أن تعم ــكات الإنس ــكل مل ــح ل ــي تتي الت

تتلقّــى نتائــج عملهــا بتفــاؤل وبنظــرة تملؤهــا الثقــة 

ــر. ــل للب ــتقبل أفض في مس

أنَّ  عــى  شــاهد  خــر  هــو  الفلســفة  وتاريــخ 

الفيلســوف كان دائمـًـا ســبّاقاً إلى اكتشــاف نقطــة 

م البــريّ؛  ــد للتقــدُّ ــدة لعــر جدي الانطــاق الجدي

فعنــد اســتعراض تطــوُّر الفكــر الفلســفي عــر مراحله 

الرئيســة، مرحلــة الفكــر الشرقــي، مرحلــة الفكــر 

ــر  ــة والع ــر النهض ــر في ع ــة الفك ــاني، مرحل اليون

الحديــث، ثــم الفكــر المعــاصر، نجــد أنَّ الفيلســوف 

ــاً  ــريّ، فض ــه الفك ــن واقع ــزلً ع ــا منع ــن يومً لم يك

ــا عــرَّ عــن  عــن واقعــه الاجتماعــيّ والســياسّي، وإنَّ

مــه مــن أفــكار  ــه فيــا قدَّ كل ذلــك وأصبــح مــرآة ل

ت عــن أحــام ورؤى البــر في  فلســفيّة جديــدة عــرَّ

ــريّ،  ــوُّر الب ــور التط ــن عص ــر أو ذاك م ــذا الع ه

وهــو في الوقــت ذاتــه رســم لمعاصريــه دائمـًـا الطريــق 

ــه  ــون في ــذي يظنّ ــت ال ــوض، في الوق ــدة للنُّه الجدي

ــه.  ــذي يطرقون ــد ال ــاك الجدي ــد هن ــه لم يعُ أن
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ذهــب "كانــط" وهــو بصــدد الإجابــة عــن ســؤال "مــا هــي الأنــوار؟" إلى تصديــر هــذه الإجابــة بالعبارات 

التاليــة: "إنَّ بلــوغ الأنــوار هــو خــروج الإنســان مــن القصــور الــذي هــو مســؤول عنــه، والــذي يعنــي 

عجــزه عــن اســتعمال عقلــه دون إرشــاد الغــر"، و"أنَّ المــرء نفســه مســؤول عــن حالــة القصــور، عندمــا 

يكــون الســبب في ذلــك ليــس نقصًــا في العقــل، بــل نقصًــا في الحــزم والشــجاعة في اســتعماله دون إرشــاد 

الغــر"، "تجــرَّأ عــى أن تعــرف. كُــن جريئـًـا في اســتعمال عقلــك أنــت". ذلــك شــعار الأنــوار...

ــر كلــات مــن قبيــل "العقــل"  وقــد لا يكــون مــن بــاب المبالغــة في القــول إنَّ الريبــة والشــك عنــد ذِكْ

ــم  ــذه المفاهي ــل ه ــا، وكأنَّ مث ــربي عمومً ــافي الع ــا الثق ــأ فضاءن ــفة" تم ــر" و"الفلس ــل" و"الفك و"التعق

أصبحــت مدعــاة للتفكــر البِدْعــويّ الموســوم دائمًــا بالخــروج عــى الاعتقــاد والإيمــان، وأنَّهــا لم تكُــن في 

يــوم مــن الأيــام السّــمة الرئيســة للفكــر العــربي الإســامي في زمــن إبداعِــه في العصــور الوســطى، عندمــا 

ــة في ذلــك العــر. أصبحــت الثقافــة الإســامية وكذلــك الحضــارة الإســامية، تمثِّــل الحضــارة الكونيّ

ــة،  ــس بالمشروعيّ ــة ولي ــق بالكيفيّ ــؤال يتعل ــن س ــة ع ــل في الإجاب ــة تتمثّ ــة الصعب ــإنَّ المهمّ ــذا، ف وهك

ــافّي،  ــا الثق ــن إدخــال الفلســفة إلى مفاصــل فضائن ــف يمك ــي. كي ــافي الوطن ــا الثق ــا يخــص وجدانن في م

واشــتغالاتنا العقليّــة؟ وليــس المقصــود بالفلســفة هنــا قطعًــا التعاليــم الدوغمائيــة )الوثوقيــة( الجامــدة 

عن أهميّة
رس الفلسفيّ الدَّ

د. ضرار بني ياسين*

* باحث وأكاديمي أردني

رس الفلســفيّ، وطرائــق التفكــر العقــيّ والتفكــر النّاقــد في مجــرى  عــوة إلى ترتيــب حضــور الــدَّ تحفــل الدَّ

شــؤوننا وحياتنــا ومشــكلاتنا، باهتــام أوســاط مســتنيرة تتَّســع رقعــة حضورهــا بدرجــة متعاظمــة. يترافــق 

ــة تخفيــف وطــأة التقليــد المحافــظ عــى مجموعــة الإحساســات الســلبيّة الشــعبيّة  ذلــك مــع معضلــة كيفيّ

ــي تشــكِّلها الفلســفة في  ــرورة الت ــة ال ــع بطبيع ــر مُقتن ــم تبري ــر الفلســفي، وتقدي ــاه الفلســفة والتفك تج

لبــة والمدعَّمــة بالأحــكام التحريميّــة شــغّالة في الوعــي والإحساســات  حياتنــا وشــؤوننا، والّ ســتبقى التّســانة الصَّ

ــة الشــعبيّة. الســلبيّة والعدائيّ

d.baniyasin@ju.edu.jo
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ــك أو هــذا المذهــب أو  ــذه المدرســة الفلســفية أو تل له

ــة  ــة مُســتنيرة ومرن ــراد عناي ــل المقصــود هــو إف ــك، ب ذل

ــة  ــه طريق ــج الفلســفي بوصف ــدرس الفلســفي والمنه بال

للتفكــر العميــق، وإنجــاز الحلــول العمليــة للمشــكلات 

ــا  ــواء. وهن ــدّ س ــى ح ــع ع ــرد والمجتم ــه الف ــي تواج الت

نكــون بصــدد تحديــد فضيلتــن تخصّــان الفلســفة، هــا 

العقــل العمــي والعقــل النظــري.

بيــدَ أنَّ هــذه المهمّــة ليســت ســهلة، ففــي مجــال 

ــق الحيــاتي تنظــر أغلبيــة النــاس إلى الفلســفة  التحقُّ

باســتمرار بريبــة وشــك وكراهيــة، وبصفــة خاصــة أولئــك 

النفــر مــن النــاس الذيــن تنــرف أذواقهــم الذهنيــة إلى 

ــا هــو  ــا هــو عمــي أكــر مــاّ هــو نظــري، مــع أنَّ م م

مُنجــزٌ عمــيٌّ يفُــرض أن يســبقه منجــزٌ نظــريّ، لــي يتــمَّ 

مــا هــو عمــيّ عــى أفضــل وجــه.

ولــذا فــإنَّ الفلســفة تبقــى موضــع شــكّ ورفــض إذا 

ســاد اعتقــاد بأنَّهــا ذات منابــع وأصــول فكريــة وثقافيــة 

فالصعوبــة  الدخيلــة،  العلــوم  مــن  أنَّهــا  أو  أجنبيــة، 

ــذوق والفكــر الشــعبي  ــف ال ــا يخُال ــادة لإدخــال م المعت

والاعتقــاد الســائد في جميــع الأزمنــة تتماهــى مــع واقعــة 

أنَّ هــذه الأفــكار الفلســفية ذات أصــول بعيــدة عــن 

ثقافتنــا ودخيلــة وغريبــة. هنــا يمكــن أن ينُظــر إلى الشــأن 

ــة أو ناحيــة  ــا مــن ناحيــة عرقيّ الفلســفي بوصفــه أجنبيً

فكريـّـة دينيّــة ومذهبيّــة، ولا ينُظــر إليــه بوصفــه خاصيّــة 

أو صفــة متناميــة للعقــل مــن حيــث هــو عقــل بــري 

عــى العمــوم، ذلــك لأنَّ التفكــر لا يتعلـّـق بجنــس أو لون 

ــل الموهــوب  ــزة للعق ــا هــو خصيصــة مائ أو عــرق، وإنَّ

للبــر يمتــاز بــه النــاس جميعًــا، وبمــا هــو ملكــه قــادرة 

عــى التكفــر والنظــر في قلــب حيــاة ومشــكلات الأفــراد 

ــات. والجماع

ــل  ــمة العق ــراً س ــفي أوَّلً وأخ ــاط الفلس ــذا فالنش وهك

ــه  ــه وتجليّات ــرة صيرورات ــوم، في مس ــى العم ــانّي ع الإنس

البداهــات  يعُــدّد  أن  للإنســان  التاريخيــة، ولا يمكــن 

التــي يحوزهــا دون أن يبــدأ ببداهــة الفلســفة بوصفهــا 

ســؤالَ العقــل في قضيّــة المعرفــة، وذلــك أمــام البداهــات 

ــا  ــا انطلاقً ــس له ــا، ويؤسِّ ــا أو يفحصه ــرى، يحُاكمه الأخ

ــل نفســه. ــن العق ــن قوان م

ــة  ــا أنَّ عمليّ ــزام فقــد أدركن وإذا ســلمّنا نحــن بهــذا الإل

الســؤال  غيــاب  مــع  ابتــداءً،  ممكنــة  غــر  المعرفــة 

معرفــة  لأيّ  الــروري  الــرط  بوصفــه  الفلســفي، 

ممكنــة، ونحــن هنــا مــا زلنــا في حــدود إمــكان المعرفــة 

بمطلقهــا، لكننــا إذا ضيَّقنــا دائــرة المعرفــة وقصدنــا أيضًــا 

المعرفــة العلميــة بمطلقهــا، فإنَّنــا ســنواجه كــاًّ كبــراً مــن 

ــرَّد  ــا -لمج ــا إذا تخيَّلن ــف في طريقن ــي تق ــات الت المعض

نشــاط  دون  علميّــة  معرفــة  قيــام  إمــكان  التخيُّــل- 

ــم، وذلــك لأنــه مــن غــر  فلســفي عقــي منطقــي ومنظَّ

ــة دون  ــة عظيم ــل معرف ــاء، تحصي ــد العق ــوَّر عن المتص

مســاعدة العقــل المســتند دائمـًـا إلى شرطــه الفلســفي 

المــازم لــه، وهــذا مــا شــهد لــه العقــاء بالنَّظــر إلى 

ــة  ــة للحداث ــرون الثلاث ــا أنجــزه الغــرب في الق ــة م حقيق

اســتنادًا إلى العقــل الفلســفيّ. 

وإذا فهمنــا وظيفــة النشــاط الفلســفي ضمــن هــذا 

ــا تجــاوز  الغــرض المعــرفي العلمــي، فقــد يكــون بمقدورن

الإشــكاليات العويصــة التــي حــرت الفلســفة في الإســام 

في نطــاق العلاقــة مــع الديــن، ومــا رافقهــا مــن ســجالات 

ــجالات  ــذه الس ــن ه ــراً م ــع أنَّ كث ــا. م ــة أحيانً تكفيري

ــرة  ــفة بنظ ــوم الفلس ــرف خص ــن ط ــة م ــت محكوم كان

أيديولوجيــة- سياســية، أكــر مــن كونهــا قضيــة معرفيــة 
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أولً وأخــراً؛ أولئــك الذيــن حاولــوا اســتعمال النــص 

ــدًا  ــوا قص ــفة وتجنَّب ــفة والفلاس ــه الفلس ــي في وج الدين

ــة. ــة الدينيّ ــة المعرف ــي في إطــار نظريّ ــص الدين ــم الن فه

ــفي  ــدرس الفلس ــور ال ــب حض ــوة إلى ترتي ــل الدع تحف

وطرائــق التفكــر العقــي والتفكــر الناقــد في مجــرى 

ــام أوســاط مســتنيرة  ــا ومشــكلاتنا باهت شــؤوننا وحياتن

تتَّســع رقعــة حضورهــا بدرجــة متعاظمــة. وهــي دعــوة 

تــزداد رســوخًا وتصُــادف أنصــارًا كثيريــن. وبطبيعــة الحال 

ــة تخفيــف وطــأة  ــة كيفيّ ــك يترافــق مــع معضل فــإنَّ ذل

ــد المحافــظ عــى مجموعــة الإحساســات الســلبيّة  التقلي

ــم  الشــعبيّة تجــاه الفلســفة والتفكــر الفلســفي، وتقدي

تبريــر مُقتنــع بطبيعــة الــرورة التــي تشــكِّلها الفلســفة 

في حياتنــا وشــؤوننا، والّ ســتبقى الترســانة الصلبــة الممتدّة 

ــة شــغّالة في  ــرون والمدعَّمــة بالأحــكام التحريميّ طــوال ق

ــة الشــعبيّة. الوعــي والإحساســات الســلبيّة والعدائيّ

قــد يســتفزّ الكثيريــن الذيــن يقضــون عــى ضفــاف التردُّد 

والحــرة والكســل الفكــري، القــول إنَّ التفكــر الفلســفي 

يرافقــه حضــور الشــكّ والنّقــد وتعليــق الحكــم النهــائي، 

ــم  ــوّ العل ــة ونم م في المعرف ــدُّ ــة للتق ــاصر لازم ــذه عن وه

والثقافــة والحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، كــا أنهــا 

تظــلّ قاعــدة مقبولــة دائمـًـا مــن الناحيــة الفلســفية، بيــد 

أنَّ الحساســيّة الكــرى وربّــا العدائيّــة الصريحــة تحصــل 

إذا أخُــذت هــذه الحقيقــة بجديـّـة خــارج ســياقها المعــرفي 

ــة  ــاة الاجتماعي ــة والحي ــة العلمي ــول المعرف الخــاص بحق

أقــى  إلى  النــاس  وطوَّرهــا  والسياســية،  والأخلاقيــة 

ــدو  ــد يب ــذا ق ــم أنَّ ه ــل في وهمه ــث يمثُ ــدود، بحي الح

خطــراً عــى بديهياّتهــم الاعتقاديـّـة أو الدينيّــة، وهــذا مــا 

ــاة  ــياق الحي ــفيّ في س ــدرس الفلس ــع ال ــا م ــل دائمً يحص

ــر  ــن قط ــاوت الواضــح ب ــع التف ــاصرة، م العربيــة المع

عــربي وآخــر في مســألة إدخــال الــدرس الفلســفي في 

ــه  ــا نجحــت ب ــات، وهــذا م المناهــج المدرســيةّ والجامع

عديــد مــن دول العــالم العــربي )مــر- ســوريا- العــراق- 

المغــرب العــربي(.

ــة  ــة الإشــادة التــي تتَّخذهــا الخطابــات النظريّ إنَّ وضعيّ

المؤكِّــدة عــى أهميّــة النشــاط الفلســفي في عمليّــة 

ــة عامــة يحكمهــا العقــل، مــن شــأنها  ــة ثقافيّ ــق بيئ خل

ــدة،  ــة الجدي ــة للعمــل والمعرف أن تشــكِّل رافعــه حقيقي

م والنهــوض اللذان  اللذيــن يتوقــف عليهــا مفهــوم التقــدُّ

تنشــدهما الشــعوب الحيّــة التــي تتــوق إلى ارتيــاد آفــاق 

ــم. ــل والحضــارة والعل العق

م ســؤالً جدّيًــا حــول حقيقــة  ــة تقــدِّ مثــل هــذه الوضعيّ

حضــور الــدرس الفلســفي في حياتنــا الثقافيــة، وكــذا حول 

مســألة الرهّــان عــى حجــم التغييــب غــر المـُـرَّر والعقيم 

ــدد  ــات، إلّ ع ــدارس والجامع للفلســفة وتدريســها في الم

قليــل مــن الأقطــار العربيــة التــي انتهــت إلى ضرورة 

التعليــم  مســتويات  في  وأدرجتــه  الفلســفي،  الــدرس 

الثانــوي والتعليــم الجامعــي، وبعضهــا قطــع شــوطاً لافتـًـا 

ــس الفلســفة. في تدري

ــوي  ــحّ تنط ــؤال الملُ ــذا الس ــن ه ــة ع ــع أنَّ الإجاب والواق

ــن: ــى جانب ع

الجانــب الأوَّل، هــو أنَّ وعينــا الشــعبيّ العمومــيّ، وربّــا 

إلى حــدّ مــا وعينــا الثقــافّي النخبــويّ، مــا يــزال محكومًــا 

بــآراء وأحــكام تنتمــي إلى الخطــاب التقليــدي المعــروف، 

الــذي وقــف مــن الفلســفة ومــن العقــل عمومًــا موقفًــا 

مناهضًــا وحتــى عدائيًّــا، ومشــكِّكًا بمقاصــد الفلســفة 

والفلاســفة، ومفتِّشًــا في ضمائرهــم )الفلاســفة( ونواياهــم 

ــك  ــو ش ــن، وه ــاد والدي ــن الاعتق ــم م ــوص موقفه بخص
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ــا ولا  إذا أخُــذ عــى محمــل النَّقــد والفحــص، ليــس بريئً

ــة  ــه موقــف يصــدر عــن عقــل لا طاق ــا أن ــا، مثل خالصً

ــي  ــكار الت ــه أصــاً عــى الســؤال الفلســفي وعــى الأف ل

تحتــاج إلى إعــال العقــل وكشــف قوانينــه وقدراتــه 

ــاة  ــة والحي ــان والطبيعي ــالم والإنس ــى الع ــاح ع في الانفت

العلــم  مُشــكلات  حــول  إجابــات  وتقديمــه  والقيــم، 

م في نطــاق تاريــخ المســرة الإنســانية. وفضــاً  والتقــدُّ

عــن ذلــك كلــه، فــإنَّ أصحــاب هــذا الموقــف عُرفــوا دائمـًـا 

ــم  ــامي بكونه ــربي الإس ــافي الع ــا الثق ــا وتاريخن في تراثن

ــم. ــا هُ ــا يفسّونه ــة ك ــاك الحقيق ــون امت يزعم

ــوت الأعــى في  ــؤلاء الصَّ ــح له ــرون أصب ــداد ق وعــى امت

الفضــاء العمومــي لمجتمعــات العــرب والإســام، وكرسّــوا 

ــان  ــن الأحي ــر م ــاذجة في كث ــكام س ــالات وأح ــرْ مق ع

ــتغلين  ــفة والمش ــار للفلس ــة والاحتق ــن الكراهي ــورة م ص

ــة  ــاط العام ــا في أوس ــة عمومً ــور العقليّ ــفة والأم بالفلس

كــا في بعــض الأوســاط الثقافيّــة، وأصبحــت كلمــة 

"فلســفة" مثــار ازدراء توشــك أن تدفــع بصاحبهــا إلى 

ــة  مصــاف الكفــر والجحــود بالديــن، وهــي تهمــة جُزافيّ

إنَّ  الواقــع  المعانــدون. وفي  الخصــوم  هــؤلاء  أطلقهــا 

الازدراء والعــداء ليــس للفلســفة بحــدّ ذاتها أو الفلاســفة، 

ــث  ــن حي ــه، م ــل نفس ــداء للعق ــو ع ــرى ه ــا بالأح إنَّ

ع( لا  ــرَّ ــه لفــرط ســذاجتهم يعتقــدون أنَّ النَّقــل )ال أن

يحتــاج إلى العقــل لفهمــه وتفســره، وتلــك نظــرة جامــدة 

ــا.  ــة معً ــة المعرف ــن وناحي ــة الدي ــة كســولة ناحي متكلسّ

ـل في حالــة مــن حــالات  أمّــا الجانــب الثــاني، فيتمثّـَ

القصــور في الوعــي بأهميّــة الــدرس الفلســفي، والوظيفــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــا الفلســفة في الثقاف ــي تلعبه ــة الت النقديّ

والإنســانية، ودورهــا الخطــر في ترتيــب الفكــر وتنظيمــه 

ليكــون أكــر جــدوى في حــلّ مشــكلاتنا ومعضلاتنــا 

ــا. ــي نواجهه ــرى الت الك

وأيًّــا كانــت وجهــة النظــر التــي نتَّخذهــا تجــاه الفلســفة، 

فإنَّنــا يجــب أن نعــرف أنَّهــا تشــكِّل فعاليـّـة عقليّــة 

فكريـّـة تحــاول فهــم العــالم والإنســان والمجتمــع والقيــم، 

فهــي لصيقــة بالحيــاة، عــى الرغــم مــن وصمهــا بالتجريد 

الميتافيزيقــي. وأنَّ مــا تتَّصــف بــه الفلســفة مــن شــموليّة 

ــى  ــوني يتخطّ ــع ك ــا ذات طاب ــد يجعله ــة وتجري وعقلانيّ

حــدود القوميّــات والأوطــان، ويجعلهــا مــن أهــم وســائل 

التفاهــم والتخاطــب والتواصــل بــن أبنــاء البــر عمومًــا.

ــتوى  ــول إنَّ المس ــي تق ــة الت ــد الحقيق ــب أن لا نجح يج

العقــل  شــيوع  بمقــدار  يقُــاس  مجتمــع  لأيّ  الثقــافي 

م الأمــم وتطوُّرهــا علامــة مميَّــزة  والتفلســف فيــه، فتقــدُّ

عــى رقــيِّ تفكيرهــا الفلســفي وشــيوعه كثقافــة عموميّــة 

عنــد أبنــاء هــذا المجتمــع، وعــى العكــس فــإنَّ تدهــور 

النتيجــة  هــو  العقــي  وكســلها  وضمورهــا  الثقافــة 

ــا.  ــوره فيه ــفي وحض ــر الفلس ــف التفك ــة لضع الواضح

المعــرفي والعلمــي للأمــم  م  الثقــافي والتقــدُّ فالتطــوُّر 

ــا. ــا وانحطاطً ــا رقيًّ ــع التطــوُّر الفلســفي فيه يتســاوق م

ــاز  ــا تمت ــة، وبم ــئلة جذريّ ــن أس ــه م م ــا تقدِّ ــفة بم الفلس

ــان  ــرأة في البره ــة والج ــد والمراجع ــة النَّق ــن نزع ــه م ب

ــن الجمــود  ــر الإنســان م ــا تحري ــي، تظــلُّ وظيفته العق

في الخطــاب والتفكــر والانغــاق، والخــروج مــن قمقــم 

العقــل المنغلــق عــى نفســه وحقائقــه الخاصــة، والمبادرة 

في خــوض كل الأســئلة العميقــة التــي يعتمــد فيهــا تطــوُّر 

ــن الضعــف  ــا م ــا خلاصه ــف عــى إجاباته ــم، ويتوقَّ الأم

ــة. والتبعيّ

ــام  ــن الاهت ــى قســطٍ م ــل ع ــذي يتحصَّ إنَّ الإنســان ال

بشــؤون العقــل والتفكــر الفلســفي الســليم، لا بــدَّ 

ــا أو  ــي يحمله ــكار الت ــم الأف ــدوره أن يحاك ــيكون بمق س

تواجهــه، مثلــا أنــه لا يعــود ينظــر إلى الأفــكار التقليديــة 

الراســخة عــى أنهــا حقائــق نهائيّــة ومطلقــة تســمو 

فــوق النِّقــاش وترتفــع عــى الجــدل والمرُاجعــة والنَّقــد 
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ــو  ــى ل ــكار وأحــكام حت ــا أف ــا عــى أنَّه والتَّمحيــص، وإَّن

تهــا النســبيّة، إلّ أنَّهــا لم تبلــغ درجــة اليقــن أو  ثبُــت صحَّ

ــة. ــة بصــورة نهائيّ الحقيق

ــأنه أن  ــن ش ــفي م ــي الفلس ــاط العق ــذا النَّش ــل ه مث

ــش  ــاعد عــى شــيوع روح التَّســامح الفكــري والتَّعاي يسُ

دي بــن أبنــاء الوطــن الواحــد  المذهبــي والفكــري التعــدُّ

ــعوب الأرض.  ــن ش وب

ــإنَّ  ــكار، ف ــرّ للأف ــد الحُ ــل النَّق ــفة تمثِّ ــت الفلس وإذا كان

وضــع أيّ قيــود عليهــا يعُــدُّ لجــاً وقيــدًا عــى الثقافــة، 

ــدَ -مــن خــال بعــض نخبــه المســؤولة  وكل مجتمــع تعَمَّ

ــفي  ــر الفلس ــى التفك ــود ع ــرض القي ــيطرة- إلى ف والمسُ

الحــرّ، وعــى نشــاط العقــل بمــا هــو قــوام المجتمعــات 

رائــع والأســباب، هــو مجتمــع  الناهضــة، مهــا كانــت الذَّ

ــات  ــس معوّق ــافّي، وتكري ــه الثق ــا إلى تخلُّف ــعى حثيثً يس

ــه ينتهــي في آخــر المطــاف إلى صــبِّ  ــه، لأن ــه بيدي م تقدُّ

الفكــر والثقافــة في قوالــب جامــدة تكتســب مــع الزمــن 

ــتها إلّ  ــى مناقش ــد ع ــرؤ أح ــا يج ــس، ف ــة التقدي صف

تحــت طائلــة العقــاب الصــارم. وهــو أيضًــا مجتمــع 

تتخلّــف فيــه الثقافــة وينحــطّ الفكــر، ويتخلّــف معهــا 

المجتمــع نفســه، بــل وحتــى كلّ مــا هــو إنســانّي بمعنــى 

مــن المعــاني.

رس الفلســفي في  ــدَّ لا يمكــن فهــم الإصرار عــى غيــاب ال

مؤسّســاتنا التعليميّــة المختلفــة، والإمعــان في تجاهــل 

هــذا الغيــاب، والعمــل عــى تكريســه، ومحاربــة كل 

والجامعــات،  المــدارس  في  إدراجــه  ضرورة  إلى  دعــوة 

تخــصُّ  التــي  للأســئلة  الموضوعــيّ  الحامــل  باعتبــاره 

ــب  ــة تغيي ــاره علام ــة، إلّ باعتب ــم والحريّ ــل والعل العق

للوعــي والعقــل، وإحبــاط لمــروع النهضــة الــذي تتــوق 

لــه مجتمعاتنــا منــذ أكــر مــن قرنــن، ومــا زالــت تعايــن 

ــر في حياتهــا وحضورهــا في هــذا العــالم. الضّعــف والتأخُّ

أنماطـًـا  علينــا  يفــرض  الــذي  التقنــي  التحديــث  إنَّ 

ــا، لا  ــة في حياتن اســتهلاكيّة لا تنتهــي، يبقــى قــرة براّنيّ

ــة والتَّغيــر،  م والحريّ شــأن لهــا بجوهــر النَّهضــة والتقــدُّ

فمــن دون الحداثــة العقليّــة لا يجــدر بنــا أن نســهب في 

الحديــث عــن تجديــد مشروعنــا النهضــويّ الخــاص بنــا.

Photo by Octionvance on Unsplash
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ــخ  ــى تاري ــا، حت ــة لدين ــاحة الثقافيّ ــهدته الس ــا ش كل م

كتابــة هــذا المقــال، هــو مجموعــة مــن الأفراد المشــتغلين 

ــام  ــن الأع ــلٌ م ــن، وقلي ــن وباحث ــن دارس ــفة م بالفلس

ــم  ــه مشروعه ــق علي ــن أن يطُل ــا يمك ــوروا م ــن بل الذي

ــذا المشــهد  ــة ه ــن قتام ــد م ــفة، ويزي الخــاص في الفلس

أنــه حتــى أولئــك المشــتغلين بالفلســفة هنــا يغيــب 

ــتمرّ  ــم والمس ــفي المنتظ ــوار الفلس ــكاد الح ــم أو ي بينه

ــي  ــي ونوع ــم كمّ ــى تراك ــن أن يبُن ــط يمك ــه فق ــذي ب ال

قــد ينتــج يومًــا مــا تيّــارات ومذاهــب فلســفيّة في الأردن 

الحديــث  الســياسي  الــذي دخــل بدولتــه في شــكلها 

ــة.  ــه الثاني مئويتّ

ــا منّــي ولا تشــاؤمًا أبــدًا، بــل هــو مــا  وهــذا ليــس تجنّيً

يعــرف بــه أحــد أبــرز المشــتغلين في الفلســفة في الأردن 

وأحــد أعمــدة قســم الفلســفة الوحيــد فيهــا، وهــو قســم 

الفلســفة في الجامعــة الأردنيــة، الأســتاذ الدكتــور أحمــد 

ــه  ــام في مقالت ــوح ت ــك بوض ــار إلى ذل ــذي أش ــاضي ال م

ــام 2014  ــة في الع ــرأي" الأردنيّ ــة "ال ــورة في صحيف المنش

ــال  ــث ق ــفة في الأردن" حي ــع الفلس ــوان "واق ــت عن تح

ــد  ــن لا نج ــرادًا، ولك ــد في الأردن أف ــا نج ــه: "إنَّن ــا نصّ م

مــدارس أو اتجّاهــات. والحــوار شــبه غائــب، بــل غائــب 

واقع الفلسفة في الأردن

بــن المشــتغلين بالفلســفة، وهــذا لا يعنــي أنهــم ليســوا 

ـاع الواحــد منهــم عــى  ــا اطّـِ مختلفــن فلســفيًّا، إنَّ

ــدوث!")1(.  ــادر الح ــر ن ــات الآخ كتاب

وفي ظــلِّ هــذا الغيــاب لتيّــارات ومذاهــب فلســفية 

ناضجــة في الأردن فــإنَّ جــلَّ مــا يســتطيعه الباحــث عــن 

الفلســفة في الأردن أن يبــدأ -في رأيــي- مــن الحديــث 

ــعلة  عــن مشــاريع أولئــك الأعــام الذيــن أبقــوا الشُّ

ــى  ــا ع ــع الأردن تاريخيًّ ــا في وض ــاهموا حقً ــدة وس متَّق

خارطــة الفلســفة العربيــة، ثــم الالتفــات لتشــخيص 

الواقــع الحــالي للفلســفة والمتمثــل في الجهــد الــذي يبذلــه 

المســتوى  عــى  الفلســفة  في  والمشــتغلون  الدارســون 

الأكاديمــي المتمثـّـل بقســم الفلســفة في الجامعــة الأردنية، 

وعــى مســتوى مؤسســات المجتمــع المــدني المعنيّــة 

ــة"،  ــة الفلســفيّة الأردني ــا "الجمعيّ بالفلســفة وأعنــي هن

ثــم المســتوى الرَّســمي المتمثِّــل بجهــود ومشــاريع وزارة 

ــز الحركــة الفلســفيّة في الأردن  ــة في تعزي الثقافــة الأردنيّ

وخصوصًــا مشروعهــا الرائــد الــذي انطلــق مؤخّــراً تحــت 

ــباب". ــفة للش ــوان "الفلس عن

د. أحمد العجارمة*
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أمّــا أعــام الفلســفة في الأردن والــذي لا بــدَّ أن أبــدأ 

مــن عندهــم، وأعنــي هنــا أصحــاب المشــاريع التــي 

فهمــي جدعــان،  تكتمــل، وهــم  كادت  أو  اكتملــت، 

ســحبان خليفــات، وهشــام غصيــب. مــع الاعــراف بدايــة 

بالصعوبــة البالغــة في الإحاطــة بمشــاريع هــؤلاء الأعلام في 

هــذه العجالــة، والذيــن كتبــت عنهــم رســائل الماجســيتر 

ت في أفكارهــم آلاف الصفحــات، مــع  والدكتــوراه، وتحــرَّ

ــن مقــالً حــول المشروع  التَّنويــه إلى أنَّ هــذا الملــف يتضمَّ

النهضــوي العــربي عنــد فهمــي جدعــان وهشــام غصيــب.

فهمي جدعان والعقلانيّة النقديّة الإسلاميّة

أنجــز الدكتــور فهمــي جدعــان المولــود في العــام )1940(، 

خــال مســرته الفكريــة قــراءات في غايــة الأهميــة 

والأصالــة لعــدد مــن القضايــا الراهنــة التــي شــغلت 

الفكــر العــربي المعــاصر طيلــة عقــود مضــت، ومــن هنــا 

ــا  ــة التــي يحتلهّ اســتحق الدكتــور فهمــي جدعــان المكان

عــى ســاحة الفكــر العــربي، والتــي انتزعهــا عــن جــدارة 

م  واســتحقاق منــذ صــدرو كتابــه الموســوم بـ)أســس التقدُّ

عنــد مفكــري الإســام في العــر الحديــث( الصــادر عــام 

.1979

الدكتــور  مــارس  الزاخــرة  الفكريـّـة  مســرته  فطــوال 

ــة  ــآلات النهض ــن م ــف ع ــد والكش ــان النق ــي جدع فهم

يســميه  مــا  خــال  مــن  العــربي  التقــدم  وخطــاب 

ــب  ــض القوال ــي ترف ــخصنة الت ــة المش ــة الواقعي العقلاني

الفكريــة الجامــدة والمناهــج التــي يمكــن أن تتحــوَّل 

ــذه الأداة  ــال ه ــن خ ــموليّة، وم ــة ش ــب كليّ إلى مذاه

ــراءات  م ق ــدِّ ــان أن يق ــتطاع جدع ــة اس ــة البارع المنهجي

ــر  ــت الفك ــي واجه ــن الإشــكاليات الت ــدد م ــة في ع مهم

ــر  ــراث، تحري م، ال ــدُّ ــا التق ــل قضاي ــاصر مث ــربي المع الع

ــة  ــرأة، صــورة الإســام والمســلمين، وإشــكاليات الحري الم

والديمقراطيــة. والمســاواة 

ولضيــق المجــال هنــا ســنكتفي بلمحــة موجــزة عــن 

م عنــد فهمــي جدعــان كــا عرضهــا  إشــكاليّة التقــدُّ

الدكتــور زهــر توفيــق في بحثــه المنشــور في مجلــة "أوراق 

فلســفية" تحــت عنــوان "فهمــي جدعــان: اتِّجــاه عقــاني 

ــق إلى أنَّ  ــر توفي ــث يش ــامي")2(، حي ــاح الإس في الإص

ــكالية  ــذه الإش ــث ه ــد بح ــان ق ــي جدع ــور فهم الدكت

بــدوره كــا تبلــورت في أعــال المفكريــن العــرب نتيجــة 

وعيهــم في التاريــخ، ولذلــك فهــو يعتــر بــأنَّ لحظــة ابــن 

ــدون هــي الحاســمة في الوعــي النهضــوي العــربي في  خل

ــر  ــي الفك ــاف مؤرخّ ــى خ ــك ع ــه، وذل م وبدايت ــدُّ التق

العــربي الحديــث الذيــن اعتــروا البدايــة مــع حملــة 

نابليــون عــى المــرق العــربي، حيــث يقــول: "إنَّ الأزمنــة 

الحديثــة تبــدأ مــع ابــن خلــدون لا مــع حملــة نابليــون 

عــى مــر كــا يظــنّ الكثــرون، وإن شــئنا الدقة بشــكل 

أكــر أقــول: إنَّ إشــكاليّة ابــن خلــدون الحضاريــة -وهــي 

الإشــكالية التــي تــدور حــول قيــام الــدول وأفولهــا- قــد 

مثَّلــت الهاجــس الرئيــس عنــد المفكريــن العــرب المحدثين 

منــذ أن اتَّصــل الإســام بالغــرب، ومنــذ أن وعــى هــؤلاء 

ة التــي تفصــل عــالم الإســام عــن  المفكــرون العــرب الهــوَّ

عــالم الغــرب". 

ــح الدكتــور زهــر توفيــق أنَّ هــذه "الإشــكاليّة  ويوضِّ

ــة  ــة" دائمــة الــردُّد في نتاجــات جدعــان الفكريّ الخلدونيّ

ــه  ــن قراءات ــتنتجه م ــا اس ــاط ك ــبب الانحط ــة، فس كافّ

لأعــال أهــم مفكــري النهضــة العربيــة ســياسي بالدرجــة 

الأولى والأخــرة، حيــث يقــول: "إنَّ المفكريــن العــرب 

المســلمين -وغــر المســلمين: ولكــن لأســباب لم تكــن دومًــا 

مــن الطبيعــة نفســها- قــد بذلــوا جهــودًا عظيمــة نظريــة 

وعمليــة مــن أجــل تشــخيص الــداء واقــراح الــدواء، وقــد 

اتفقــت كلمــة قســم كبــر مــن هــؤلاء عــى أنَّ الانحطــاط 

يعــود أوّلً وآخــراً إلى أســباب سياســيّة". 
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ــتنتاج،  ــذا الاس ــى ه ــاءً ع ــه وبن ــق إلى أن ــص توفي ويخل

ــس  ــاميين لأس ــن الإس ــات المفكري ــه لمقارب ــد تحليل وبع

ــدت  تقعَّ أن  -وبعــد  فهمــي جدعــان  ينبِّــه  م،  التقــدُّ

م عــن الإســاميين نحــو اتجاهــات عنيفــة  مســألة التقــدُّ

م المنشــود لا بــدَّ أن  ومتطرفــة- إلى أنَّ تركيبــة التقــدُّ

تجمــع بــن عنــاصر ثلاثــة هــي )الإســام ثقافــةً وحضــارةً، 

القوميّــة العربيّــة إنتــاءً تاريخيًّــا، والاشــراكيّة حــاً 

الفــوضى والظلــم والاســتغلال عــى  إنســانيًّا لقضايــا 

مســتوى المجتمــع والــروة(.

سحبان خليفات وفلسفة اللغة

ــا هــذه مــع أحــد أهــمّ أعــام الفلســفة والفكــر  محطتّن

 ،)1943-2012( خليفــات  ســحبان  الدكتــور  الأردن؛  في 

فــا يســتطيع أيّ مــؤرخ للجهــود الفكريـّـة والفلســفيّة في 

الأردن أن يمــرّ عــن الدكتــور ســحبان خليفــات، وخصوصًــا 

ــون  ــع الباحث ــي يجم ــوي والت ــل اللغ ــه في التحلي مشروع

في فكــره أنَّ التحليــل اللغــوي في الفكــر العــربي الإســامي 

يعُــدُّ أعظــم إنجــازات الراحــل الكبــر الفلســفيّة، حيــث 

ــرب  ــت أنَّ الع ــي يثب ــل ل ــذا الحق ــه به ــف معرفت وظَّ

ــوا روّادًا في هــذا الحقــل.  والمســلمين كان

أيضًــا وبشــكل  الضــوء  العجالــة سنســلطّ  وفي هــذه 

موجــز عــى أعمالــه في فلســفة اللغــة كــا عرضهــا 

ــور  ــمّ المنش ــه المه ــاوي في مقال ــدون الشرق ــث خل الباح

ــحبان  ــوان "س ــام 2018 بعن ــات" في الع ــع "حفري في موق

ــه  ــوي إلى أصول ــل اللغ ــج التحلي ــد منھ ــات إذ يعُي خليف

ــن  ــاوي ع ــول الشرق ــث يق ــامية")3(، حي ــة الإس العربي

مــروع خليفــات في فلســفة اللغــة إنَّــه قــد شرع يفكّــر 

ــه  ــرأ بعين ــر والفلســفة، ويق ــام الفك ــع أع ويتســاجل م

النقديّــة مشــاريعهم وأطاريحهــم الفكريّــة. فهــو عندمــا 

ــر"  ــل وهيدج ــن هيغ ــع ب ــة والواق ــن "اللغ ث ع ــدَّ يتح

يــرى أنَّ "هيغــل" يعــدُّ الممثــل الحقيقــي للمعقوليّــة 

الفلســفيّة التــي تنشــد في اللغــة أكمــل صــورة مــن صــور 

تحقيــق التكافــؤ بــن الفكــر والوجــود، ويرتبــط تصــوُّره 

الميتافيزيقــي للُّغــة بمذهــب المثاليّــة المطلقــة، الــذي 

ــاً في الوقــت نفســه للوجــود.  لنــا للفكــر تعقُّ يــرى في تعقُّ

ــل  ــا، ب ــرْ مقولاتن ــه ع ــل ذات ــا يتعقَّ ــق إنَّ ــك أنَّ المطل ذل

هــو يلتقــي بذاتــه عــرْ المقــولات التــي يترجــم عنهــا في 

ــة. ــوُّرات الكليّ التص

ــا "هيدجــر"، في نظــر خليفــات،  ــاوي: أمّ ــف الشرق ويضي

فيــدرس علاقــة اللغــة بالكينونــة، فالأخــرة تســتعصي 

ــاط  ــر أنم ــو أك ــعر، وه ــنَّ الشِّ ــة، لك ــة العاديّ ــى اللغ ع

ــة،  ــام عــن الكينون ــع اللثّ ــادر عــى رف اللغــة شــفافية، ق

ــاعر  ــمّى الش ــد س ــول: لق ــر. يق ــن أن يظه ــاح للكائ فيُت

ــدء، ولم  ــا، أي في الب ــياء في كينونته ــع الأش ــة وجمي الآله

ــا  ــيء كان معروفً ــاء اســم ل ــن هــذه التســمية إعط تك

ــح  ــه، فيصب ــا للــيء بمــا هــو علي ــل تعريفً ــل، ب مــن قب

عندئــذ موجــودًا مــن حيــث صــار معروفـًـا. ليســت اللغــة 

في الأصــل علامــات، بــل إشــارات تشــر عــن بعــد، ورمــوز 

تكشــف عــن شيء كان )مســتورًا ومختبئـًـا( ألا وهــو 

ــياء. ــات الأش ماهيّ

وبعــد هــذه المســاجلة الفكريـّـة يخلــص الدكتــور ســحبان 

ــل  ــج التحلي ــة مؤدّاهــا أنَّ منه ــات إلى نتيجــة مهمّ خليف

ــدًا  ــة إســاميّة وتحدي ــي ذو أصــول عربيّ اللغــوي المنطق

ا بثقافتــه العربية  عــن علــاء أصــول الفقه، فيقــول معتــدًّ

الإســامية: أنــا أعلــم أنهــم اكتشــفوا الــذرةّ، ولكنّــي أريــد 

أن أقــول إنَّ المهــم -واســأل في هــذا أيّ عــالم شــئت- 

ــي  ــع المناهــج الت ــات، فجمي ــس المعلوم ــج ولي هــو المنه

ــاضي  ــج الري ــة هــي اخــراع عــربّي، فالمنه ــا البشري عرفته

مــن اخــراع علــاء العــرب والمســلمين ومنهــج التحليــل 

اللغــوي المنطقــي مــن اخــراع علــاء أصــول الفقــه. 

ــن  ــج فنح ــذه المناه ــوا كل ه ــد أبدع ــرب ق إذا كان الع

ــا مــن هــذا  لنــا أصالــة، ولا يجــوز أن نقــف موقفًــا دونيًّ

ــبق. السّ
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ــا الثالثــة مــع الدكتــور هشــام غصيــب المولــود في  محطتن

ــو  ــب ه ــام غصي ــور هش ــتاذ الدكت ــام )1950(، فالأس الع

ـل في المجــال العــام الأردني والعــربي  عــالمٌ ومفكــرٌ، يمثّـِ

مشروعًــا فكريًّــا ونهضويًّــا يشــتغل عليــه بــدأب منــذ أكــر 

مــن أربعــن عامًــا، وينتمــي إلى مجموعــة مــن المفكريــن 

العــرب الذيــن اســتوعبوا المعرفــة والتجربــة الغربيّــة 

اســتيعاباً نقديًّــا، ويعملــون في الوقــت نفســه عــى تقديــم 

ــوي.  ــل النهض ــة والعم ــة العربي ــي للثقاف ــوى علم محت

وقــد جمــع غصيــب في أعمالــه الفكريــة بــن الفكــر 

العلمــي المنفتــح عــى علــوم الغــرب وآخــر منجزاتــه وبــن 

ــى  ــان حت ــذ اليون ــه من ــع محطاّت ــفي بجمي ــر الفلس الفك

الفلســفة الحديثــة، مــرورًا بالفلســفة العربيــة الإســامية، 

ــفة  ــتغلين بالفلس ــر في المش ــا يتوفّ ــذي قلّ ــر ال ــو الأم وه

بســبب خلفيّــة غصيــب العلميــة كأســتاذ بــارز في الفيزياء. 

ب الإنجــاز  وقــد أدرك الأســتاذ مجــدي ممــدوح تشــعُّ

الفلســفي للدكتــور غصيــب وكتــب حولــه في مقالتــه 

المنشــورة في مدوّنــة "العدالــة الراديكاليــة" في العــام 2012 

بعنــوان "درس هشــام غصيــب")4( إذ يقــول ممــدوح: إنَّ 

ــتطيع أن يرصــد خطــوط  ــفي يس ــازه الفلس ــدّارس لإنج ال

متعــدّدة دخلــت في تشــكيل وعيــه الفلســفي، الأوَّل: هــو 

الخــط الفلســفي الخالــص منــذ اليونــان مــرورًا بالوســيط 

ــاني:  ــة، والث ــة ومــا بعــد الحداث ــاءً بالحداث الإســامي وانته

ــاء  ــة وانته ــذوره الإغريقي ــذ ج ــراكي من ــط الاش ــو الخ ه

ــة الشــيوعيّة،  قــه في الفكــر الماركــي والتجرب بــذروة تحقُّ

ــره  ــن بواك ــروبي م ــاري الع ــط الحض ــو الخ ــث: ه والثال

الأولى مــرورًا بالتجربــة العربيــة إســاميّة الطابــع وانتهــاء 

ــة  ــي( والنهض ــد ع ــة )محم ــرة في اليقظ ــارب المتأخ بالتج

ــة )المــروع القومــي(،  الأولى )الإســامية( والنهضــة الثاني

والراّبــع: هــو الخــط العلمــي الــذي يتمثــل بانفتــاح هشــام 

غصيــب عــى الثــورة العلميــة الكــرى والتطــوُّر الهائــل في 

العلــوم الطبيعيــة وبالأخــص علــم الفيزيــاء الــذي جعــل 

ــار  ــث باعتب ــم الحدي ــح عــى جوهــر العل "هشــام" ينفت

ــا،  ــا جميعً ــا له ــوم ونموذجً ــة العل ــاً لكاف ــاء مدخ الفيزي

ــدى  ــاًّ ل ــا مه ــة هاجسً ــة العلمي ــح الثقاف ــوف تصب وس

ــث  ــاصر تحدي ــن عن ــاًّ م ــرًا مه ــكِّل عن ــام" وتش "هش

بنقــل  الكفيــل  هــو  العلمــي  الوعــي  لأنَّ  المجتمــع، 

ــم  ــة وفه ــرورة الحداث ــة إدراك س ــات إلى مرحل المجتمع

ــوار.  ــة مــروع الأن طبيع

ويضيــف ممــدوح: إنَّ الرابــط الــذي يصهــر بــن كل 

ــه  ــو مشروع ــب ه ــام غصي ــر هش ــاصر في فك ــذه العن ه

ــص بــرورة مراجعــة وتمثُّــل  في الاســتغراب. والــذي يتلخَّ

الحضــارة الغربيــة بــأدوات جديــدة وغــر تقليديــة، 

ــدي  ــا التقلي ــة أنَّ وعين ــب بصراح ــام غصي ــح هش ويوضِّ

لا يســتطيع الاضطــاع بهــذه المهمّــة لقصــوره، إنَّ جــزءًا 

ــن  ــاس م ــة الأس ــعٌ بالدرج ــور ناب ــذا القص ــن ه ــاًّ م مه

نهائيــة وغائيــة وعينا التقليــدي، فالوعي العربي الإســامي 

لا زال غائيًّــا )تيلولوجــي( أي أنَّ له ســقفًا محــدّدًا، بعكس 

ــح عــى اللامتناهــي. المــروع الغــربي المنفت

الجهود المؤسسيّة في خدمة الفلسفة في الأردن

كان هــذا مــرورًا سريعًــا موجــزاً عــى أبــرز مــا في المنجــز 

الفكــري لهــؤلاء الأعــام الذيــن شــكَّلوا علامــة فارقــة في 

الفلســفة الأردنيــة ويشُــار إليهــم بالبنــان في الســاحة 

ث عــن  العربيّــة. والآن ســأتحدَّ الفلســفيّة والفكريـّـة 

الجهــود التــي تبُــذل في الســاحة الأردنية لخدمة الفلســفة 

ــم  ــود قس ــن جه ــث ع ــا بالحدي ــا، مبتدئً ــتغلين به والمش

ــة وهــو القســم الأكاديمــي  الفلســفة في الجامعــة الأردني

ــات الأردن  ــة جامع ــو كاف ــث تخل ــد في الأردن، حي الوحي

الأخــرى الحكوميــة والخاصــة مــن وجــود قســم للفلســفة 



18

فيهــا، وهــذا يمثــل جــزءًا مــن تواضــع حضــور الفلســفة 

ــة  ــة الأردنيّ ــة التعليمي ــر في المنظوم ــكاد يذُك ــذي لا ي ال

ســواء في التعليــم المــدرسي أو الجامعــي، ولعــلَّ أبــرز 

ــار  ــت مؤخــراً بجهــود أســاتذتنا الكب ــي تمَّ الإنجــازات الت

في قســم الفلســفة في الجامعــة الأردنيــة وبالتعــاون مــع 

نخبــة مــن المشــتغلين في الفكــر والفلســفة هــو اعتــاد 

مــادة "مقدّمــة في الفلســفة والتفكــر الناقــد" كمتطلّــب 

جامعــة اختيــاري لطلبــة الجامعــة الأردنيــة، حيــث أنجــز 

ــة تدريســيّة،  أســاتذة القســم مقــرّرًا لهــذه المــادة وخطّ

ــة الجامعــة عــى أمــل أن  ــدرَّس لطلب ــدأت بالفعــل تُ وب

تســاهم في إشــاعة الفكــر الفلســفي والتفكــر الناقــد 

ــم. صاته ــف تخصُّ ــم بمختل بينه

أمّــا عــى صعيــد جهــود مؤسســات المجتمــع المــدني 

المــرور دون  فــا يمكــن  الفلســفي،  بالشــأن  المعنيّــة 

ــي  ــة الت ــفيّة الأردنيّ ــة الفلس ــد دور الجمعيّ ــف عن التوق

أســوار  خــارج  الأردن  في  الفلســفي  النشــاط  تمثــل 

ــة  ــات ذات الصل ــع المؤسس ــاون م ــي تتع ــة، وه الجامع

بنشــاطها، مثــل الجمعيــة الفلســفية اللبنانيــة، والاتحــاد 

ــان، وملتقــى الفلاســفة العــرب،  الفلســفي العــربي في لبن

ــة  ــاطات الجمعي ــوّع نش ــر. وتتن ــفية في م وأوراق فلس

متخــذة أشــكالً عــدة مــن محــاضرات )ملتقــى الثلاثــاء(، 

الفلســفة  ومؤتمــرات  الفلســفية،  النــدوات  تنظيــم 

ــمَّ  ــا ت ــرز م ــلَّ أب ــفية. ولع ــدارات الفلس ــة، والإص العربي

ــة  ــة الفلســفية الأردني ــل الجمعي ــراً مــن قب إنجــازه مؤخَّ

هــو اقــراح مــروع "الفلســفة للشــباب" عــى وزارة 

الثقافــة الأردنيــة والتــي اســتقبلت الفكــرة بصــدر رحــب 

ــذ. ــد التنفي ــي الآن قي ــا وه ــا وتبنَّته وطوَّرته

وأخــراً وعــى الصعيــد الرســمي تقــوم وزارة الثقافــة 

والفكــر  الفلســفة  لخدمــة  عظيــم  بجهــد  الأردنيــة 

عــر أنشــطتها المتعــددة وتعاونهــا ودعمهــا لجهــود 

بهــا وخصوصًــا  المعنيّــة  المــدني  المجتمــع  مؤسســات 

ــود  ــذه الجه ــوزارة ه ــت ال ــفية، وتوَّج ــة الفلس الجمعي

ــروع  ــراً م ــا مؤخ ــفة بإطلاقه ــة الفلس ــرة في خدم الكب

"الفلســفة للشــباب"، هــذا المــروع الوطنــي الكبــر 

ــذي يهــدف إلى إطــاق سلســلة إصــدارات متخصّصــة  ال

بعنــوان "الفلســفة للشــباب"، وذلــك ضمــن سياســة 

النــر الجديــدة التــي أقرَّتهــا لجنــة التخطيــط في الــوزارة 

ــرة  ــات مخت ــكل كتيّب ــى ش ــدر ع ــوف تص ــراً، وس مؤخّ

وبأســلوب مبسّــط موجّهــة للشــباب، ويتــمّ اختيــار 

موضوعــات فلســفيّة مبسّــطة، والتــي مــن شــأنها "إغنــاء 

ــل  ــم في تحصي ــدى الشــباب، وتحســن قدراته ــة ل المعرف

المعرفــة المعــاصرة وفهــم التحــوُّلات السريعــة التــي 

ــدر  ــان ص ــاء في بي ــا ج ــاصرة"، ك ــاة المع ــهدها الحي تش

ــوزارة. ــن ال ع

وتشــتمل السلســلة عــى عــدد مــن المفــردات والمفاهيــم 

ــا  ــفة؟ م ــا الفلس ــئلة: م ــكل أس ــى ش ــت ع ــي صيغ الت

الوجــود؟ مــا المنطــق؟ مــا الأخــاق؟ مــا الجــال؟ ومــن 

بتقديــم  وأكاديميــون  باحثــون  يشــارك  أن  المفــرض 

مقترحــات للمســاهمة في التأليــف ضمــن السلســلة، 

ــة  ــراءات تعريفيّ ــى ق ــوي ع ــع أن تحت ــن المتوقَّ ــي م الت

ــدارس  ــاميّة، وم ــفة الإس ــدارس الفلس ــات م في موضوع

الفلســفة القديمــة، ومــدارس الفلســفة الحديثــة، وتياّرات 

الفلســفة الغربيّــة المعــاصرة، إضافــة إلى موضوعــات 

العلــوم المعــاصرة، والفلســفة والتكنولوجيــا،  فلســفة 

والابتــكار،  والفلســفة  الصناعــي،  الــذكاء  وفلســفة 

ــاة. ــفة والحي ــاصرة، والفلس ــكلات المع ــفة والمش والفلس
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ــدد  ــا بص ــا لســنا هن ــارئ بأنَّن ــه للق ــا التَّنوي ــةً، علين بداي

ــات  ــها لإثب ــفة، وضرورة تدريس ــة الفلس ــر بأهميّ التَّذك

ــن  ــى القائل ــاشرة ع ــر مب ــة غ ــردّ بطريق ــا، وال جدواه

بمجانيتّهــا، أو المناهضــن لهــا تحــت حجــج مكشــوفة لا 

تنطــي عــى أحــد. إنَّ مــا نــودّ الكشــف عنــه، هــو واقــع 

الفلســفة في المؤسســة التعليميّــة وخاصــة المدرســة قديمـًـا 

ــي  ــة والسياســية الت ــان الــروط الاجتماعي ــا، وبي وحديثً

ــع أو ذاك.  ــذا الوض ــفة ه ــى الفلس ــتْ ع فرَضََ

في الوقــت الراّهــن، وباســتثناء الجامعــة الأردنيــة، لا 

يوجــد تخصــص فلســفة في الجامعــات الأردنيــة الحكومية 

والخاصــة التــي يربــو عددهــا عــن ثلاثــن جامعــة، 

ــرى في  ــام الأخ ــع الأقس ــفة م ــم الفلس ــأ قس ــث نش حي

ــت  ــي تأسس ــة الت ــة الأردني ــواة الجامع ــة الآداب؛ ن كلي

ســنة 1962. وفي عقــد الســبعينات بــدأت أزمــة تدريــس 

الفلســفة في المدرســة، حيــث بــدأ التراجــع والانتقــال 

مــن ســيئّ إلى أســوأ، فقــد تصاعــد تأثــر التيــار الســلفي 

السياســية  الحيــاة  في  تحديــدًا  المســلمين،  والإخــوان 

والفكريــة والتربويــة في الأردن، فاســتأثروا بالمشــهد العام، 

مســتغليّن منــاخ الأحــكام العرفيّــة التــي ألغــت المشــاركة 

السياســية الشــعبية في اتخــاذ القــرار، وحظــرت الأحــزاب، 

ــنة 1957. ــذ س ــة من ــات العام ــادرت الحري وص

رس الفلسفيّ الدَّ
في مدارس الأردن

ــة  ــر الوحيــد في الفكــر والتربي ــار الســلفي المؤثّ بقــي التي

ــا  ــا ومتطابقً ــذي بقــي مواليً والسياســة، وهــو الاتجــاه ال

مــع سياســات الســلطة في فــرة الأحــكام العرفيــة؛ حــن 

دت )الحكومــة( عقيدتهــا إبــان الحــرب البــاردة،  حــدَّ

بمكافحــة قــوى اليســار والاشــراكية والقوميــة، الأمــر 

ــر  ــة والتفك ــل والحري ــى العق ــلبًا ع ــس س ــذي انعك ال

ــواة الفلســفة ووظيفتهــا،  النقــدي، التــي هــي -أصــاً- ن

ــه! ــلفي وخصم ــار الس ــدوّ التيّ وع

فكيــف تســتقيم الأمــور وتنســجم ســلطة التيــار الإخــواني 

ــارة  ــدي في الحض ــي التقلي ــلفي الفقه ــار الس ــليل التي س

العربيــة الإســامية المنــاوئ للفلســفة والعقــل، وهــو 

ــفة  ــود الفلس ــلطته بوج ــتقيم س ــف تس ــن؟! وكي المهيم

توطــن  يعنــي  الــذي  وتدريســها  وجودهــا  ومعنــى 

ــة، والســؤال  ــدي والحري ــل والحــوار، والتفكــر النق العق

ورفــض  والمســلَّمات،  بالبديهيــات  النظــر  وإعــادة 

ــر لمســوّغات العقــل  ــي تفتق ــع الت ــر الواق سياســات الأم

والوجــود والاســتمرار! وهنــا تطابقــت حاجــات الســلطة 

باســتمرار فــرض الأحــكام العرفيــة، ومُصــادرة العقــل 

ــةً  ــة المعارضــة والنقــد خدم ــات، وملاحق والنقــد والحري

ــى  ــا ع ــس خوفً ــذي يتوجَّ ــلفي ال ــار الس ــات التي ه لتوجُّ

ــا منافــس( مــن التفكــر النقــدي  شــعبيّته )وحضــوره ب

د. زهير توفيق*

ــة، التــي تدّعــي  ــة الرســميّة والفرديّ ــادرات، والمشــاريع التربويّ عــى الرّغــم مــن الوعــود والمبُ

الإصــاح وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، إلّ أنَّ مســرة الفلســفة وتدريســها في الأردن؛ في المدرســة 

ــت في تراجُــع مســتمرّ، فكيــف بــدأت مســرة تدريــس الفلســفة في المؤسســة  والجامعــة، ظلّ

ــة وبخاصّــة المدرســة؟ وكيــف ســارت؟ وإلى أيــن انتهــى بهــا المطــاف؟!  التعليميّ

zuhairtawfiq@hotmail.com

* كاتب وأكاديمي أردني
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والتســاؤل والفلســفة والعقــل، فتــمَّ التواطــؤ عــى إلغــاء 

منهــج تدريــس الفلســفة في الصــف الثالــث الثانــوي 

ــة  ــه وزارة التربي ــذي أقرَّت ــاب ال ــو الكت ــي(، وه )التوجيه

للتدريــس ســنة 1973، كأوَّل منهــج وطنــي بالفلســفة من 

ــاب  ــذا  الكت ــة ه ــام بمراجع ــن، وق ــاب أردني ــف كُتّ تألي

الباحــث الشــاب –حينــذاك- الأردني فهمــي جدعــان، 

ــا  ــح لاحقً ــذي أصب ــوربون، وال ــن الس ــا م ــادم حديثً الق

مــن أهــم المفكريــن في الوطــن العــربي في الفكــر العــربي 

ــمَّ إلغــاء هــذا الكتــاب في الســنة الدراســية  المعــاصر، وت

الكتــب  متحــف  مــن  حتــى  واختفــى،   ،1976-1977

ــر.  ــه أث ــد ل الأردني ولم يعُ

وتاريخهــا  الفلســفة  مبــادئ  عــى  الكتــاب  احتــوى 

الطويــل، ونبــذة عــن الفلســفات في الــرق والغــرب 

ــن فهــرس فصــول الكتــاب مــا يــي: وتضمَّ

الفصل الأول- مقدمة عامة في الفلسفة، 12 صفحة. 

الشرقــي  الفكــر  القديمــة:  الفلســفة  الثــاني-  الفصــل 

صفحــة.   27 اليونانيــة،  والفلســفة 

الفصــل الثالــث- الفلســفة الأوروبيــة في العصر الوســيط، 

صفحة.   14

العــالم  في  والفلســفة  الــكلام  علــم  الرابــع-  الفصــل 

صفحــات.   10 الإســامي، 

الفصل الخامس- الفرق الإسلامية، 13 صفحة. 

الفصل السادس- الفلاسفة المسلمون، 40 صفحة. 

الفصــل الســابع- أثــر الفلســفة الإســامية في الفكــر 

الأوروبي، حركــة التجديــد في الفكــر الإســامي في العــر 

ــة.  ــث، 24 صفح الحدي

الفصل الثامن- الفلسفة الحديثة، 25 صفحة. 

كان هــذا هــو الكتــاب الوطنــيّ الأوَّل في منهــج تدريــس 

الفلســفة، الــذي راعــى قــدرات الطــاب وحاجاتهــم 

ــة وإشراف  ــمَّ برعاي ــة والســلوكية، وت ــة والوجداني المعرفي

قســم المناهــج الأردنيــة، التــي كانــت عــى جانــب كبــر 

مــن الاحــراف والاســتقلالية والمهنيــة والشــعور الوطنــي، 

أمّــا مــا دُرِّس قبلــه فكانــت كتبًــا مدرســيّة مســتوردة مــن 

ســوريا ولبنــان؛ الكتــاب الأوَّل مــن تأليــف تيســر شــيخ 

الأرض، والثــاني مــن تأليــف أنيــس مقــدسي، وكانــا كتابــن 

ــة  ــة والصعوب ــر مــن الصرام ــب كب ضخمــن، وعــى جان

والثقــل المعــرفي، لكنَّهــا كتــب عكســت أهميّــة الفلســفة 

ــا وتدريســها في المدرســة.  وضرورة وجوده

ــا  ــات عندم ــر الثمانين ــى أواخ ــع حت ــذا الوض ــتمرَّ ه اس

مــادة  وأقــرَّ   ،1987 التربــوي  التطويــر  مؤتمــر  عُقــد 

فرعيّــة جديــدة ســمّيت "التربيــة الوطنيــة" في منهــج 

ــن  ــا، وتضمَّ ــخ والجغرافي ــب التاري ــات إلى جان الاجتماعي

المنهــج الجديــد مــواد ذات طابــع وطنــي غايتــه أوَّلً 

خلــق المواطــن الصالــح، الــذي يتحــىّ بالــولاء والانتــاء 

لبلــده وعروبتــه ونظامــه الســياسي، واحتــوى المنهــج 

ــة،  ــتوى والأهمي ــة المس ــة متباين ــات فكري ــى موضوع ع

منهــا التفكــر الناقــد والإبداعــي والمغالطــات، والتســامح 

ــابه.  ــا ش ــة وم والديمقراطي

ــرُّض  ــمَّ التع ــة ت ــفة في المدرس ــج الفلس ــاء منه ــع إلغ وم

إبــان رئاســة  التجميــد  الفلســفة بالإلغــاء أو  لقســم 

إســحق الفرحــان للجامعــة الأردنيــة، فلــم تفلــح محاولــة 

الإلغــاء، وتــمَّ تجميــد القســم وتحــوَّل إلى قســم خدمــات 

لتدريــس متطلّــب كليــة الآداب بمــادة "مبــادئ الفلســفة 

)الفلســفة  ميــد"  "هنــر  كتــاب  واعتمُــد  والمنطــق"، 

أنواعهــا ومشــكلاتها( ترجمــة فــؤاد زكريــا 1969، وبقيــت 

الحــال عــى مــا هــي عليــه حتــى تمَّــت اســتعادة نشــاط 
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القســم عــى مســتوى الدبلــوم العــالي والماجســتير، وأتُيــح 

التســجيل فيهــا لأيّ طالــب يحمــل شــهادة البكالوريــس، 

ــح القســم المجــال  ــم فت ــص، ث بغــضّ النظــر عــن التخصُّ

 ،2010 ســنة  طالــب  أوَّل  وخــرّج  الدكتــوراه  لمرحلــة 

ــس.  ــة البكالوري ــه لمرحل ــح أبواب وبعدهــا أعــاد فت

وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم تجــد هــذه التطــوُّرات صــدى 

عنــد صاحــب القــرار التربــوي لإعــادة تدريــس الفلســفة 

بطــرح  الموضــوع  عــى  الالتفــاف  وتــمَّ  المدرســة،  في 

مــادة جديــدة للمرحلــة الثانويــة أواخــر التســعينات 

باســم "ثقافــة عامــة" احتــوت عــى مــواد ومواضيــع 

المعلمــن  غيــاب  أنَّ  إلّ  وجــادة؛  مهمّــة  فلســفية 

مــن  المــادة  فــرّغ  بالفلســفة  والمختصــن  لــن  المؤهَّ

ــت  ــة، وخضع ــا التربوي ــي، وأهميّته ــا الاجتماع مضمونه

ــا مــن محتواهــا  ــل المتواصــل؛ أي لتفريغه المــادة للتعدي

ــة في  الفلســفي والمنطقــي ووظيفتهــا التحرُريّــة والتقدميّ

المجتمــع. 

واســتجابةً للتغذيــة الراجعــة مــن ميــدان المدرسّــن 

-الذيــن يدرِّســون المــادة، والذيــن ليــس لهــم علاقــة 

الفخمــة  المــواد  حــذف  تــمَّ  والمنطــق-  بالفلســفة 

والأساســية مــن المنهــج واســتبدالها بمــواد اجتماعيــة 

ــت  ــذال، وتمّ ــاطة والابت ــة البس ــة في غاي ــلوكية وتربوي س

إعــادة صياغتهــا بــروح ســلفية صوفيــة بعيــدًا عــن 

العقلانيــة والعقــل والتحــرُّر مــن المــاضي والانخــراط 

بالمســتقبل، وظــلَّ المنهــج حقــل تجــارب للمشــتغلين 

ــة، والتدخــات  ــم الســلفية والعدمي بالمناهــج واتجاهاته

السياســية الليبراليــة لتكييــف المنهــج والكتــاب مــع 

الواقــع القائــم، وقيــم الامتثاليّــة والســوق. 

ثمـّـة أمثلــة وشــواهد عــى تدهــور المــادة المعرفيّــة 

والفلســفيّة في الكتــب التــي حملــت عنــوان "ثقافــة 

عامــة" وســارت مــن ســيئ إلى أســوأ، وإليكــم الدليــل مــن 

خــال النــاذج التاليــة عــى مــدى الســنوات العشريــن 

ــة:  الماضي

الكتــاب الأوَّل، وعنوانــه "التربيــة الاجتماعيــة والوطنيــة"، 

ــس  ــرار مجل ــاء عــى ق ــة بن ــد في وزارة التربي ــذي اعتمُ ال

ــن  ــدءًا م ــخ 1998-7-15 ب ــم 39/98 تاري ــة والتعلي التربي

العــام الــدراسي 1998/1999 للصــف الأول ثانــوي )أدبي، 

شرعــي، تجــاري(. وللصــف الثــاني ثانــوي التوجيهــي 

)علمــي، صناعــي، زراعــي، تمريــي، اقتصــاد منــزلي، 

ــم الكتــاب )197صفحــة( إلى قســمين  وفندقــي( وقسُِّ

متســاويين؛ القســم الأوّل )100صفحــة( وفيــه الوحــدات 

ــة: ــفية التالي الفلس

1. نظرية المعرفة.

2. علم المنطق.

3. علم الأخلاق. 

الوحــدات  فيتنــاول  الثــاني )90صفحــة(  القســم  أمّــا 

التاليــة: 

4. الهاشميون.

5. الميثاق الوطني الأردني.

6. الدولة.

7. في السيرة الحضارية للأردن.

ات السياســية والفكريــة  وعكســت مــواد الكتــاب التغــرُّ

ــد، مــع  ــك بعق ــل ذل ــا الأردن قب ــرَّ به ــي م ــة الت والتربوي

الهبّة الشــعبيّة في نيســان 1989، وارتفاع مســتوى الحراك 

الشــعبي، ورفــع الأحــكام العرفيــة، وبدايــة الانفــراج 

لكــن  الأردني،  الوطنــي  الميثــاق  وإنجــاز  الديمقراطــي 
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للأســف، وكــا قلــتُ ســابقًا، لم يكُــن مســتوى المعلِّمــن 

الفكــري المتواضــع، وعــدم اختصاصهــم في الفلســفة، 

والتغذيــة الراجعــة مــن الميــدان )مــن المعلمــن والطلبــة( 

عة عــى الاســتمرار، فتــمَّ  إلى المركــز، كلهــا لم تكــن مشــجِّ

تعديــل المنهــج، وبــدلً مــن تأهيــل المعلمــن تأهيــاً 

ــا يتجــاوز الــدورات السريعــة العقيمــة، والتــي لا  حقيقيًّ

مهــا مشرفــون لا يقلّــون  تجُــدي نفعًــا ويقــوم بهــا أو يقدِّ

ضعفًــا عــن المعلمــن أنفســهم. فتــمَّ تعديــل المنهــج 

وطـُـرح كتــاب جديــد بعنــوان "الثقافــة العلميــة" للصــف 

العلمــي والصناعــي والزراعــي  للفــروع  ثانــوي  الأوَّل 

وكانــت  المنــزلي،  والاقتصــاد  والفندقــي  والتمريــي 

الوحــدات والفصــول المطلوبــة جميــع فصــول الكتــاب مــا 

عــدا الفصــل الرابــع "الطاقــة وتكنولوجيــا الطاقــة"، كــا 

ــاني  ــف الث ــة" للص ــة العلمي ــادة "الثقاف ــس م ــمَّ تدري ت

ــي والتجــاري،  ــرع الأدبي والشرع ــي( للف ــوي )التوجيه ثان

ــة.  ــن الوحــدة الثالث ــة م ــتثناء فصــل الطاق باس

ــة(  ــفيّة )60 صفح ــة والفلس ــاب الفكريّ ــواد الكت ــا م أمّ

ــي: فه

الوحدة الأولى- التفكير المنطقي وغير المنطقي. 

الوحدة الثانية- طبيعة العلم. 

الوحدة الثالثة- )90 صفحة( تطبيقات تكنولوجية. 

ــت المشــكلة قائمــة: تغذيــة راجعــة تفيــد بصعوبــة  وظلَّ

المنهــج! وشــكوى متزايــدة مــن المعلمــن والطــاب، ومــع 

ــة، وصعــود  حــدوث تراجُعــات سياســيّة عــن الديمقراطي

الليبراليــة الجديــدة التــي لا تقُيــم وزنًــا للفكــر والثقافــة 

ــخ  ــفة والتاري ــة -كالفلس ــا بصل ــتّ له ــا يم ــكل م ولا ل

ــة  ــوم الإنســانية بشــكل عــام التــي بروحهــا النقدي والعل

ــم  ــليع القي ــه تس ــرة في وج ــر ع ــف حج ــانية تق والإنس

والإنســان- تــمَّ إلغــاء الكتــاب مــن أصلــه، وطُــرح منهــج 

وكتــاب جديــد بعنــوان "الثقافــة العامــة" )2001(، وظــلَّ 

مــدار تغيــر وتجريــب إلى أن اســتقرَّ الوضــع عــام 2004 

وقلِّصــت المــادة الفلســفية في الكتــاب إلى وحــدة واحــدة 

ــلَّ  ــاك، وظ ــع والإرب ــة التراج ــاب قمّ ــل الكت ــط، ومثَّ فق

ــور،  ــاء الأم ــن الطــاب والمعلمــن وأولي ــدار شــكوى م م

ــاب  ــوى الكت ــام 2018، واحت ــه ع ــيّ عن ــمَّ التخ إلى أن ت

ــة: عــى الوحــدات التالي

1. الحقيقة والمعرفة.

2. الأخلاق الإسلامية.

3. الهاشميون.

4. رسالة عمّن. 

5. مخطوطات البحر الميت. 

6. في السيرة الحضارية للأردن.

7. أبرز مظاهر تاريخ العالم الحديث والمعاصر.

8. الدولة الحديثة )الأردن نموذجًا(. 

وعولجــت موضوعــات المعرفــة والحقيقــة في الوحــدة 

عــن  وبعيــدة  ومتناقضــة  مربكــة  بطريقــة  الأولى 

ــذي شــوَّه  ــة والتحليــل العقــي، وهــو الأمــر ال الموضوعيّ

هــات  ــم وتوجُّ ــقَ اتجاهــات وقي ــة الفلســفية، وخلَ المعرف

ــة ســلبيّة جــدًا، ومُعاديــة وســاخرة مــن  ســلوكيّة ومعرفيّ

ــة  ــة )صفح ــة روحيّ ــل معرف ــا؛ فالعق ــفة وتاريخه الفلس

20(، ومصــادر المعرفــة "الجســمية"! ويقصــد التجريبيــة 

ــعَ الوحــي والإلهــام والقلــب  ــة، ووضَ والنفســية والروحي

والرؤيــا والعقــل في مرتبــة واحــدة، ووضــع ديــكارت 

ــن  ــط ب ــن الخل ــك ع ــدة، ناهي ــلةّ واح ــكّاك في س والش

العلمانيّــة والاتجــاه العلمــي، وتبخيــس قيمــة العلــم 

والتكنولوجيــا؛ "وعــى الرغــم مــن النجــاح الهائــل لهــذه 

المنتجــات )التقنيــات ومنتجــات العلــم( لا يمكــن القــول 

إنَّ العلــم الغــربي الحديــث علــم يقينــي لأنــه كــا قلنــا لم 
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ــا عــى مبــادئ عليــا للمعرفــة وتقودهــا ليــس  يكــن مبنيًّ

حــب الخــر للنــاس وحــب المعرفــة بســنن اللــه ســبحانه 

وتعــالى في الكــون ولكــن شركات ودول كبــرة تهــدف فقط 

ــا قائمــة عــى  ــال والســلطة، ونظرياّته ــادة مــن الم إلى زي

ــأ")ص37(.  ــة والخط ــى التجرب ــة ع ــارب مبنيّ ــج تج نتائ

وتســمية العلــوم في الحضــارة العربيــة الإســامية "العلــوم 

ــة  ــوم الدينيّ ث عــن العل ــاب يتحــدَّ الإســامية" وكأنَّ الكت

التــي انبثقــت عــن النــص الخالــد "القــرآن الكريــم"، 

ث  ــي يتحــدَّ ــن مصــدر علم ــص م ــاس ن ــن اقتب ــدلً م وب

ــرب  ــة الغ ــربي ودوره في نهض ــم الع ــن العل ــرب ع في الغ

لم يجــد المؤلفــون إلا خطبــة لــولّي عهــد بريطانيــا الأمــر 

تشــارلز 1993!)ص34(. وفي تحديــد الخصائــص جَعَــل 

ــة  ــوي" -بلغ ــس الفيلســوف "الدني ــاب الشــيخ الرئي الكت

إدوارد ســعيد- مجــرَّد درويــش ومســلم قــدري. كــا 

عالجــت المــادة المعرفــة والحقيقــة بمنهــج دينــي صــوفي 

ــن  ــات م ــتأثرت الاقتباس ــل، واس ــض للعق ــز ومناه متحيّ

آيــات القــرآن الكريــم بمســاحة واســعة جــدًا مــن النــص 

لا لســبب إلا لإضفــاء طابــع صــوفي ســلفي عــى المــادة.

الإســام  وصعــود  والإرهــاب،  التطــرُّف  ـل  مثّـَ لقــد 

ــنة  ــاّن س ــرات ع ــدة، وتفج ــات القاع ــياسي، وعمليّ الس

ــراق،  ــوريا والع ــر في س ــش" الخط ــود "داع 2005، وصع

البلديــن؛  أرض  مــن  واســعة  أجــزاء  عــى  وهيمنتهــا 

مثلــت تحدّيـًـا خطــراً لــأردن القائــم "في عــن الإعصــار"، 

ــيًّا  ــا وسياس ــدّي فكريًّ ــع ضرورة التص ــذا الوض ــرض ه وف

وعســكريًّا، وفي الجانــب الفكــري والثقــافي والتربــوي تمَّــت 

التوصيــة -وبإجــاع الآراء- عــى العــودة إلى تدريــس 

الفلســفة، التــي توفــر للطالــب مبــادئ الحوار والتســامح، 

النقــدي،  والتفكــر  والتعدديـّـة  بالآخــر،  والاعــراف 

ــة وحيــدة لتفســر الأشــياء  ــة كمرجعيّ والعقــل، والعقلانيّ

م، واكتشــف الجميــع الفــوات الحضــاري  وتحقيــق التقــدُّ

التعليميــة  المؤسســة  عــن  الفلســفة  غيــاب  وكارثــة 

ــاب الفلســفة والمنطــق  ــة. وفعــاً، لقــد كان لغي والتربوي

ــات  ــف وعلاق ــر العن ــرت مظاه ــوار، وانت ــاب الح أن غ

القــوّة وتــدنّ مســتوى الــذوق العــام ومناهضــة الفنــون، 

والاغــراب، واحتقــار المــرأة واللغــة العربيــة، والازدواجيّــة 

ــة، وتحــوُّل التنافــس إلى  وتــدنّ مســتوى الأخــاق العمليّ

صراع وهبــوط مســتوى النــواب ومناقشــاتهم إلى مســتوى 

ــة.  ــب الرنان ــرات والخط المهات

لم يكــن في ذهــن الســلطة السياســية التــي صادقــت عــى 

ــتعود الآن  ــا س ــود، أنه ــل عق ــفة قب ــج الفلس ــاء منه إلغ

ــيه في  ــار الســلفي وتفشّ م التيّ ــدُّ إلى تدريســها لوقــف تق

ــية  ــه السياس ــد وظيفت ــد فق ــه ق ــة وأن ــع، خاص المجتم

ــار  ــة اليس ــا في محارب ــن أجله ــف م ــها ووُظِّ ــي مارس الت

والاشــراكية إبــان الحــرب البــاردة، فقــد آن الأوان للتخــيّ 

ــم  ــمَّ فعــاً، فل ــا ت ــف معــه! وهــذا م ــكّ التحال ــه، وف عن

يعُــد هنــاك مــا يهــدّد النظــام، لا الآن ولا مســتقبلً، 

ــية، ولم  ــام الأساس ــدة النظ ــلفي قاع ــار الس ــد التي ولم يعُ

ــيه،  ــه وتلاش ــد تهافت ــكلة بع ــراً أو مش ــار خط ــد اليس يعُ

وبالتــالي عكســت التربيــة والتعليــم صعــود واهتمامــات 

حضــور  أهميّــة  تعــرف  التــي  الجديــدة  الليبراليــة 

الفلســفة والمهــارات الفكريــة العليــا، التــي تصاحبهــا 

–في الوقــت نفســه-خطورة التنويــر والعقــل النقــدي 

عليهــا، ولهــذا الســبب، تقــف عــى مســافة بعيــدة مــن 

ــس، والــردُّد  الفلســفة، وتنظــر لهــا بعــن الريبــة والتوجُّ

ــة،  ــن جه ــذا م ــدارس. ه ــها في الم ــتعادتها وتدريس في اس

ــرَّرت  ــوزارة ق ــراض أنَّ ال ــى اف ــرى، وع ــة أخ ــن جه وم

تدريــس الفلســفة، فمَــن ســيدرِّس المــادة، ووزارة التربيــة 

ــل  ــفة!! وه ــس فلس ــي بكالوري ــف خريج ــاً لا توظِّ أص

ســنعود بالتغديــة الراجعــة مــن الميــدان إلى المركــز وإدارة 

ــر؟!  ــة الصف ــج إلى نقط المناه
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ــب  ــان ود.هشــام غصي ــي جدع ــول إنَّ د.فهم ــا نق عندم

هــا مــن أبــرز المشــتغلين بالفكــر والفلســفة مــنَ 

ــم  ــذا الحُك ــا به ــن، فإنَّن ــن الأردني ــن والأكاديمي المفكّري

ــذي  ــمَّ ال ــار الأهَ ــنَّ المعي ــم، لك هُ ــنَ حَقَّ ــصُ الآخَري لا ننُْقِ

ــود  ــلُ في وج ــتاذينِْ يتمثَّ ــنِ الأس ــه هذي ــاءً علي ــرَ بن اخت

مــروع فلســفيّ فكــريّ واضــح المعالـِـم، قــدّم فيــه 

الفلســفيّة  وطروحاتـِـهِ  الفكريـّـةَ  إســهاماتهِِ  كلِاهُــا 

ــه، ســواءٌ أكانَ في  ــإذن الل ــد، ب ــرَ ســنين عمرهــا المدي ع

مؤتمــرات أم نــدوات أم كتــب أم مقابــات. 

الأستاذ الدكتور فهمي جدعان)*(

ــا  ــراً عقلانيًّ ــان مفكّ ــي جدع ــور فهم ــتاذ الدكت ــدُّ الأس يعَُ

ـا؛ لِمتيــازهِِ بإخضــاع الفكــر للبحــث والتحليــل  نقديّـً

والتشريــح انطلاقـًـا مــنَ الواقــع والتاريــخ، وقــد كان 

منطلقُــهُ في ذلــك جدليّــةَ العلاقــة بــن الفكــرة والمــادة أو 

ــة والتطبيــق أو بــن الأيديولوجيــا والسياســة  بــن النظريّ

ــلطة قديمًــا وحديثـًـا، فنجدُهُ  والديــن أو بــن الثقافــة والسُّ

يــكادُ لا يغــادرُ إشــكاليّة مــن إشــكاليات الواقــع العــربّي 

المشروع النهضويّ العربّي 
عند فهمي جدعان وهشام غصيب

ــانُ  ــا، فالزم ــزَّ نظيرهُ ــة عَ ــاءة عالي ــا بكف ــدى له إلّ وتصّ

كــا يــرى جدعــانُ أزمــانٌ متفاوتــة، والمــكانُ أيضًــا أماكــنُ 

ــة.  متتابع

ومــاّ تحَسُــنُ الإشــارةُ إليــهِ في هــذا الســياق أنّ الأســتاذَ 

جدعــان يعَُــدُّ مــن أبــرز مَــنْ قــدّم مقاربــةً مميّــزة وجديةّ 

لإشــكاليّة الــراث في الفكــر العــربّي الإســاميّ والفكــر 

العــربّي الحديــث والمعــاصر، وَمَــنْ يتابــعُ أعمالـَـهُ الفكريـّـة 

يجــد أنّ دراســاتهِِ في الــراث تصــدّرت جُلَّهــا؛ إذ قــدّم 

ــربّي  ــراث الع ــن لل ــذي يمك ور ال ــدَّ ــةَ لل ــهِ الفكريّ تصوّراتِ

ـا- أن يؤُدّيـَـهُ في قيــادةِ حــاضر  الإســاميّ -بوصفِــهِ حيّـً

ــز منــه لقيــادة واقــع  العــرب مــن خــال اســتنطاق المميّ

ــة.  ــب الحداث ــة ومســتقبلها والانطــاق في رَك الأمُّ

ــهُ  ــزَ أعمالَ ــان ركّ ــتاذَ جدع ــعُ أنّ الأس ــيجدُ المتاب ــا س ك

م؛ فقــد عمــل في  الفكريـّـة في حقــيّ الــراث والتقــدُّ

الحقــل الأول عــى الكشــف عــن هــذا الفكــر وتجلياتــه 

ــدى حضــور  ــراز م ــامّ، بإب ــامل وع ــوٍ ش ــى نح ــهُ ع وحللَّ

عنــاصر الــراث في الراهــن مــن أزمنتنــا وفي المســتقبل، أمّا 

في مجــال التقــدّم فقــد عمــد إلى ســؤال التقــدّم واتصالــه 

د. محمد عبدالقادر ربابعة*
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بالحــاضر؛ بهــدف توجيــه أفكارنــا وأفعالنــا وَفــقَ مــا 

ــا مــن  ــهُ مــن مصلحــة أكــرَ لأجيالنــا القادمــة انطلاقً يمثلُّ

واقعنــا المعيــش، مــعَ عــدم إغفالــه للتحدّيــات والمخاطــر 

ــدِ كلِّهــا.  عُ ــا عــى الصُّ تنَ التــي تواجــهُ أمَُّ

ويــأتي هــذا التركيــزُ في إنتاجِــهِ الفكــريّ انطلاقـًـا مــن 

إيمانــه بــأنّ الــراث يشــكِّلُ حُضــورًا حيًّــا وبــارزاً في 

هُ قاعــدةً  وُجــدان الــذات العربيّــة والمســلمة، الــذي يعَُــدُّ

رئيســةً لانطــاق النهضــة والتقــدّم اللذيــن يرتكــزان 

عــى الاســتخدام الواعــي لجوانــب الــراث الحيّــة بهــدف 

الوصــول إلى مُبتغــاه.

كــا يجــد المطَّلِــعُ عــى أعــال الأســتاذ جدعــان أنّ 

مســألة الــراث حــاضرةٌ في أعمالـِـهِ عــى نحــوٍ بــارز، 

مقترنــةً بمســألتي النهضــة والتقــدّم مــن جهــة، ومرتبطــةً 

مــن جهــةٍ ثانيــةٍ بمســألة الحضــارة الإنســانيّة عامّــة 

ــلّ  ــا في ظ ــربيِّ فيه ــم الع ــود العالَ ــرض وج ــات ف وممكن

ــر. ــاميّ مري ــربّي وإس ــع ع واق

والجــواب عــن ذلــك ليــس بالأمــر الســهل واليســر، لكــنّ 

ــتاذَ  ــة أنّ الأس ــذه الإجاب ــسِ ه ــى تلَمَُّ ــا ع ــذي يعُينُن ال

جدعــان يــرى في مــا يتعلـّـق بالجــري الحضــاريّ في الحدود 

ــقٌ أو  ــة طري ــه ليــس ثمّ ــذات والغــر أن ــق بال ــي تتعلّ الت

معيــارٌ واحــد، فالطــرقُ تتعــدّد، ومــن أبرزهــا تلــك التــي 

تتطلـّـبُ العــودة إلى المخــزون التاريخــيّ، ويعنــي بــه 

المخــزونَ المتمثــلَ في الأبعــاد الحضاريـّـة بالــراث مــن 

ــذات  ــتناد إلى ال ــراتيجيّة الاس ــقَ اس ــل وَف ــة، وبالعم جه

ــيّ  ــور القوم ــقَ المح ــا وَف ــة وإدارته ــا الموضوعيّ بمعطياته

حركــة  في  وبالانخــراط  ثانيــة،  جهــة  مــن  التاريخــيّ 

الحداثــة أو فعلهــا ومــا يتمثــلُ بهــا مــن مدنيّــة مــن جهــة 

ثالثــة، بمــا يضمــنُ تمثُّــلَ تجرِبــة الغــر، وفهــمَ المتابــعِ مِــنْ 

ــةَ تجــاوز الواقــع العــربّي  ــاعَ ســبيل واحــد بغُْيَ ثَــمَّ أنّ اتبّ

ــا مــن ضرب الأحــام. ــدُّ مســتحيلً أو نوعً يعَُ

ولا يفوتنــا ههُنــا القــولُ إنّ الســؤال الــذي يشــكّلُ جــزءًا 

مــن أفــكار الأســتاذَ جدعــان وفلســفتِهِ تركيــزهُُ عــى 

ــراثُ  ــا ال ــي يجــب أن يتشــكّلَ عليه طبيعــة الصــورة الت

رنُــا الذهنــيُّ  مســتقبلً، ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه تصوُّ

ــك.  صُ لذل ــخِّ ــيُّ المشَُ وتجســيدُنا العم

ــهِ الفلســفيّةِ  هــابُ مــعَ جدعــانَ في مطارحاتِ ــا الذَّ ويمكنن

للــراث مكانــةٌ  لــي يكــون  القــول:  حَــدَّ  والفكريـّـةِ 

رُ  نُوَْضِعُــهُ بهــا مســتقبلً ينبغــي ضرورةً أن يكــون التصــوُّ

ــيٌّ  ــلٌ إبداع ــه عم ــاس أن ــى أس ــا ع ــهُ قائمً مُ ــذي نقدِّ ال

ــا ناجــزاً  هُ تراثً ــدُّ ــفُ بالصــرورة والتشــكُّل، وليــس عَ يتصِّ

ــامُّ التشــكُّل بإطــاق. ــه ت ــى أن ــا، بمعن ــاً أو مقدّسً مكتم

ويجــد المتابــع للأســتاذ جدعــان أنــه ركّــز في قراءتــه 

للــراث عــى مجموعــة مــنَ الأمُــور وقــدّمَ رؤيتَــهُ حولهَــا 

التــي تتمثـّـلُ في أمُــور، أهمّهــا: ثنائيّــةُ الدينــيّ والســياسّي 

والنــزاع الإشــكالّي في ضَــوء عــدم تحديــد اختصاصاتهــا، 

الدكتور فهمي جدعان
بريشة الفنان راما تشاندرن )بابو(-الهند
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وتأكيــدُهُ أنّ المســتقبلَ مرهــونٌ بالدولــة المدنيّــة تحديــدًا، 

ـا  واقتصاديًـّ وسياســيًّا  ـا  فكريًـّ المــرأة  تمكــن  وضرورة 

ــلطة،  ــفُ علاقتهَُ بالسُّ واجتماعيًّــا، ووجــوب أن يقطــعَ المثقَّ

مثــل سُــبل الاعتيــاش منهــا؛ لأنّ إبــداع المثقّــف ومنطلــقَ 

ــة -فضــاً  ــدَّ الحريّ التغيــر مرهــونٌ بذلــك حتــاً، كــا عَ

ــدّس والدنيــويّ  ــا أساســيًّا لصيانــة المقُ عــاّ سَــلفََ- شرطً

معًــا.

ــان لا  ــتاذ جدع ــال الأس ــةِ أع ــغفَ متابع ــقُّ إنّ ش والحَ

ــة  ــال فكريّ ــن أع ــه م ــا يقدّم ــي؛ لأنّ م ــرُ ولا ينق يف

ــة  ــة ورصين ــة قويّ ــخصيّة فكريّ ــى ش ــدلُّ ع ــفيّة ي وفلس

تتمتّــعُ بِسَــعَةٍ في الاطّــاع وقــدرةٍ فائقــةٍ عــى التمحيــص 

في التاريــخ وقــراءةٍ أيديولوجيّــةٍ سياســيّةٍ واجتماعيّــةٍ عــرَ 

ــا  ــك جَلِيًّ ــحُ ذل ــلم، ويتضّ ــربّي والمس ــكان الع ــان والم الزم

مــنَ الموضوعــات التــي يطرحُهــا والأفــكار التــي يعالجُهــا 

في كتاباتــه، وندواتــه وحواراتــه؛ مــاّ يمكِّنُنــا مــنَ القــول 

ةِ والأصالــة، وهــذا مــا أفــرد لــه  ــهُ تمتــازُ بالجِــدَّ إنّ أعمالَ

ــار المفكّريــن العــربِ والمســلميَن  مكانــةً مرموقــةً بــن كبِ

ــن. المعاصري

الأستاذ الدكتور هشام غصيب

ــراً،  ــا ومفكّ ــب عالمً ــام غصي ــور هش ــتاذ الدكت ــدُّ الأس يعَُ

الخــرة  بســبب  ـا  ونهضويّـً ـا  فكريّـً مشروعًــا  امتلــك 

ــة  ــة والتجرِب ــي بالمعرف ــنَ الوع ــهُ م ــاّ مَكَّنَ ــراس؛ م والمِ

ــة  ــة العربيّ ــدَّ الثقاف ــد مَ ــا؛ فق ــتيعاباً نقديًّ ــة اس الغربيّ

بالأفــكار البنّــاءةِ لريــادة العمــل النهضــويّ، انطلاقًــا مــن 

ــة الفكــر والعِلــم في المجــال العــامّ، ناهيــكَ  إيمانــه بأهميّ

عــنِ امتلاكِــهِ تكوينًــا فلســفيًّا متقدّمًــا؛ مــاّ يجعَلـُـهُ عالمـًـا 

وفيلســوفاً في آن، يذكِّرنُــا بفلاســفة العِلــم الغربيــن، وهــو 

ــفة. ــاً أو فلس ــم عِل ــلُّ عنه ــبة لا يق بالمناس

ــاصّي"  ــهُ بـِ"الخ ــذي وصفَ ــديّ ال ــهِ التقلي ــد كان لوعي وق

ــته  ــانَ دراس ــرا إبّ ــة في إنجل ــة والفكريّ ــه الحياتيّ وتجرِبت

والفلســفة  الأفــكار  عــى  اطلّاعــه  في  دورٌ  الجامعيّــة 

ــك لم  ــنَّ ذل ــزر، لك ــدٍّ وَجَ ــن مَ ــت ب ــي كان ــة، الت الغربيّ

ــة أخُــرى؛ مــاّ دفعَــهُ  ــهِ عــن نظُــم فكريّ يحَُــل دونَ بحثِ

إلى الفلســفة، وَجَعَلـَـهُ مِــنْ ثـَـمَّ فيلســوفاً بالفِطــرة، تزامــنَ 

مــعَ دراســته الفيزيــاء، مــعَ مــا يثــرهُُ علــمُ الفيزيــاء مــن 

إشــكاليات فلســفيّة. وعليــه، فــإنّ خبراتـِـهِ الفلســفيّةَ تعَُــدُّ 

ــة.  ــة والعلميّ ــه الفكريّ ــلَ الأهــمَّ في حيات العام

الفكــريّ  بالشــأن  والمهتــمَّ  المتابــع  يعنــي  مــا  لكــنّ 

ــهُ  ــو مشروعُ ــب ه ــتاذ غصي ــرة الأس ــفيّ في مس والفلس

ــدّم  ــتيعاب التق ــى اس ــوم ع ــذي يق ــافيُّ ال ــيُّ والثق العلم

ــهِ مــن  العلمــيّ الناجــز في عالِــم الغــرب وعرضِــهِ وتقديمِ

ــل  ــةِ العم ــى عَلمَْنَ ــة، بمعن ــب ودراســات عربيّ خــال كت

ــنُ  ــذي يَُكِّ ــو ال ــى النَّح ــر ع ــاة والتفك ــاء والحي والفض

ــات النظــر  ــكار وَوُجه ــاء الأف ــن بن ــنَ م الشــبابَ والمثقف

ــاة عــى  ــاع وأســلوب الحي في العمــل والسياســة والاجت
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أسُُــس علميّــة جدليّــة تجعلهُــا تملــكُ فــرصَ الإبــداع كــا 

هــي أيضًــا موضــعُ مراجعــة دائمــة. لكــنّ الأســتاذَ غصيــب 

ــق  ــعيها إلى تحقي ــرَّ في س ــت تتع ــا زال ــة م ــرى أنّ الأمُّ ي

ــط عــى نحــوٍ  ــاق يرتب ــك، ولا شــكّ في أنّ هــذا الإخف ذل

ــق  ــة وتحقي ــكِ الحداث ــيّ في تَلَُّ ــا التاريخ ــق بإخفاقن وثي

ــخ.  ــودة إلى التاري ــة والع التنمي

ويــرى الأســتاذ غصيــب أنّ مشروعَــهُ بحاجــة إلى اهتــام 

ــتيعاب  ــى اس ــادرةً ع ــونَ ق ــة؛ لتك ــة العربيّ ــر باللُّغ كب

التقــدّم العلمــيّ ومواكبتــه، وتأكيــدِ العلــم بوصفِــهِ فكــراً 

وثقافــةً وإنتاجًــا اجتماعيًّــا رفيعًــا، وتأكيــدِ العقلانيّــة 

ــةَ الأساســيةّ للممارســات  ــي تشــكّلُ المرجعيّ ــة الت العلميّ

ــة  ــلِ في العلاقــة الجدليّ ــانِ جوهرهــا المتمثّ ــة، وبي العلميّ

ــة والقيــاس الدقيــق، وأنّ العلــم لا  بــن النظريّــة الرياضيّ

يعتمــدُ أساسًــا لــه ســوى العقــلِ العلمــيّ، وحيــازةِ أدوات 

التفكــر العلمــيّ والممارســة العلميّــة ومعناهــا وشرعيتّهــا، 

مثــل الاســتنتاج والاســتقراء والاشــتقاق والتركيــب الجــدلّي 

والاختبــار العمــيّ والاختبــار المخيــالّي والنقــد والملاحظــة 

الذكيّــة، وتعميــمِ دراســة ونــر الأفــكار العلميّــة الثوريـّـة 

والتجريبيّــة،  الفكريـّـة  وأصولهــا  الفكريـّـة  وتحدّياتهــا 

في  الزمــكان  وفكــرة  البيولوجيــا  في  التطــوُّر  كفكــرة 

ــمّ. ــك الكَ ــد في ميكاني ــرة اللاتحدي النســبيّة وفك

ــة  ــب الفكريّ ــتاذ غصي ــال الأس ــانٍ في أع ــرُ بإمع والناظِ

ــة، كــا  ــةً في الجِديّ ــةً وغاي ــةً مهمّ يجــد طروحــاتٍ فكريّ

ــا عندمــا يطــرح علاقــة  ــا بالجــرأة، خصوصً ــظُ تَيَُّزهَ يلحَ

ــث؛ إذ  ــربّي الحدي ــر الغ ــث بالفك ــربّي الحدي ــر الع الفك

ــي:  ــة ه ــفَ رئيس ــةِ مواق ــن ثلاث ــحُ ب ــا تتأرج ــرى أنه ي

ــوس،  ــتشراق المعك ــف الاس ــتشراقيّ، وموق ــف الاس الموق

ــتغرابّي.  ــف الاس والموق

فعنــد مقاربــة الحــال العــربّي بمــا هــو عنــد الغــرب، يقول 

ــاء  ــةَ نجحــت في بن ــا الحديث ــب: إنّ "أوروب الأســتاذ غصي

منظومــة فكريـّـة تتــولّ تنظيــمَ حيــاة النــاس وإرشــادهم، 

ــميت  سُّ التــي  والعلميّــةُ  الفكريـّـةُ  الحركــةُ  وهــي 

الفكــر والحضــارة  بنــاءَ  ببســاطة  "التنويــر"، وتعَنــي 

اســتنادًا إلى العِلــم والواقــع المــاديّ وقــدرة الإنســان عــى 

إنتــاج ذاتــه وبيئتــه. وقــد تــوّج ماركــس هــذا المــروع 

ــان  ــئُ إلى إنس ــدة توُمِ ــة جدي ــةٍ تاريخيّ ــريَّ بروحيّ التنوي

ــد". ــيّ جدي ــروع تاريخ ــد وم جدي

ومــا يــرزُ فكــرَ الأســتاذ غصيــب حديثـُـهُ عــنِ الماركســيّة؛ 

إذ يقــولُ إنهــا كانــت فلســفةً أوروبيّــة في منشــئها؛ فهــي 

ــة حاجــات  ــرُ عــى تلبي ــةً ولا تقت ــي حاجــاتٍ كونيّ تلُبَّ

الأمُــم الأوروبيّــة التــي أنتجتهــا؛ لذِا فــإنّ كونهَا مســتوردةً 

ــةً ضــدّ اســتيعابها  مــن منظورنــا لا يضُيرهُــا ولا يعَُــدُّ حُجَّ

ــا  ــتيراد م ــرَ في اس ــا ضَ ــه، ف ــا. وعلي ــن جانبن ــا م وتبنّيه

ــمُ  ــا نتوهَّ ــتيراد م ــرُ في اس ــا الضَّ ــاً، إنّ ــه فع ــاجُ إلي نحت

ــا  ــرضَُ علين ــا، أو مــا يفُ ــه، أو مــا يضَُُّن ــا في حاجــة إلي أنن

مــن خارجنــا.

بقــي أنْ نقــولَ إنَّ الأســتاذ غصيــب يتََّفِــقُ مــعَ المفكّريــنَ 

ــويِّ  ــروع النهض ــرَّ للم ــهُ لا مَفَ ــى أنّ ــارِ ع ــربِ الكِب الع

والعلمــيّ  الفكــريّ  المــروع  اســتيعاب  مِــنَ  العــربّي 

ـا، ثــمّ إعــادةِ إنتــاج وإبــداع  الغــربّي اســتيعاباً نقديّـً

ــأتي في ســياقات الحديــث  ــةٌ ت مــروع عــربّي، وهــي رؤي

ــريّ  ــاس فك ــن أس ُ ع ــرِّ ــويّ، وتع ــربّي النهض ــريّ الع الفك

والشــخصيّات  والمؤسســات  والاتجاهــات  للتيــارات 

المشــتغلةِ بالنهضــة. 

)*( وقفَ كاتبُ المقال على عدد من كتابات الأستاذ الدكتور فهمي 

جدعان، منها كتاب "العقل النقدي: دراسات ومقالات مُهداة إلى فهمي 

جدعان"، إعداد وتحرير وتقديم د.غسان إسماعيل عبدالخالق، عمّن، 

فضاءات للنشر والتوزيع، 2019.
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في  اليــوم  المتمثِّلــة  الافتراضيّــة،  المجتمعــات  تتُيــح 

ــات  ــي، لمجتمع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــات وش المنتدي

ــة  ــاة اليوميّ ــدًا في الحي ــوا أب ــاس، لم يلتق ــن الن ــرة م كب

العاديـّـة، فرصًــا كثــرة للتواصــل والتعــارف والالتقــاء 

وبالتــالي  ومشــركة،  كثــرة  وقيــم  اهتمامــات  حــول 

عــن  فضــاً  جديــدة،  اجتماعيّــة  علاقــات  بنســج 

ــن  ــم، في أجــواء م ــم ومعلوماته ــاء معارفه ــات إغن إمكان

ــد  ــع أن تتزاي ــة والأمــان، ومــن المتوقَّ الاســتقلالية والحري

وتــرة الارتباطــات العامــة بــن الحواســيب في العــالم 

ــت  ــم إلى الإنترن ــر والمعمّ ــول الح ــكان الوص ــأسره، وإم ب

ــورة  ــم ث ــر مــن دعائ ــة، وهــذا يعت ــا المتنقل والتكنولوجي

ــوم  ــا الي ــح منه ــا لا نلم ــة لعلنّ ــدة مُقبل ــة جدي اجتماعي

ــات  ــل مجموع ــورة تجع ــا الأولى. وهــي ث ســوى تجليّاته

ــة ومشــتَّتة  ــاس يعيشــون في أماكــن نائي واســعة مــن الن

بينهــم،  فيــا  يتواصلــون  الجغرافيّــة،  الناحيــة  مــن 

وقادريــن عــى إحــداث تأثــرات ملموســة في الحيــاة 
والسياســية)1(. الاجتماعيــة 

قراءة الفلسفة
في زمن الفضاء الافتراضّي

ــة، إلا أنَّ  ــن أنَّ هــذه الاتصــالات تفاعليّ ــم م ــى الرّغ وع

المشــركين في هــذه التفاعــات هوياّتهــم مختلفــة وغــر 

عــات الافتراضيّــة يتنكّــر في  معروفــة، فالفــرد في التجمُّ

ــد نفســه  ــك أن يعي ــن شــخصيّة، ويســتطيع بذل ــر م أك

في الجماعــة ذاتهــا بأكــر مــن هويـّـة، مــاّ يشــكِّل تحدّيـًـا 

عــات. ــام دراســة هــذه التجمُّ أم

 Virtual Space اســتخُدم مصطلــح الفضــاء الافــراضي

William Gib�  لأوّل م�ـرَّة علـى ي�ـد "ويلي�ـام جيبس�ـون "

 Neu( "في روايتــه "الرومانســيون الجــدد )son (1948

المتحــدة  الولايــات  في  نـُـرت  التــي   )Romancieni

الأميركيــة عــام 1984، حيــث ينشــئ النــاس عالمـًـا، وهــو 

ــا، بــل  ــا كــا أنــه ليــس فضــاءً حقيقيًّ ــا واقعيًّ ليــس مكانً

ــر  ــن خــال النَّق ــي، ينشــأ م ــالي أو وهم ــكان خي ــو م ه

عــى لوحــة مفاتيــح الحاســوب. ويسُــتخدم المصطلــح في 

الوقــت الراهــن للدلالــة عــى بيئــة إنســانية وتكنولوجيــة 

ــوّن  ــو يتك ــادل، وه ــات والتب ــر والمعلوم ــدة للتعب جدي

ــار  ــكل الأقط ــون ل ــن ينتم ــخاص الذي ــن الأش ــا م أساسً

والثقافــات واللغــات والأعــار والمهــن المرتبطــة ببعضهــا 
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بعضًــا، عــن طريــق البنيــة التحتيــة الاتصاليــة التــي 

تســمح بتبــادل المعلومــات ونقلهــا بطريقــة رقميّــة. 

والمعنــى نفســه يشــر لــه مصطلــح الفضــاء الإلكــروني أو 

.Cyber Space الســيبراني

وإذا كان المجــال العــام الواقعــي يشــكِّل بوّابــة للمشــاركة 

ــت  ــإنَّ الإنترن ــوة، ف ــاق والق ــة الأنس ــات متباين في تفاع

ــدًا يمنــح الفرصــة أمــام تشــكيل  قــد تشــكّل فضــاءً جدي

مجــال عــام جديــد هــو المجــال العــام الافــراضي. وهــو 

مجــال يعتمــد عــى التبــادل المجــاني للأفــكار والآراء بــن 

ــى  ــد ع ــي يعتم ــال تفاع ــه مج ــن، ويتصــف بأن المواطن

ــاركة)2(. المش

مــن  العديــد  صياغــة  تعُــاد  التغــرُّ  هــذا  ظــلِّ  وفي 

ــه التحــوُّلات، وتجــد الفلســفة  التســاؤلات المســايرة لهات

ذاتهــا في هــذا المعــرك الجديــد منتقلــة مــن أروقــه 

الاجتماعــي  التواصــل  أروقــه  إلى  والمعاهــد  المــدارس 

والفضــاء الافــراضي بشــتىّ تجليّاتــه. لكــن هنــا نتســاءل 

عــن دور الفيلســوف والفلســفة في هــذا الفضــاء العولمــي 

والعمومــي المغايــر.

فــا موقــع الفلســفة اليــوم في هــذا الفضــاء العولمي؟ هل 

بإمــكان الافــراضي أن يختــزل الفلســفي النقــدي ويعــرِّ 

ــكالاته؟  ــلّ إش ــى ح ــادرة ع ــة ق ــات عولميّ ــه في تجليّ عن

ومــا موقــع الفلســفة في المجتمعــات الافتراضيــة ومــا 

ــس  تطرحــه مــن إشــكالات ومعالجــات؟ وكيــف يؤسِّ

العقــل الفلســفي لذاتــه مــن جديــد أمــام ســيطرة العقــل 

ــا في  ــع غالبً ــوم والخاض ــل المحك ــك العق ــراضي؟ ذل الاف

مناحيــه إلى عــالم الافــراض، التقنيــة، التواصــل، فهــو عقــل 

ــرب  ــو أق ــائلها، وه ــة ووس ــة العولم ــوم بلغ ــي محك عولم

مــا يكــون إلى العقــل الأداتي، إذ إنَّ العقــل الأداتي هــو 
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ــة، أي أنَّ  ــة العام ــلوب في الرؤي ــر وأس ــق في التفك منط

ــر  ــل للتغي ــح كالطبيعــة غــر قاب العــالم الاجتماعــي أصب

ــا)3(. ــن أفعالن ومســتقل ع

ومــن منظــور أنَّ الفلســفة خالــدة، وأنَّ الفيلســوف ابــن 

ــد لوجوديـّـة جديــدة  زمانــه، فــإنَّ الفضــاء الافــراضي يجسِّ

للإنســان عامــة وللفيلســوف خصوصًــا، فهــو يمهِّــد لفعــل 

ــس  وممارســة فلســفية قــد تختلــف عــن نظيراتهــا، يؤسِّ

فمواقــع  العولمــي.  مرتكــزه  جديــد  فلســفي  لــدرس 

وغــر  متزايــد  بظهــور  تحفــل  الاجتماعــي  التواصــل 

مســبوق لحضــور النصــوص الفلســفية في الفضــاء العــام، 

وانتشــارًا متصاعــد الوتــرة لترجمــة مقــالات قصــرة مــن 

ــبوك" أو  ــر "فيس ــا ع ــار، وعرضه ــفة الكب ــال الفلاس أع

"تويــر"، بالإضافــة إلى مشــاركة الأصدقــاء، بمقاطــع فكرية 

ــت. ــل عــى الإنترن ــا المتُخيّ فلســفية، كوســيلة لحضورن

ــح  ــا تفت ــادة م ــة، ع ــفية الرقمي ــوص الفلس ــذه النص وه

نوافــذ عــى أفــكار أخــرى متشــابهة أو متناقضــة، وكذلــك 

قــد تشــر إلى مفاهيــم ومصطلحــات جديــدة أو موضــوع 

ــارئ  ــام الق ــق أم ــح الأف ــا يفت ــو م ــر، وه ــياق مغاي في س

ــة  ــوالم فكري ــه إلى ع ــن يدي ــذي ب ــص ال ــن الن ــاذ م للنف

تثــر شــهيّته لمزيــد مــن المعرفــة.

ــن  ــى م ــدة ع ــة الجدي ــادر للمعرف ــذه المص ــا أنَّ ه ك

ــادرة للاســتزادة حــول موضــوع  ــا ن ــح فرصً ــت تتي الإنترن

ــادلات  ــاضرات أو مج ــاهدة مح ــر مش ــك ع ــص، وذل الن

حولهــا، وهنــاك كذلــك كثــر مــن مواقــع البــث المســموع 

"البودكاســت" ))Podcast وجماعــات النقــاش الفلســفي 

في  بالكامــل  أعمالهــا  نقلــت  التــي  الطابــع  المعولمــة 

ظــلّ الجائحــة الحاليــة )جائحــة كورونــا( إلى الفضــاء 

ــة  ــب معيَّن ــى جوان ــوء ع ــي الض ــي تلق ــراضي، والت الاف

ــم. ــفي المتراك ــراث الفلس ــن ال دة م ــدَّ ــوص مح ونص

غــر أنَّ عــى القــارئ للفلســفة عــى الفضــاء الافــراضي 

ــد  ــم لمقاص ــوء فه ــع في س ــى لا يق ــذرًا حت ــونَ ح أنْ يك

الفلاســفة، وتشــويه أفكارهــم واختزالهــا أو توظيفهــا 

ــد  ــاّ ق ــا)4(، م ــياقها وبيئته ــارج س ــل خ ــا لا تحتم في م

ــت في  ــد أن كان ــة بع ــات افتراضي ــا ومفارق ــق صراعً يخل

وقــت مــى ســجالات واقعيّــة، وغالبًــا مــا تنعكــس 

ــا  ــاة الواقعيــة، كــا يتصــادم هن تلــك المفارقــات في الحي

الفيلســوف مــع العامــي الــذي يتلقــى الفكــرة فيتقبلّهــا 

ــق، دون تقــصٍّ أو نقــد. ــا أو يرفضهــا بشــكل مطل تلقائيًّ

فالخطــاب في الفضــاء الافــراضي يتخفّــى وراء أيديولوجية 

وانغلاقيــة  المعنــى  واكتظــاظ  والتســطيح  التبســيط 

الجملــة والاســتناد إلى المرجعيــات الأخلاقيــة الكــرى، 

لإنــكار القــارئ أو المؤلــف حقــه في النقــد، وإســقاطه في 

ســلطة النقــر )Clic( عــى الأيقونــات والعلامــات، واتبّــاع 

ــة  ــة، إلى درج ــة اللامتناهي ــة الافتراضي ــاراتها الوهمي مس

أننــا كثــراً مــا ننقــر ونحــن في خضــمّ عمليّــة الإبحــار دون 

الالتفــات إلى المحتــوى الــذي يطــلُّ علينــا مــن "النوافــذ" 

ــالي  ــه التَّت ــا يخفي ــتعباد م ــا في اس ــا وقعن ــذّرة، لأنَّن المح

غــر المنقطــع مــن الصــور المسترســلة والنصــوص الثاويــة 

ــة. ــا أيّ مســافة نقديّ ــي لا نتَّخــذ منه المختلفــة، والت

فلــم يعُــد ثمــة حيّــز يمكــن فيــه لمســتقبلي الرســائل 

ــال  ــا حي ــا نقديًّ ــذوا موقفً ــل ويتخ ــروا" في بدائ أن "يفك

ــة لا  ــا في بني ــات تلتحــم معً ــاظ والمنطوق الأشــياء، فالألف

، وتطغــى عــى عقــل القــارئ  تقبــل الانقســام ولا التغــرُّ

ببراءتهــا الطبيعيّــة ومباشرتهــا، ولا تــرك له مجــالً للتمييز 

بــن عناصرهــا أو تطويــر فكــر نقــدي، لأنَّ الرزمــة كلهــا 

ــد  ــة. وق ــة ومصنّف ــا تتحــركّ كوحــدة واحــدة مختوم إَّن

 Herbrt Marcuse (1898- "ـع "هربــرت ماركــوز توقّـَ

1979( أن يحُــدِث اســتخدام اللغــة المختــرة المســتمدّة 

ــال  ــتجابات وردود أفغ ــة اس ــارة والدعاي ــالم التج ــن ع م

ــة لــدى البــر. فلقــد أصبــح الأســلوب التجــاري هــو  آليّ
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أســلوب التعامــل مــع كل القضايــا والأمــور، ويشــمل هذا 

ــمّ في  ــات" )Bits( -يت ــر "بيتّ ــل ع ــائل ترُس ــلوب رس الأس

ــا عــى شــكل  ــن المعلومــات ومعالجته الحواســيب تخزي

بيتـّـات والبــت أصغــر وحــدة حاملــة للمعلومــة- في ثــوانٍ 

ــة أو المعقــدة)5(. ــب المناقشــات المفصّل عــدّة تجنّ

ــه  ــس المسُــبقَ والشّــائع لذاتِ ففــي هاتــه اللحظــات يؤسِّ

ــه  ــل الفلســفي وتوجيه ــا يســتدعي تدخُّ ــوّة، وهــو م بق

لتــدارك ورفــع مســتوى الوعــي، أو إلى نــوع مــن )التنويــر 

الافــراضي( فينتقــل بذلــك الحــوار الفلســفي إلى وســائل 

ــة  التواصــل الاجتماعــي، ومختلــف الوســائط التكنولوجيّ

في الاتصــال. وهــو مــا يؤســس فلســفة افتراضيــة رقميــة 

بــدل فلســفة واقعيــة تجسّــدت في المحــاورات الفلســفية 

تلــك  فمقابــل  والمــدارس،  المعاهــد  في  الســاحات،  في 

الأروقــة الأكاديميــة التــي تأسســت في زمــن مــى، هنــاك 

تتجسّــد مــن خــال  افتراضيــة  أروقــه فلســفية  الآن 

مجموعــات وصفحــات عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ــدارس  ــس م ــد تتأسّ ــة، وق وبواســطه المجــات الإلكتروني

ــة تشــرك في الطــرح عــى شــكل مجموعــات. افتراضي

وحتــى لا يطغــى العقــل الافــراضي عــى العقــل النقــدي 

الــذي لا يتقبَّــل الحقائــق كــا هــي، ذلــك العقــل الرافض 

للتقليــد والتلقــن، فقد وضــع "يورغن هابرمــاس" )1929( 

أسسًــا فلســفيّة جديــدة عقلانيــة نقديـّـة وتواصليّــة، مــن 

أجــل إنجــاح المهمــة الملقــاة عــى عاتــق الفلســفة كفكــر 

نقــدي في زمــن الـ"جافــام" GAFAM(( -اختصــار لأبــرز 

ــل"،  ــه وهــي: "جوجــل"، "أب ــا المعروف شركات التكنولوجي

"فيســبوك"، "أمــازون"، "مايكروســوفت"- تقــوم هــذه 

الأســس عــى المهــارات الآتيــة:

1. أن يقــوم الحــوار عــى الحجــج العقليّــة، والحريـّـة 

ــذي  ــر ال ــوار، الأم ــراف الح ــن أط ــادل ب ــرام المتب والاح

يقــود بالــرورة إلى نتائــج يمكــن أن يتوافــق عليهــا 

الجميــع.

2. نقــد الــرأي الآخــر دون مغــالاة أو ســخرية، فالفلســفة 

تكُســب دارســها القــدرة عــى التفكــر العقــي مــن خــال 

عــدم قبــول مــا يلقــى عليــه مــن آراء بســهولة، بــل بعــد 

ــا أن تكــون نتيجــة الشــك  التشــكيك فيهــا ونقدهــا. فإمّ

والنقــد رفــض هــذه الآراء أو يكــون نتيجتــه قبولهــا بعــد 

تعديلهــا لتتــواءم مــع ثقافــة المتلقــي وقيمــه الخاصــة.

3. القــدرة عــى التأثــر عــى الآخــر عــر الإقنــاع العقــي 

ــي تمــي  ــاك أيّ مجــال ل ــد هن ــس الإمــائي، إذ لم يعُ ولي

عــى الآخــر آراءك أو عقيدتــك، اللهــم إلا إذا نجحــتَ 

عــر الحــوار والقــدرة عــى الإقنــاع العقــي أن تقنعــه بمــا 

ــه)6(. ــاد في ــد أن يشــاركك الاعتق ــه أو بمــا تري تؤمــن ب

ــفة في  ــات الفلس ــول: إنَّ رهان ــال بالق ــذا المق ــم ه أختت

عــالم الفضــاء الافــراضي لا بــدّ أن تنصــبّ عــى بنــاء 

الإنســان في عالمــه الفكــري والمعــرفي، حتــى لا يكــون 

ــة للصــورة المزيَّفــة والوعــي المغلــوط، لــي يصبــح  ضحيّ

ــة بنيــات تتحكّــم في  ــا وليــس ضحيّ ــالً ومنتجً إنســاناً فعّ

وجــوده وأفعالــه، وتجعــل منــه كائنًــا دون مشــاعر يعــاني 

مــن الضيــاع والتشــتُّت، أو تــدنّ قيمتــه بفعــل الاســتلاب 

والاســتهلاك في عــالم اليــوم، وهــو مــا عــرَّ عنــه "ماركــوز" 

بقولــه: إنَّ "مشــكلة الزمــن الحديــث هــي المحافظــة 

عــى الــذات"، ولــن يكــون ذلــك في عــالم اليــوم الافــراضي، 

ــت  ــا زال ــي م ــف، والت ــل التفلس ــطة أدوات فع إلّ بواس

صالحــة في الســؤال والشــك والنقــد والتجــاوز والاختــاف 

والنســبيّة.
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التقنيــة  مجــال  في  قــت  تحقَّ التــي  التطــوُّرات  أدَّت 

ــالي  ــام الح ــعة في النظ ــوات واس ــق فج ــة إلى خل الحيويّ

لتنظيــم الطــب الحيــوي البــري تتســابق الجهــات 

ــالم  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــات الإداري ــة والهيئ التشريعي

ــال، إذا  ــبيل المث ــى س ــح، ع ــن الواض ــس م ها. فلي ــدِّ لس

ــر  ــن الخاصــة بإجــراء التجــارب عــى الب ــت القوان كان

تنطبــق عــى الأجنّــة خــارج الرحّــم. ومــن جانــب آخــر، 

ـق المــال  فقــد تطــوَّرت أيضًــا طبيعــة اللاعبــن وتدفّـُ

ــة، مــاّ  ــة والصيدلانيّ ــة الحيويّ داخــل المجتمعــات الطبيّ

ــي  ــن مهمّــة بالنســبة لأيّ نظــام تشريع ــل مضام يحم

ينظــر  كيــف  المركــزي هنــا؛  المســتقبل. والســؤال  في 

"فرانســيس فوكويامــا"  الأمــركي  الفيلســوف والمفكــر 

لسياســات المســتقبل؟

ثــورة  عواقــب  البــري:  بعــد  "مســتقبلنا  كتابــه  في 

التقنيــة الحيويــة")*( يــرى "فوكويامــا" أنَّ مجتمــع علــاء 

الأخلاقيــات الحيويــة الــذي تطــوَّر بالــرادف مــع صناعــة 

ــن  ــر م ــن في كث ــل ســاحًا ذا حدّي ــة، يمثِّ ــة الحيوي التقني

جوانبــه. فهــو مــن ناحيــة قــد لعــب دورًا بالــغ الأهميــة 

ــة  ــارة الشــكوك والتســاؤلات حــول حكمــة وأخلاقي في إث

سياسات المستقبل 
في رأي "فرانسيس فوكوياما"

ابتــكارات تقنيــة بعينهــا؛ ومــن الناحيــة الأخــرى، تحــوَّل 

كثــر مــن علــاء الأخلاقيــات الحيويــة إلى مجــرَّد مبرِّريــن 

متكلفــن )ومغالطــن( لــكل مــا يرغــب المجتمــع العلمــي 

ــة،  ــة الكاثوليكيّ في فعلــه، فلديهــم مــن المعــارف اللاهوتيّ

عــى  للــردّ  يكفيهــم  مــا  كانـْـت،  ميتافيزيقــا  أو 

ــن  ــخص م ــم أي ش ــا إليه هه ــد يوجِّ ــي ق ــادات الت الانتق

ــورة  ــرض بص ــد يع ــذي ق ــن، وال ــن التقليدي ــارج هذي خ

ــوم  ــص مــروع الجين ــد خصَّ ــره. وق ــن غ ــا م ــر عنفً أك

ــه لدراســة  ــه الأولى %3 مــن ميزانيّت ــذ بدايات البــري من

ــاث  ــة للأبح ــة والقانوني ــة والاجتماعي ــن الأخلاقي المضام

الوراثية)مســتقبلنا بعــد البــري، ص250،251(.

ــة  ــراً بالثق ــا جدي ــر اهتمامً ــذا الأم ــر ه ــا أن نعت ويمكنن

أن  أو  العلمــي،  للبحــث  الأخلاقــي  للبُعــد  بالنســبة 

نعتــره إتــاوة ماليّــة يجــب عــى العلــاء دفعهــا لإبعــاد 

علــاء الأخلاقيــات الحقيقيــن عنهــم. يقــول "فوكويامــا": 

ــا  ــة مناقشــة حــول الاستنســاخ أو أبحــاث الخلاي "وفي أي

الجذعيــة أو هندســة الخــط الجنــي أو مــا شــابهها، 

عــادة مــا يكــون عالِــم الأخــاق الحيويــة المحــرف، مــن 

بــن جميــع الحاضريــن، هــو مَــن يمكــن الاعتــاد عليــه 

سلمى فرود*

ــصَ مــروع الجينــوم البــري منذ بداياتــه الأولى %3 مــن ميزانيّته لدراســة المضامين  خصَّ

ــة. فهــل نعتــر ذلــك مصــدرًا للثقــة  ــة للأبحــاث الوراثيّ ــة والقانونيّ ــة والاجتماعيّ الأخلاقيّ

ــة يجــب عــى العلــاء  بالنســبة للبُعــد الأخلاقــي للبحــث العلمــي؟ أم هــو إتــاوة ماليّ

دفعهــا لإبعــاد علــاء الأخلاقيّــات الحقيقيّــن عنهــم؟ وكيــف ينظــر الفيلســوف والمفكــر 

الأمــركي "فرانســيس فوكويامــا" لسياســات المســتقبل ذات العلاقــة بالتقنيــة الحيويـّـة؟
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* باحثة وكاتبة مغربية



والواقــع أنَّ مثــل هــذا التحــرّي قــد أجــري بالفعــل 

بالنســبة لأطفــال آبــاء معرضّــن لأمــراض وراثيــة معيَّنــة. 

هــل ســرغب في المســتقبل أن نســمح للآبــاء بتحــرّي 

ــا في الرحّــم عــى أســاس الجنــس  الأجنّــة وغرســها انتقائيًّ

والــذكاء والشــكل ولــون الشــعر أو العينــن والجلــد 

بمجــرد  الخصائــص،  مــن  وغيرهــا  الجنــي  ــه  والتوجُّ

التمكُّــن مــن التعــرُّف عليهــا وراثيًّــا؟)ص254(.

• هندسة الخط الجنسي

إذًا، وعندمــا تصــل الأمــور فعليًّــا إلى هندســة الخــط 

الجنــي البــري، فســتثير القضايــا نفســها التــي يثيرهــا 

التشــخيص والتحــرّي قبــل الانغــراس، ولكــن بشــكل أكــر 

ــدًا؛ فالتشــخيص والتحــرّي قبــل الانغــراس محــدود  تعقي

ــن  ــدد محــدود م ــا ع ــاك دائمً ــه ســيكون هن ــة أن بحقيق

ــة التــي يمكــن الاختيــار مــن بينهــا، وفقًــا لجينــات  الأجنّ

ــى  ــتعمل ع ــي س ــط الجن ــة الخ ــنَّ هندس ــن. لك الأبوي

ــا كل ســمة  ــة لتشــمل تقريبً ــالات الممكن توســيع الاحت

ــا  ــن تحديده ــة أن يمك ــة، شريط ــا الوراث ــرى تحكمه أخ

ــواع  ــأتي مــن أن ــي ت ــك الســات الت ــا تل بنجــاح، بمــا فيه

ــاء)ص254(. ــن الأحي ــرى م أخ

في اتِّخــاذ أكــر المواقــف تســاهلً، لكــن إذا لم يخــرك عــالم 

الأخلاقيــات بأنــك لا تســتطيع أن تفعــل شــيئاً مــا، فمــن 

ــرك؟")ص252(. ــاه يخ عس

هنــا يذكــر "فوكويامــا" أنــه في عــام 1990 أقــرتّ بريطانيــا 

ــر الأطــر  ــن أك ــخ واحــدًا م ــذي رسّ ــون الإخصــاب ال قان

ــرض  ــال ف ــا في مج ــالم وضوحً ــة في الع ــة القانوني العملي

ــاخ.  ــة والاستنس ــة بالأجنّ ــاث المتعلق ــى الأبح ــود ع القي

وقــد اعتقُــد أنَّ هــذا القانــون يحظر الاستنســاخ التكاثري، 

ــن أنَّ  ــم م ــى الرغ ــي، ع ــاخ البحث ــز الاستنس ــا يجي بين

ــي  ــاً يق ــنة 2001 حك ــدرت س ــة أص ــة بريطانيّ محكم

ــا الســاح بالاستنســاخ التكاثــري  بأنــه مــن الممكــن فعليًّ

لوجــود ثغــرة في هــذا القانــون، مــاّ أدّى إلى تحــرُّك 

ها. ونظــراً  ــة منهــا لســدِّ الحكومــة عــى الفــور في محاول

لعــدم وجــود إجــاع عــر القــارة بشــأن هــذا الموضــوع، 

ــم  ــتوى الأوروبي لتنظي ــى المس ــل ع ــذ أي فع ــم يتَُّخ فل

ــة  ــة الأوروبي ــاء المجموع ــتثناء إنش ــة، باس ــاث الأجنّ أبح

ــة)ص253(. ــات الحديث ــوم والتقني ــات في العل للأخلاقي

ــن  ــلة م ــة لسلس ــوى البداي ــة س ــوث الأجنّ ــل بح ولا تمثِّ

التطــوُّرات الحديثــة قــادت إليهــا التقنيــة، وســيتعيَّ عــى 

المجتمعــات أن تتَّخــذ قرارهــا بشــأن القوانــن التنظيميــة 

ــتظهر  ــي س ــن الت ــك القوان ــن تل ــا، وتتضمَّ ــة به المتعلق

عاجــاً أو آجــاً مــا يــي:

• التشخيص والتحرّي قبل الانغراس

ســوف تصبــح هــذه المجموعــة مــن التقنيــات التــي يتــم 

فيهــا تحــري عــدد مــن الأجنّــة وراثيًّــا بحثـًـا عــن العيــوب 

الخلقيــة وغيرهــا مــن الخصائــص، نقطــة الانطــاق نحــو 

"الأطفــال حســب الطلــب"، وســتظهر قبــل هندســة 

الخــط الجنــي البــري بكثــر. 
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• صنع الخيمر باستخدام جينات بشريّة

ح "جيوفــري بــورن" المديــر الســابق لمركــز  ذات مــرَّة صرَّ

الرئيســيات التابــع لجامعــة إمــوري، بأنــه: "مــن الأهميــة 

بمــكان -مــن الناحيــة العلميــة- أن نحــاول إنتــاج هجــن 

ــون آخــرون أن  ــرح باحث ــا اق ــرد والإنســان"، ك ــن الق ب

تسُــتخدم النســاء كـَ"مُضيفــات" لحمــل أجنّــة الشــمبانزي 

التقنيّــة  الــركات  إحــدى  وأعلنــت  الغوريــات.  أو 

المتقدمــة،  الخلويــة  التقنيــة  الحيويـّـة، وهــي شركــة 

ــة  ــري إلى بويض ــل )DNA( ب ــت في نق ــد نجح ــا ق أنه

بقــرة، وأنهــا أنمتهــا حتــى مرحلــة الكيســة الأريميــة قبــل 

ــن إجــراء البحــوث في  ــاء ع ــع العل ــد امتن ــا. وق تدميره

ــا مــن تشــويه ســمعتهم، لكــن مثــل  هــذا المضــار خوفً

ــات  ــون في الولاي ــة للقان ــت مخالف ــاث ليس ــذه الأبح ه

ــات  ــق مخلوق ــمح بتخلي ــل سنس ــة، فه ــدة الأميركي المتح

ــة؟)ص254،255(. ــات بشريّ ــتخدام جين ــة باس هجين

• فوكوياما: أين نرسم الخطوط الحُمْر؟

علاقــةً بــكل هــذا يتســاءل "فوكويامــا": أيــن نرســم 

الخطــوط الحُمْــر؟ وهــو يــرى هنــا أنَّنــا بمجــرد اتفاقنــا، 

مــن حيــث المبــدأ، عــى حاجتنــا إلى القــدرة عــى رســم 

ــدي أن نقــي  ــن المجُ ــون م ــن يك ــر، فل الخطــوط الحم

ــة حــول أيــن بالضبــط يجــب أن  ــاً في المجادل ــا طوي وقتً

ترُســم هــذه الخطــوط. فكــا هــي الحــال في المجــالات 

الأخــرى للتنظيــم، يجــب اتخــاذ كثــر مــن هذه القــرارات 

عــى أســاس التجربــة والخطــأ، وتنهــض بذلــك الهيئــات 

ــا في  ــر لن ــرات لا تتواف ــارف وخ ــى مع ــاءً ع ــة بن الإداري

الوقــت الحــاضر. أمّــا الأهــمّ فهــو التفكــر في إنشــاء 

ــا؛  ــن وتنفيذه ــة القوان ــى صياغ ــادرة ع ــات الق المؤسس

وعــى ســبيل المثــال، اســتخدام التشــخيص والتحــرّي قبــل 

الانغــراس لأغــراض علاجيّــة لا تعزيزيّــة، وكيفيّــة توســيع 

نطــاق هــذه المؤسســات عــى الصعيــد الــدولي)ص260(. 

ــوا جهودهــم  ــدأ الفعــل بالمشرِّعــن، ليضاعف ــدَّ أن يب لا ب

ويضعــوا القوانــن وينشــئوا المؤسســات القانونيــة المعنيّة. 

ــة  ــه؛ فالتقني ــن تطبيق ــهل م ــه أس ــر قول ــذا أم ــنَّ ه لك

متطلبــات  ويحتــاج  فنيًّــا  معقــد  موضــوع  الحيويــة 

ــوم،  خاصــة، كــا أنهــا -بالإضافــة إلى ذلــك- تتغــرّ كل ي

المصالــح  مــن جماعــات  واســعة  تشــكيلة  وتتضمّــن 

الذيــن يجذبونهــا إلى اتِّجاهــات شــتى. ولا يمكــن تصنيــف 

ــات  ــن الفئ ــة ضم ــة الحيوي ــية للتقني ــاورات السياس المن

ــراكيًّا  ــا، أو اش ــرء محافظً ــون الم ــة؛ فك ــية المألوف السياس

ــة التــي  ــا، لا ينبئنــا عــى الفــور بالكيفيّ يســاريًّا ديمقراطيًّ

ســيصوِّت بهــا عــى قانــون يجيــز مــا يســمّى بالاستنســاخ 

ــذه  ــة. له ــا الجذعيّ ــاث الخلاي ــراء أبح ــي، أو بإج العلاج

الأســباب يفضّــل الكثــر مــن المشّرعــن تجنُّــب الموضــوع 

ــرى)ص260(. ــة أخ ــه بطريق ــن حلّ آمل
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)*( مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، فرانسيس فوكوياما، 

ترجمة إيهاب عبدالرحيم محمد، إصدار مركز الإمارات للبحوث والدراسات 

الاستراتيجية، ط1، 2006.

إذًا، إنَّ أيــة هيئــة تنظيميــة لا بــد أن يكــون لهــا التفويض 

الــازم، ليــس فقــط لتنظيــم التقنيــة الحيويــة عــى أســس 

ــل ويجــب أن  ــة والســامة، ب ــن مجــردّ الفعاليّ أوســع م

ــع أيضًــا بالســلطة القانونيــة عــى جميــع عمليــات  تتمتَّ

البحــث والتطويــر، وليــس فقــط عــى الأبحــاث المموَّلــة 

اتحاديًّــا. ومــن هــذه الهيئــات "هيئــة الإخصــاب والأجنــة 

ــا لهــذا  ــمّ تشــكيلها بالفعــل في بريطاني ــد ت ــة"، ق البشري

الغــرض. 

ــدة  ــة واحــدة جدي ــة في هيئ ــد القــوى التنظيمي إنَّ توحي

ســيُنهي ممارســة الإذعــان لتقييــدات التمويــل الاتحــادي 

بالبحــث عــن جهــات راعيــة مــن القطــاع الخــاص، 

وســيُلقي بأضــواء أكــر انتظامًــا عــى قطــاع التقنيــة 

ــه. ــة برمّت الحيوي

• بداية التاريخ ما بعد البشري

يــرى "فوكويامــا" أنَّ العــالم مــا بعــد البــري قــد يصــر 

ــة تنافســيّة بكثــر مــن العــالم الموجــود  عالمـًـا أكــر هرميّ

ــد  ــة. وق ــات الاجتماعي ــيعجّ بالصراع ــالي س ــا، وبالت حاليًّ

ــانية  ــن "الإنس ــرة ع ــة فك ــه أي ــع في ــا تضي ــح عالمً يصب

المشُــركة"؛ لأننــا مزجنــا الجينــات البشريــة بجينــات 

ــا فكــرة  ــث لم تعــد لدين ــاء بحي ــواع أخــرى مــن الأحي أن

ــان.  ــة الإنس ــن ماهيّ ــة ع واضح

ــه  ــطيّ قرنَ ــان الوس ــه الإنس ــل في ــا يدخ ــون عالمً ــد يك ق

الثــاني مــن العمــر، وهــو يجلــس في دار لرعايــة المســنّين 

ــا كان  ــه؛ أو ربّ ــول إلي ــب الوص ــوت يصع ــع إلى م يتطلَّ

ــوع مــن الطغيــان الناعــم الــذي تخيَّلــه كتــاب  ذلــك النّ

ـع فيــه الجميــع  "عــالم شــجاع جديــد"، والــذي يتمتّـَ

ــه  ــا ينســون مــا يعني بالصحــة والســعادة، لكنهــم جميعً

اع. ــرِّ ــوف أو ال ــل أو الخ الأم

واختتــم "فوكويامــا" بالقــول: ليــس علينــا قبــول أي 

مــن هــذه العــوالم المســتقبليّة تحــت شــعار زائــف عــن 

ــة  ــوق الإنجابيّ ــة الحق ــك حري ــت تل ــواء كان ــة، س الحريّ

ــا  ــي ب ــث العلم ــراء البح ــة إج ــدودة، أو حريّ ــر المح غ

م  ــدُّ ــدًا للتق ــنا عبي ــار أنفس ــا اعتب ــنَّ علين ــود. ولا يتع قي

م غايــات  التقنــي المحتــوم، عندمــا لا يخــدم هــذا التقــدُّ

الإنســان. إنَّ الحريــة الحقيقيــة تعنــي حريــة المجتمعــات 

ــة  ــك هــي الحري ــا؛ وتل ــة أغــى قيمه السياســية في حماي

ــق بثــورة التقنيــة  التــي نحتــاج إلى ممارســتها فيــا يتعلّ

ــوم. ــة الي الحيويّ

“مجتمــع علمــاء الأخلاقيــات الحيويــة 

ــة  ــع صناع ــرادف م ر بالت ــوَّ ــذي تط ال

ســاحًا  يمثِّــل  الحيويــة،  التقنيــة 

ذا حدّيــن فــي كثيــر مــن جوانبــه. 

دورًا  لعــب  قــد  ناحيــة  مــن  فهــو 

ــكوك  ــارة الش ــي إث ــة ف ــغ الأهمي بال

ــة  والتســاؤلات حــول حكمــة وأخلاقي

ومــن  بعينهــا؛  تقنيــة  ابتــكارات 

ــن  ــر م ــوَّل كثي ــرى، تح ــة الأخ الناحي

إلــى  الحيويــة  الأخلاقيــات  علمــاء 

ريــن متكلفيــن” مجــرَّد مبرِّ
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لً: مدخلٌ إلى فضاءِ النَّص  أوَّ

يتنــاولُ البروفســور عصــام ســليمان المــوسى، بجديــد 

ــة في حقــل التواصــل والإعــام، "تاريــخ  ــه العلميّ إصداراتِ

رؤيــة  الرقمــي،  الحــاضر  العــربي،  والإعــام  الاتصــال 

جديــدة لتاريــخ الأمــة العربيــة")*(، الكتــاب الــذي أعــادت 

وزارة الثقافــة الأردنيــة طباعتــه ونــره في حُلَّــةٍ جديــدة 

ةٍ، موضوعًــا رائــدًا وغــرَ مَسْــبوقٍ في مجــال العلــوم  مُيَــرَّ

ــي  ــات الت ــن التخصص ــارات ب ــة المس ــانية المفتوح الإنس

ــىً  ــةِ مُبتغَ ــا لصياغ ــى أهدافه ــا، وتتلاق ــل عناصره تتكام

)الإعــام والتواصــل( وكيفيــة  واضــح لمقاصــد علــوم 

العــربي تخصيصًــا  الفكــر  توظيــف فنونهــا لخدمــة 

والحضــارة الإنســانية في نطــاقٍ أوَسَــع وأشــمل. وهــذا مــا 

ــط،  ــلوبٍ سرديٍّ مُبسَّ ــه بأس ــى صياغت ــفُ ع حــرص المؤُلِّ

ــة فريــدة، أوَْردََ فيهــا معلومــاتٍ  وتقديمــه وثيقــةً تأريخي

ــاتِ المصــادر العتيقــة والمراجــع  كاثـَـفَ مُعطياتهِــا مــن أمَُّ

ــن  ــل م ــا جع ــة، م ــولٍ معرفيَّ ــى أص ــة ع ــة المبنيّ الحديث

البروفسور عصام سليمان الموسى
ونظريّة ترَسيمِ الاتِّصال العربّي

هــذا الكتــاب سِــفْراً علميًّــا يحــي مســرةَ الاتصــال 

ــلُ مســتويات تكاملــه مــع الواقــع الرقمــي  العــربي، ويفصِّ

ــنِ  ــام الراهِ ــةِ الإع ــى وَضْعِيَّ ــرضََ ع ــذي فَ ــي، ال االعالم

ــاجِ  ــةِ إنت ــن مُســتوَياتِ وفنَِّيَّ ــتْ م لَ ــةً بدََّ ــوُّلاتٍ جَذْرْيَّ تحََ

المــوادِ الإعلاميَّــة وطريقــةِ ترشــيدِ اســتهلاكها وكيفيــة 

توظيفهــا لخدمــة الخــر الإنســاني والانفتاحــي، عــى 

ــه )ســلطة(. وهــذا  قاعــدة أنَّ )الإعــام خِدمــة( أكــرَ من

وإدخــالِ  التواصليــةِ  الرســالةِ  توصيــفِ  في  الارتقــاءُ 

ــذا  ــن ه ــلَ م ــة، جع ــا التقليدي ــى مُحَدّداتهِ ــدٍ ع تجدي

ــدُ  ــداف، يفي ــائَِّ الأه ــا ثنُ ــا رصَينً ــاً علميًّ ــاب مدخ الكت

ــدَ  ــد أنَْ يعــرفَ المزي ــذي يري ــرِفُِ، ال ــه الإعلامــي المحُ من

ــفُ الــذي يعَــرفُِ  عــن تاريخيــة الاتصــال وفنونــه، والمثُقَّ

ويريــدُ أنَْ يعَــرفَ أكــر حــول خصائــص الإعــام الرقمــي 

ــهِ.  ناتِ ــن مُكَوِّ ــادة م ــة الإف ــه وكيفي وتفاعلاتِ

د. جورج كلّس*

في كتابــه "تاريــخ الاتِّصــال والإعــام العــربي، الحــاضر الرقمــي، رؤيــة جديــدة لتاريــخ الأمــة العربيّــة" 

وظَّــفَ د.عصــام المــوسى مَداركَِــه الواســعة وعلميّتــه الرصينــة وخبرتــه العميقــة في مجــالات المعرفــة 

ــمٍ  ــزة كلِّ عل ــح( هــي أســاس وركي ــة وضــع المصطل ــدَ أنََّ )تقني ــة ليُؤَكِّ ــة اللغويّ دي ــام والتعدُّ والإع

ــي. ويــرى الأســتاذ الدكتــور جــورج كلّس أنَّ هــذا الكتــاب مرجــع علمــيّ موثــوق يسُــتنَدُ إليــه  تخصُّ

في الدراســاتِ والبحــوث المتخصصــة، الحضاريـّـة والتواصليّــة، واســراتيجياّت بنــاء الجســور الحضاريـّـة 

ــن الإعــام الكلاســيكي والتواصــل الرقمــي  ــق ب ــة التوفي ــاً إلى عمليّ ــن الشــعوب، توَصُّ ــة ب والثقافيّ

الــذي ســيكونُ مــن أبــرزِ التحــوُّلاتِ في حضــارة الألفيّــة الثالثــة.

g1kallas@hotmail.com

* عميد كلية الإعلام - الجامعة اللبنانية )سابقًا(

أستاذ مشرف في معهد الدكتوراه )الإعلام والاداب( الجامعة اللبنانية 
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ثانيًا: تقنيةُ التقويم العلمي للكتاب

في قراءتنــا الوصفيّــة والتحليليّة، لهــذا الأثَرِ الكِتـَـابيِّ القَيِّم، 

ــدِ والتاريــخ والفكــر والعــر  ــوم الأواب والجامــع بــن عل

ــا، بعــدَ  ــد لن ــة، تأكَّ ــةِ الرقميَّ الصناعــي وصــولً إلى الحاليَّ

ــي  ــة الت ــة والأجنبي ــة للإصــداراتِ العربي ــاتٍ مقارن تحلي

عالجــت مواضيــع إعلاميــة واتصاليــة، أنَْ البروفســور 

ــدُ لأسُُــسٍ علميــةٍ جديــدةٍ في طريقــةِ  عصــام المــوسى يقَُعِّ

ــةَ  ــرَحُ إضمَمَ ــة، ويط ــرة والمعلوم ــةِ الفك ــخِ مصدريَّ تأري

التعاطــي مــع  مَفَاهيــمَ مفصليــة حديثــة في أصــولِ 

ــة والرســوم وإشــارات الاتصــال  ــكلام والكتاب ــص ال خصائ

ــمِ بِوضُوحيَّــةٍ صلبــة. وهــذا مــا يســاعدُ عــى  المدَُعَّ

ــةِ الاتصــال التقليــدي  إعــادة إنتــاجِ رؤيــةٍ جديــدة لحركيَّ

ــربي، في كل  ــع الع ــى حــاضر الواق ــها ع ــي، وقياس والرقم

ــة. ــة والحديث ــه العريق ــل حضارت مراح

هــذا النمــوذج الحديــث مــن الدراســاتِ التأصيليــة 

الموغلــة نبَشًْــا وتقْميشًــا ورصَْــدًا في متابعــةٍ لحركيَّــةِ تطوّرِ 

طبيعــة الاتصــال العــربي ببدايــات نشــأته، وتوصيــف 

وظائفــه وتحليــلِ مُعطياتـِـه عــى ضَــوْءِ خُصوصِيَّــاتِ 

ــم  ــحَ بتقدي ــتدامة، نج ــا المس ــلِ وتحديثاته ــومِ التواص عل

مواكبــةٍ دقيقــة لمســتويات تطــوّر فنــون القــول والتفكــر 

التعَبــري  التواصــل  تقنيــات  مــع  تلَازمُِهــا  وخطــوط 

دِ الــدلالات، مــع كل ما اســتوجَبَهُ  الواضــح المعــاني والمحَُــدَّ

ٍ دقيــقٍ للألفــاظِ واســتنباطٍ  النَامــوسُ العلمــيُّ مــن تخََــرُّ

صيَّــةٍ دقيقــة، جهد  لعبــارات واســتِخدامٍ لمصطلحــات تخصُّ

صــةٍ  ــرٍ مُتخصِّ ــات تعب ــور المــوسى لاعتمادهــا كتقني الدكت

والتعريــف بهــا، واعتبارهــا )المداخــلَ الفَهميَّــة الأساســية( 

ــي. ــة والاتصــال والتواصــل الرقم ــوم الصحاف لعل

ــعة  ــه الواس ــفَ مَداركَِ ــفَ وظَّ ــيُِّ أنَّ المؤلِّ ــح الج والواض

وعلميّتــه الرصينــة وخبرتــه العُمقِيَّــة في مجــالات المعرفــة 

مــن  ـعُ  المتًضَلّـَ وهــو  اللغويــة،  والتعدديــة  والإعــام 

ــا وكتابـَـةً وتدريسًــا، ليُؤَكِّــدَ أنََّ )تقنيــة  صًّ الإنجليزيــة تخصُّ

صي.  وضــع المصطلــح( هــي أســاس وركيــزة كلِّ علــمٍ تخصُّ

ــز والدقيــق يشــيعُ في كل  وهــذا الأســلوب التعَبــري المركّ

ــا  ــات مُعحَمِيًّ ــوزَّعُ المصطلح ــثُ تت ــاب، حي ــل الكت مفاص

ــة مســتويات: عــى ثلاث

بُ  ــص، والذي يتشــعَّ • المســتوى الإعلامــي الدقيــقُ التخَصُّ

إلى الصحافــة الورقيــة، والإعــام الإذاعــي والتفزيــوني، 

والتواصــل الرقمــي.

ــات  ــث أرَّخَ لبداي ــاري، حي ــي- الحض ــتوى التاريخ • المس

لغــة الإشــارات واللفظيــات والنقــوش والكتابــة، كظاهــرة 

إنســانية.

أثــرُ  يظهــر  حيــث  التعَبــري،  اللغــوي-  المســتوى   •

ــز  ــح للمصطلحــات، مــن خــال التركي الاســتخدام الصحي

المنهجــي عــى جوهــرِ المعَنــى المقصــود، مــا أضفــى 

عــى الأســلوب العــام للكتــاب طابَــعَ الجديَّــة الأكاديميــة 

و)الكتابــة المســؤولة(، التــي تنعكــس فيهــا شــخصيةُ 

الدكتــور عصــام المــوسى وعلميَّتُــهُ ونقََــاوةُ تفكــره، التــي 

ــزةَ في  ــةِ المركّ ــومِ البحثيّ ــةً في العُل ــةً مرموق ــهُ مَكَان أحََلَّتْ

تاريــخِ الاتصــال والإعــام العــربي، حيــثُ أرَّخَ حضــارةَ 

ــةٍ  ــةٍ مســؤولة وذائق ــةٍ أكاديمي الاتصــال والتواصــل بِحِرفيَّ

فكريــةٍ ونوَعِيَّــة، كَأوََّلِ باحــثٍ عــربيٍّ يــؤرِّخُ لحضــارة 

ــارَن. ــيٍّ مُق ــورٍ علم ــل( بمَنظُ )التواص

 

مــن هــذه النَّظــرة العلميّــة الدقيقــة وبالارتــكازِ إلى 

المخــزونِ المعــرفيِّ الواســع، يتُـَـوِّجُ الدكتــور عصــام ســليمان 

ــات  ــوك وجامع ــة اليرم ــام في جامعَ ــتاذ الإع ــوسى، أس الم

ــة  ــةَ النَوْعِيَّ ــة الثريَّ ــه الكتابِيَّ ــة، مجْموعَاتِ ــة وأجنبي عربي

عــة، والموَُزَّعــة بفنِّيّــةٍ أســلوبيةٍ راقيــةٍ، ووِفــقَ  والمتُنََوِّ

ــةً في  ــوُّلاتٍ دالَّ ــتْ تحََ ــي ترَكََ ــاتِ الت ــزٍ للنتاج عٍ ماي ــوُّ تنََ
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أكاديمــي  بأثَـَـرٍ  الحديثــة،  الأردنيــة  ـةِ  الفكريّـَ الحركــةِ 

إعلاميَّــةٍ:  وإحترافيــةٍ  علميــةٍ  بِحِرفَيَّــةٍ  عَنْوَنـَـهُ  أصيــلٍ 

ــاضر  ــربي 150 ق.م - الح ــام الع ــال والإع ــخ الاتص )تاري

ــدةٍ  ــةٍ جدي ــسَ لمرحل ــذي أسََّ ــابُ ال ــو الكت ــي(، وه الرقم

ــزاتٍ  ــى مُرتك ــي ع ــيِّ المبن ــيِّ الرقم ــرِ التواص ــن الفك م

الإنســانيةِ  المعرفــة  بدايــات  منــذُ  واســعة  معرفيــة 

مــا واكــبَ حضــارةَ  إلى  انتهــاءً  التواصــل،  وبدائيــاتِ 

الاتصــال وتطــوّراتِ تحديثاتهــا عــى مــدىً تاريخــيٍّ كثــر 

الإيغــال في )الزمََــنِ الحضــاري(، الــذي انطلــقَ مــن عصــور 

الاتصــال الأولى )حــوالي 8000ق.م( وحتــى تكََــوُّن صــورة 

لَ  المعلوماتيــة وشــيوع التواصــل الرقمــي، الــذي بـَـدَّ

ــاة الشــعوب في مســراتها التاريخيــة ومســاراتها  مــن حي

ـة. ويحمــلُ هــذا الكتــاب في فصولــه الثلاثــة  رِيّـَ التطَوَُّ

عمــة  عــر، والمنتظِمَــة صفحاتــه في 364 صفحــة مُدَّ

بمصــادر ومراجــع عربيــة 56 وأجنبيــة 63، رؤيــةً جديــدة 

منظــور  عــى  بالارتــكاز  العربيــة  الحضــارة  لتاريــخِ 

ــف  ــادل المعــرفي عــى مختل ــرة التب ــوءِ فك الاتصــال ونشُُ

ـةِ. المســتويات النقشــيَّةِ والكتابيــة واللَّفظِيّـَ

الصحيــح  الاســتخدام  أثــرُ  “يظهــر 

للمصطلحــات، مــن خــال التركيــز 

المَعنــى  جوهــرِ  علــى  المنهجــي 

المقصــود، مــا أضفــى علــى الأســلوب 

الجديَّــة  طابَــعَ  للكتــاب  العــام 

الأكاديميــة و)الكتابــة المســؤولة(”

ــدُ  ــى يُقَعِّ ــام الموس ــور عص “البروفس

ــةِ  ــي طريق ــدةٍ ف ــةٍ جدي ــسٍ علمي لأسُُ

ــةِ الفكــرة والمعلومــة،  تأريــخِ مصدريَّ

ــة  ــمَ مفصلي ــةَ مَفَاهي ــرَحُ إضمَامَ ويط

حديثــة فــي أصــولِ التعاطــي مــع 

ــوم  ــة والرس ــكلام والكتاب ــص ال خصائ

ــمِ  المُدَعَّ الاتصــال  وإشــارات 

بِوضُوحيَّــةٍ صلبــة”

ــازجِِ  ــة، الم ــوع مــن البحــوث الأكاديمي ــسُ هــذا الن ويؤُسِّ

بــنَ الصحافــة وتاريــخ الفكــر والأدب وعلــم الحضــارات، 

لنَِمَــطٍ جديــدٍ مــن الدراســاتِ الصَلبَْــةِ المبَْنيــةِ عــى رُؤيــةٍ 

مَنهجيــةٍ هادفــةٍ لتقديــمِ إضافــاتٍ جديــدة عــى الــراث 

العلمــي العــربي، في فنــون التواصــل وعلــوم التاريــخ 

ــدِ  ــعى إلى تقَعي ــا تس ــتقبليَّةٍ، ك ــاتٍ مُس ــز تطلُّع وتركي

ــةِ الفكــر العــربي، بتراكماتــه  ــمِ أسراريَّ أسُُــسٍ حديثــةٍ لفَِهْ

ــع  ــاشي م ــد الت ــا قواع ــي فرضته اتِ الت ــرُّ ــة والتغََ التراثي

التطــوّر الحضــاري، حيــثُ تحوَّلــتْ المجتمعــاتُ البشريــة 

ــا، إلى مُجتمــعٍ كبــر تتدَاخَــلُ  المتُراميــةُ التوزُّعــاتِ جغرافيًّ

ــراتٍ،  ــراّتٍ كَث ــرُ م ــا وتتناف ــلُ حينً ــاتٌ، تتفاع ــه جماع في

ــزٍ  ــوَاةٍ ومُرتكََ مــع حفــاظ كلٍّ منهــا عــى خصوصياتهــا كَنُ

والتأثــراتِ  التداخــات  مــن  الرّغْــم  عــى  حضــور، 

ــات  ــع خصوصي ــطتها م ــابكُ بواس ــي تتش ــراتِ الت والتأثُ

ــرى.  ــات أخ ــرادات مجتمع وف
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البرفسور عصام الموسى

أستاذ الإعلام في جامعَة اليرموك وجامعات عربية وأجنبية
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مــع هــذا الكتــاب المرَجَعِــيّ، يخلــصُ القــارئ إلى مُسَــلَّمَةٍ 

التاريــخ  مُقاربـَـة  بالإمــكان  ليَْــسَ  أنــه  هــي  ثابتــة، 

إشــارات  مــن  الانطــاق  دون  للشــعوب  الحضــاري 

ــزةِِ لعلاماتهــا الفارقــة، مُســتندًا في  الحضــارات الأولى الماي

ــة، بــدءًا  ــاتٍ تاريخيّ ــزة التــي انتظمهــا محطَّ بحوثــه المركَّ

مــن الرســوم الأولى التــي ولَّــدت ثــورات اتصــال معرفيــة، 

8000ق.م.  الأولى  الخمســة  الاتصــال  عصــورَ  ــاً  مُفصِّ

ــولً إلى  ــومريين، وص ــد الس ــوز عن ــتخدامِ الرم ــة اس بداي

ــول  ــث ح ــن بح ــه م ــا تتطلَّب ــع م ــي، م ــاضر الرقم الح

ــاتها  ــانية، وانعكاس ــارة الإنس ــال في الحض ــة الاتص مركزي

الإيجابيــة عــى المجتمعــات والتطــورات البشريــة.

ثالثًا: بين الرَّكائز والتحوُّلات

اللّفِــتُ في مضامــن هــذا الكتــاب المرجعــي، وأعتقــد أنــه 

ــة،  ــا الحضاري ــاول تطــورّات بيئتن ــفٍ علمــي يتن أوّل مُؤلَّ

ــال في  ــر الاتص ــه لمظاه ــو تناول ــالي، ه ــور اتص ــن منظ م

ــلوبٍ  ــل(، بأس ــن( و)وادي الني ــن النَهري ــا ب ــارتَْ )م حض

نــهُ  ــةٍ وموضوعيــة. فضــاً عَــاَّ ضَمَّ بــيٍّ ورؤيــةٍ عُمقيَّ تعََقُّ

الدكتــور عصــام المــوسى مــن بحــثٍ مُفيــضٍ ومُفيــدٍ 

ــاد الشــام، مــع  ــة في ب ــة الالفبائي ــورة الأبجدي ــق بث يتعل

والآراميــة  الفينيقيــة  الأبجديــات  داتِ  لمحَُــدِّ تعريــفٍ 

والعربيــة القديمــة، بمــا يَُهِّــدُ للــكلام التفصيــي عــن 

ثــورة الاتصــال الأولى وعلاقتهــا بالحضــارات العربيــة 

)1500ق.م  بــن  والرومانيــة  واليونانيــة  والفارســية 

و150ق.م(. وتأسيسًــا عــى هــذا الذُخْــرِ مــن المعلومــات 

ــه  ــثُ ثقافت ــفَ الباَحِ ــة، وظَّ ــانيد الأثري ــة والأس التاريخي

المعــارف،  والنَوعيَّــة  المــدارك  الغنيَّــة  الأنســكلوبيدية 

للانتقــال إلى دورِ العــرب الأنبــاطِ في ثــورة الاتصــال الأولى 

بــن )150ق.م و106م(، ومُتعرِّضًــا للحضــارة الورقيّــة 

في العــر العبــاسي وأثرهــا في ترخيــم النشــاط الأدبي 

الشــعري والــروائي والعلمــي، وصــولً إلى انعكاســات منــع 

إدخــال المطبعــة، وحالــة الجمــود الفكــري والوقفيــة 

الحضاريــة بــن )1439م و1916م(.

رابعًا: بانوراما الاتِّصال الحضاريّ

هــذه التمهيــداتُ المازجــة بــن عِلمَــيْ التاريــخ والحضــارة 

الشــفاهية(  )تعميــق  نظريــة  إلى  أفَضَــتْ  الإنســانيّة، 

التــي أبَْــدَعَ الدكتــور المــوسى بتفصيلهــا وشرح مظاهرهــا 

وتأثيراتهــا عــى التطــوُّر الاتصــالي، وفتــحَ الأذهــان للتفاعل 

معهــا مــن حيــث هــي المدخــل إلى بنــاء علاقــات تواصــل 

وتــاقٍ عــى مســتويات الحــوارات الدينيــة والحضاريــة، 

ــافي وتلاقـُـحِ  ــدة للتواصــل الثق ــاتٍ جيِّ ـرُ إمكان بمــا يوَُفّـِ

ــور  ــكارِ الدكت ــن أف هُ م ــفُّ ــا أستشَِ ــلَّ م ــارات. ولع الحض

ــوم  ــن مفه ــكلام ع ــن ال ــال م ــعيُهُ للانتق ــو سَ ــام ه عص

)تعايــش الحضــارات( إلى )نظريــة تكامــل الثقافــات(، 

حيــثُ يعَتـَـرُ أنَّ الاتصــال الجيِّــد يُهِّــدُ إلى التواصــل 

المحُــرم والمفيــد لــكل الأطيــاف المشُــاركة في عمليــة 

أفضــل وأقــرُ وأســلمَُ  المفتــوح(، وهــذه  )التثاقــف 

روب إلى صناعــة الســام بــن الشــعوب، عــى قاعــدة  الــدُّ

الاحــرام المجتمعــي والتاريخــي وحفــظ كرامــة الكيانــات 

ــتقلةّ.  ــرَّة والمس الحُ

وزُبــدَةُ الــكلام في هــذا الأثــر المعــرفّي الفريــد، هــو 

التوقُّــف مليًّــا عنــدَ الصــورة الرقميّــة وأثرهــا عــى الإعــام 

هاتــه، وتفَْنيــدِ التحديَّــاتِ التــي  العــربي بــكلِّ فنونــه وتوجُّ

ــذ  ــي من ــام الرقم ــع الإع ــه م ــة تعامل ــهُ في بداي اعترضَت

ــى  ــهِ ع ــرك إرِهاصَاتِ ــذي ي ــاضِ ال ــن الحَ 1990، إلى الزم

الســاحة الإعلاميــة العربيــة بشــكلٍ واســع وتركيــزٍ عميق.

"تاريــخ الاتصــال والإعــام العــربي"، كتِــابٌ اســتثنائيُّ 
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الطــرح والمعالجــة والاســتخلاص، يضُــاف إلى نتاجــات 

الدكتــور عصــام ســليمان المــوسى الأربعــة عــر والموزعّــة 

ــة  ــام والحضــارة والرواي ــن الإع ــة ب ــة والإنجليزي بالعربي

الثقــافي  الذُخْــرِ  إلى  يـَـدُلُّ  مــا  القصــرة،  والقصــص 

ــه  ــا في بيت ــربَّ عليه ــي ت ــة الت ــة الأدبي ــري والذائق والفك

ــولاتٌ  ــوسى ج ــليمان الم ــتاذ س ــث كان للأس ــديّ، حي الوال

تأريخيــة وفكريــة، تشــهد لهــا المكتبــة العربيــة والمنابــر 

الأكاديميــة والمنتديــات الفكريــة في الأردن والخــارج. 

خامسًا: تقويمٌ عام

وانطلاقًــا مــن كــون هــذا الكتــاب يشــكِّل نقطــةَ الدائِــرةَِ 

ــات  ــن الثقاف ــل ب ــي والتكام ــل الاجتماع ــم التواص في عل

ــدًا  ــا( مُعتمََ ــزاً علميًّ ــيكونُ )مُرتكَ ــه س ــارات، فإن والحض

ــة،  ــام العربي ــد الإع ــات ومعاه ــوث وكلي ــز البح في مراك

كمرجــعٍ علمــيٍ موثــوق يسُــتنَدُ إليــه في الدراســاتِ 

والتواصليــة،  الحضاريــة  المتخصصــة،  والبحــوث 

ــن  ــة ب ــة والثقافي ــاء الجســور الحضاري واســراتيجيات بن

بــن الإعــام  التوفيــق  ــاً إلى عمليــة  توَصُّ الشــعوب، 

الكلاســيكي والتواصــل الرقمــي الــذي ســيكونُ مــن أبــرزِ 

التحــوُّلاتِ في حضــارة الألفيّــة الثالثــة.

سادسًا: )النظريّة( وعلامات التَّمايز

ــة  ــلُ )نظري ــذي يحُمَ ــفِ، ال ــذا المصَُنَّ ــزةُ له ــةُ الماي العلام

عصــام المــوسى( ويتَّصــف بالتأصيــل العلمــي، حول نشُــوءِ 

حضــارة الحــرف والنَقْشَــةِ والإشــارة والكلمــة والملفوظــة 

ـه يفتــحُ  والملحوظــة والرســمة والصــورة والفيلــم، أنّـَ

البــابَ أمَــامَ دراســاتٍ وأطروحــاتٍ، تتنــاول فرَعِيَّــاتِ 

علــم الاجتــاع الإعلامــي، وعلــم النفــس الإعلامــي، ومنهــا 

إلى التأثــراتِ المسُــتقَبلِيَّةِ للإعــام والتواصــل الرقمــي، 

)*( الطبعة الأولى صدرت بدعم من عمادة البحث 

العلمي في جامعة فيلادلفيا.

وكيفيــة التوفيــق بــن عــوالم مختلفــة وشــعوب وأجنــاس 

ــهِّلُ  ــا، تسُ ــقٍ عليه ــقِ منظومــة إشــارات مُتَّفَ عــة لخل مُنَوَّ

ــق  ــمٍ ومواثي ــقَ قِيَ ــي، وِف التأســيسَ لنظــامٍ تواصــي عالم

ــاتٍ  ــول )أبجديّ ــاءِ ح ــةَ الالتق ــبِهُ مَنْظومَ ــا يشُ ــة، بم عام

ــدة(، تكــون بمثابــة آليَّــةٍ تطورِيَّــةٍ لحضــارة  تواصليّــةٍ مُوَحَّ

ــدود(  ــة الح ــات )المفتوح ــةِ الجماع ــوِّ ثقاف ــال ونُُ الاتص

ــا. ــا وإعلاميًّ ــا وعلميًّ فكريًّ

ُ للناظِــرِ في دلالــة  في تحليــلٍ لعنــاصر العنــوان، يتبــنَّ

ــي  ــاتِ الت ــد المصُطلح ــى ومقاص ــاد المعَن ــرداتِ وأبع المفُ

البروفيســور  أنَّ  العنــوان(،  )صناعــة  لخدمــةِ  وظَّفهــا 

المــوسى يـُـزاوِجُ في تكويــن نظريَّتــه الابتِكاريـّـة بــن عَتبََتـَـنِ 

ــا(. ــة( و)الرُّؤي ــا )الرُّؤي ــة، هُ ــاتِ المعرف ــن عَتب م

ــنَ عنــوان  ــدَ أنَْ يضَُمِّ وإذْ يتَضِــحُ للقــارئ أنَّ المؤلِــف تعَمَّ

ــة(،  ــة العربي ــخ الأم ــدة لتاري ــة جدي ــارة )رُؤي ــه عب كتاب

الفكــري  المســارَ  عارفــونَ  نحَــنُ  حيــثُ  مــن  فإننــا 

ــرته  ــون لمس ــوسى، ومواكب ــام الم ــور عص ــائي للدكت الارتق

ــاب  ــذا الكت ــسَ ه ــعُ أنَْ يؤسِّ ــة، نتوقَّ ــة والنضالي الفكري

ُ مجتمعاتنــا مــن خلالهــا المســتقبل  )لرِؤيــا عربيّــة( تتَبَــرَّ

بنــاء  والتواصــل في  الإعــام  ودور  للكلمــة  الحضــاري 

ــربي.  ــي الع ــان الرقم الكي

وعــى ثنائيّــة )الرُّؤيــة( البــاصرة، و)الرُّؤيــا( الحالمــة، 

ــة حــول  يبنــي الدكتــور عصــام المــوسى نظريَّتــه التواصليّ

ــنَ بدراســة )الحــاضر  )المســتقبل الرقمــي(، بعــد أنَْ أمعَ

ــعَ  ــا )صُنِ ــا علميًّ مــه للعــالم العــربي، مَرجِْعً الرقمــي(، وقدَّ

الأردن(. في 
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ــل،  ــن العوام ــن م ــا، بنوع ــان، عمومً ــة الإنس ــر طاق تتأثَّ

ــمية  ــس- جس ــرّات النف ــة، والمتغ ــة الخارجيّ ــا: البيئ ه

خصوصًــا،  الفائــق  الإحســاس  ذوي  أمّــا  الداخليّــة. 

بالطاقــات  ـر  للتأثّـُ الشــديدة  بقابليَّتهــم  فيتميّــزون 

الخارجيــة التــي تأتيهــم في شــكل إشــارات وموجــات 

خاصــة  مســارات  عــرْ  تمــرُّ  حيــث  وغيرهــا،  أشــعة 

ــوال  ــعة ذات الأط ــات الأش ــن موج ــد م ــم المزي لتمنحه

ــل  المختلفــة، والتــي تحتــاج لمــخ قــويّ، يســتطيع أن يتحمَّ

ـم عشــوائيّتها، لينتقــي منهــا ويقــارن،  كثافتهــا، وينظّـِ

ويربــط مــا تحملــه مــن تفاصيــل بمــا اختــزن في الذاكــرة 

ـا.  مــن معلومــات، ليســتفيد منهــا فكريّـً

والإنســان المرهــف، كالــرادار يســتقبل ويرســل إشــارات، 

بشــكل يفــوق الآخريــن سرعــةً وكثافــةً وعمقًــا. وذلك لأنَّ 

اللــه زوَّده بجهــاز عصبــي فائــق الحساســية يلتقــط، عــى 

ــاً مــن تلــك الموجــات الخارجيــة  مــدار اليــوم، كــاًّ هائ

ــد  ــر أو تتح ــد تتناف ــة، وق ــه الداخلي ــرق طاقت ــي تخ الت

ــه بتراكــات لطاقــات لا  ــذي يثقــل كاهل معهــا. الأمــر ال

تمــت لــه بصلــة! 

سيكولوجية
الإحساس الفائق

ــيّة  ــي الحساس ــن الأشــخاص فائق ــب م ــر يتطلّ هــذا الأم

النوعــي  الانتقــاء  في  الأولويـّـات  وترتيــب  الانتبــاه، 

المحتملــة.  المشــكلات  لتجنُّــب  وإدارتهــا،  للموجــات 

فهــذه الفئــة مــن النــاس حــادَّة الإحســاس، تتحمّــل 

ــث  ــه الآخــرون، بحي ــا لا يتحمّل ــن موجــات الأشــعة م م

وتتعمّــق  إحساســهم،  ويرهــف  مشــاعرهم،  ـف  تتكثّـَ

والموضوعــات،  المثــرات  معظــم  تجــاه  اســتجاباتهم 

ــص  ــأة؛ لنق ــم فج ــودي به ــتهلكهم، أو ي ــد يس ــكل ق بش

الطاقــة. وهــؤلاء  الأشــخاص يظلــون عرضــةً لنوبــات مــن 

الانهيــار العصبــي، أو التوتــر، أو الاكتئــاب أو القلــق، 

وذلــك بســبب اســتجاباتهم لهــذه الموجــات المكثَّفــة 

ــوة!  ــم عن ــي تخترقه الت

ــة داخــل  ــر يشــبه المعرك ــا إنَّ هــذا الأم ــالي إذا قلن لا نغ

ــاس  ــة الإحس ــتى نتيج ــات ش ــه طاق ــث تتنازع ــخ، حي الم

ــد  ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــذه الفئ ــد ه ــرط عن ــري المف الفط

يعــاني معــه بعضهــم مــن أمــراض الحساســية المختلفــة 

أو  الدمويــة  أو  التنفســية  أجهزتهــم  تصيــب  التــي 

الجلديــة، وغيرهــا. 

محمد محمود فايد*

ــاخ  ــا أمخ ــة، وتلتقطه ــافات هائل ــر لمس ــعة تنت ــات وأش ــريّ موج ــخ الب ــقُ الم يطُلِ

بعضهــم بشــكل تلقــائي، حيــث تتداخــل مــع طاقاتهــم الداخليــة. وقــد تتلاقــى الطاقــة 

ــد  ــا، وق ــتفيدون منه ــد، فيس ــي واح ــول موج ــيّة في ط ــم الأساس ــع طاقاته ــة م الملُتقََط

ــات  ــر بالطاق ــديدة للتأثُّ ــة ش ــزون بقابليَّ ــن يتميّ ــك الذي ــا أولئ ــم. أمّ ــر، فتزعجه تتناف

ــق". ــاس الفائ ــم "ذوو الإحس ــق عليه ــم فيطُل ــن غيره ــر م ــة أك الخارجيّ

mohamed_fyd@yahoo.com

* باحث في الثقافة الشعبية والفنون وعلم النفس- مصر
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ــلوكيات  ــرات والس ــج والمث ــن الضجي ــون م ــك، يهرب لذل

للهــدوء  الســلبية وغــر الأخلاقيــة. ويميلــون، عــادة، 

والتأمــل والأخــاق الرفيعــة، لمــا يوفــره ذلــك مــن اتــزان 

وتناغــم يؤثــر عــى تكوينهــم البيولوجــي، وارتقائهــم 

ــافي.  الثق

ــدرات  ــرى د.حســنية مــوسى في دراســتها القيِّمــة "الق وت

التنبؤيـّـة" أنَّ المــخ يطلــق موجــات وأشــعة رصدهــا 

العلــاء بــأدق الأجهــزة الإلكترونيــة، لهــا صفــة الترابــط 

Coherent وخصائــص أشــعة الليــزر، وغيرهــا. وأنهــا 

ــر  ــجية، وتنت ــوق البنفس ــات ف ــال الموج ــل في مج تعم

لمســافات هائلــة، وتلتقطهــا أمخــاخ بعضهــم بشــكل 

ــد  ــة. وق ــم الداخلي ــع طاقاته ــل م ــث تتداخ ــائي، حي تلق

تتلاقــى الطاقــة الملُتقََطــة مــع طاقاتهــم الأساســيّة في 

ــر،  ــد تتناف ــا. وق طــول موجــي واحــد، فيســتفيدون منه

فتزعجهــم. 

وفي أعــاق المــخ أعــى الجــذع الدماغــي، يوجــد الجســم 

تتأثــر، ضمــن  ثالثــة  الصنوبــري، وهــو بمنزلــة عــن 

لبثهّــا  أيضًــا مركــز  ســبعة مراكــز، بالطاقــات، وهــو 

واســتقبالها عــى شــكل أشــعة وموجــات. كــا أنــه مركــز 

البصــرة والفكــر. وهــو حسّــاس للأشــعة تحــت الحمــراء 

الحراريــة حتــى في ظلــات الليــل. ويعُتقــد أنــه يشــارك 

في اســتقبال وإرســال الأشــعة غــر المرئيــة، مثــل: الأشــعة 

فــوق البنفســجية، والموجــات الكهرومغناطيســية ذات 

م للمــخ، بطريقــة مــا،  التوتــرات العاليــة جــدًا. ليقــدِّ

معلومــات تمكِّنــه مــن الإلهــام، والوصــول بدرجــة الــذكاء 

إلى العبقريــة إذا أحســن تصنيفهــا وتنظيمهــا وربطهــا بمــا 

ــكار. ــات وأف ــن معلوم ــه م في ذاكرت

ــف  ــؤشرات، يصنَّ ــذه الم ــرت ه ــاء، إذا تواف ــا للعل وطبقً

هــذا الإنســان، ضمــن الفئــة فائقــة الحساســية الفطريــة 

نســبتها  تزيــد  لا  والتــي   Highly Sensitive People

بــن البــر عــن %15. وهــي مــن الظواهــر البيولوجيــة 

ــا هــذه  ــد به ــه تول ــن الل ــة م ــا، وموهب المكتشــفة حديثً

الفئــة، مــاّ يجعلهــم، سريعــي الإحســاس، حيــث تتأثــر 

طاقاتهــم بغيرهــا مــن الطاقــات المختلفــة، ســلبيّة كانــت 

ــة.  أم إيجابيّ

لذلــك، عليهــم أن يحتاطــوا، فــا يحيطــوا أنفســهم ســوى 

ــق  ــم: فري ــة، وأن يشــكِّلوا منه ــات الإيجابي ــذوي الطاق ب

النجــاح. أمّــا إذا كانــت بيئاتهــم الخارجية تعــجّ بالطاقات 

الســلبية والهدّامــة، فعليهــم إعــداد البيئــة المناســبة 

للنجــاح. وأن يتخــذوا الإجــراءات الحاســمة التــي تضمــن 

لهــم طاقــات أكــر إيجابيــة، لا تشــوش رحلــة التكويــن، 

أو تبتعــد بهــم عــن ارتقــاء العقــل. 

لا يقتــر وجــود هــذه الفئــة فائقــة الإحســاس الفطــري 

عــى البــر فحســب، بــل أثبتــت الأبحــاث وجودهــا في 

مائــة كائــن حــيّ آخــر، منهــا: الطيــور، الأســاك، الــكلاب، 

القطــط، الجــال، وغيرهــا. الأمــر الــذي يؤكــد أنَّ هــذه 

ــا،  ــه. لكنه ــي بأكمل ــام البيئ ــا النظ ــم به ــرة، يتَّس الظاه

مــن ناحيــة أخــرى، تفيــد الإنســان الحســاس، باعتبارهــا 

ــزه ومصــدرًا لقوّتــه العقليــة، لأنّ مــن مزاياهــا  ســمة تميِّ

ــه  ــر بيئت ــات ع ــن المعلوم ــاً م ــاًّ هائ ــه ك ــل ل ــا تنق أنهّ

ــك  ــو كان بن ــه كــا ل وعالمــه الخارجــي، فتتراكــم في عقل

معلومــات متنقــل، وإذا اســتطاع توجيههــا، يســتطيع 

ــه  ــه بشــكل يمكِّن ــه، ومهارات ــه، وقدرات ــي بمواهب أن يرتق

والارتقــاء  التركيــز،  أعــى درجــات  إلى  الوصــول  مــن 

الفكــري. فضــاً عــن تميُّــزه ببعــض الخصائــص والســات 

ــوة الشــعور،  ــا: ق الجســمية والنفســية، لعــل مــن أهمه

اتخــاذ القــرارات الصعبــة، دقــة الملاحظــة، الانطــواء، قــوة 

الحــدس، سرعــة الاســتجابة، والانفعــال التلقــائي بالمثــرات 

الحســية والنفســية. 

أمّــا ســلوكيّات الإنســان فائــق الحساســيّة وأنشــطته، 

الفكريــة،  المســتويات  عــى  مكثفّــة  عــادةً  فتكــون 

وفهــم  تحليــل  ويســتطيع  والعاطفيــة.  والجســدية، 

الآخريــن منــذ التَّعامــل الأوَّل؛ بــل وقــد يتَّخــذ مــن 

المواقــف المتقدّمــة؛ مــا يســتنكره أو يســتغربه الآخــرون.
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الشــاعر ميلياجــروس )Meleagros(، هــو زعيــم أحــد 

ــعر اليونــانّي المعــروف باســم )الإبجرامــة(،  ضروب الشِّ

وهــذه الكلمــة تفيــد بمعناهــا الحــرفي "النَّقــش"؛ أي 

ــي  ــا: فه ــا اصطلاحً ــذور(، أمّ ــور والنّ ــى القب ــش ع )النَّق

عبــارة عــن مقطوعــة شــعريةّ تتميَّــز بالسلاســة والإيجــاز، 

ــن بيانـًـا وجيــزاً عــن المتــوفى والنّــذر، ثــم تطــوَّرت  وتتضمَّ

ــعراء أداة  ــا الش ــرة، واتَّخذه ــد ف ــا الأوَّل بع ــن غرضه ع

ــج في صدورهــم مــن أحاســيس  ــا عــاّ يختل يبوحــون به

نونهــا بعــض الأفــكار والآراء، وصــار مــن  ومشــاعر، ويضمِّ

أغراضهــا: الغــزل، الوعــظ، وصــف الطبيعــة، النقــد الأدبي 

ــات في الحيــاة، المــدح،  أو الاجتماعــي، نظــرات وتأمُّ

الهجــاء، المــرح... مــع ملاحظــة أنَّ طــول الإبجرامــة 

اليونانيــة لم يــزد عــن ثمانيــة أبيــات شــعريةّ أو أكــر 

ــاني.  ــظ اليون ــا باللف ــع التزامه ــاً، م قلي

يعُــدُّ ميلياجــروس زعيــم شــعراء المدرســة الســوريةّ التــي 

ظهــرت في أواخــر العــر الإســكندري، وهــو العــر الذي 

تزعّمــت فيــه مدينــة الإســكندرية -عاصمــة البطالمــة 

الشاعر ميلياجروس بن يوكراتيس
 ابن مدينة جدارا )أم قيس(

أشهر شعراء النّسيب في العصر اليوناني

اليونــان بمــر- الحركــة الأدبيــة والفكريــة والعلميــة 

ــل  ــث قب ــرن الثال ــن الق ــدأت م ــرون، ب ــة ق ــاء ثلاث زه

ــا  ــذاك بمبانيه ــة الإســكندرية حين ــازت مدين ــاد، وامت المي

الطويلــة  وشــوارعها  الفخمــة،  ومعابدهــا  الجميلــة، 

ــاء، وعــرف  الواســعة، وميادينهــا الرحّبــة، وحدائقهــا الغنّ

مجتمعهــا اليونــاني أســباب الــرّف واللهّــو، وكان لهــم 

فيهــا مكتبتهــا الكبــرة، التــي تعــدُّ مفخــرة العــالم القديم، 

وكان لهــا أكاديميتّهــا المشــهورة التــي كان يتقاطــر عليهــا 

رجــالات الأدب والفكــر والعلــم مــن كل مــكان، وفي ظــلِّ 

ــا الفضــل الأكــر عــى مــا جــادت  ــة كان له هــذه الحريّ

ــون الشــعر. ــف فن ــح الشــعراء في مختل ــه قرائ ب

سيرة حياته

وُلــد الشــاعر ميلياجــروس بــن يوكراتيــس في مدينــة 

اليــوم  أطلالهــا  تقــوم عــى  التــي   )Gadara:جــدارا(

ــالي  ــرف الش ــة في الط ــة الواقع ــس( الحاليّ ــدة )أم قي بل

د. محمد علي الصويركي*

ــس(  ــدة )أم قي ــوم بل ــا الي ــوم عــى أطلاله ــي تق ــة )جــدارا:Gadara( الت ــد الشــاعر ميلياجــروس في مدين وُل

ــة. ويعُــدُّ زعيــم شــعراء المدرســة الســوريةّ التــي ظهــرت في أواخــر العــر الإســكندري، وهــو العــر  الأردنيّ

ــة زهــاء ثلاثــة قــرون. تــرك لنــا  ــة والعلميّ ــة والفكريّ الــذي تزعّمــت فيــه مدينــة الإســكندريةّ الحركــة الأدبيّ

دة الأغــراض، خاصّــة في موضــوع النّســيب، وبعــض  ــه( المتعــدِّ ــه الشــعريةّ )إبجرامات هــذا الشــاعر مقطوعات

المصنّفــات الفلســفيّة، ذات الأســلوب الممــزوج مــا بــن الجــدّ والهــزل.

danaalsweerky@gmail.com

* كاتب وباحث أردني
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الغــربي مــن محافظــة إربــد بــالأردن. وقــد تمتعــت 

ــى  ــرف ع ــا ت ــم، كونه ــع اســراتيجي مه )جــدارا( بموق

نهــري اليرمــوك والأردن، وعــى بحــرة طبريــا، وقــد كانــت 

فيــا مــى إحــدى مــدن رابطــة المــدن العــر اليونانيــة 

)الديكابوليــس(، وفي أيــام هــذا الشــاعر كانــت )جــدارا( 

مدينــة زاهــرة تشــهد لهــا بذلــك آثارهــا البالغــة الرّوعــة، 

ومــا تــزال بقايــا أســوارها القديمــة واضحــة للعيــان، 

وكذلــك أساســات صــف كامــل مــن المنــازل، وبقايــا 

صفّــن مــن الأعمــدة تزيـّـن شــارعها الرئيــس، وبهــا 

مسرحــان في الجهتــن الشــالية والغربيــة منهــا، ولا تــزال 

ــا،  ــا مبعــرة في بعــص أجزائه ــمة وتيجانه الأعمــدة المهشّ

ــر،  ــة في الصخ ــور المنحوت ــس والقب ــة النواوي ــن رؤي ويمك

ــة،  ــر الهائل ــل الحج ــن كت ــرة م ــا الكب ت أبوابه ــدَّ ــا قُ ك

وكان لينابيعهــا الســاخنة شــهرة عالميــة، تلــك الموجــودة 

في أســفلها عــى ضفــاف نهــر اليرمــوك، أمّــا أراضيهــا 

ــع  ــن، وتتابُ ــات الزَّم ــنَّ عادي ــدًا، لك ــة ج ــت خصب فكان

الليــالي والأيــام، والــزلازل، وعبــث الإنســان أدّى إلى هــدم 

ــة  ــتثناء بقيّ ــة، باس ــال دارس ــا إلى أط ــة، وتحويله المدين

ــام،  ــات الأي ــاوم عادي ــدة تق ــزال صام ــا لا ت ــن معالمه م

وقــد قامــت عــى أنقاضهــا بلــدة )أم قيــس( الحاليــة كــا 

ــلفنا.  أس

يبــدو أنَّ شــاعرنا ميلياجــروس قــد انحــدر مــن أسرة 

يونانيــة الأصــل، ويحُتمــل أنَّ والــده أو جــدّه قــد رحــل 

إلى ســورية واســتوطنها، واســتقرّ في مدينــة )جــدارا(، 

فتوحــات  بعــد  الســورية  البــاد  اجتذبــت  حيــث 

الإســكندر المكــدوني الكثــر مــن اليونانيــن والمقدونيــن، 

ــد  ــم، فشــاعرنا وُل ــا له ــا ثانيً ــا موطنً واتخــذوا مــن مدنه

ــا اســمه فيرجــع إلى  ــرع، أمّ ــا نشــأ وترع في جــدارا، وفيه

اليونانيــة،  إحــدى الشــخصيات الشــهيرة في الأســاطير 

مدينــة  ملــك  )أونيــوس(  ابــن  هــو  فميلياجــروس 

وقــد  اليونــان،  جــزر  إحــدى  في  الواقعــة  )كليــدون( 

ــه  ــوس( إل ــة )زي ــس( ابن ــة )آرتيمي ــه الآله ــت علي غضب

اليونانيــن الأكــر لأنــه لم يخصّهــا بالقرابــن –كــا تــروي 

ــا ليخــرِّب مدينــة  الأســطورة- فأرســلت إليــه خنزيــراً بريًّ

ــن  ــة م ــع جماع ــروس( م ــه )ميلياج ــرى ل ــدون، فان كلي

ــس(  ــده )يوكراتي ــم وال ــا اس ــه، أمّ ــوا علي ــال وقض الأبط

فمعنــاه: الوديــع أو الأنيــس.

ولا يعُــرف بالتَّحديــد اليــوم الــذي وُلــد فيــه شــاعرنا 

ولا يــوم وفاتــه، ولكنــه عــاش مــا بــن أعــوام )120-50( 

ــوري  ــه س ــه أن ــن حيات ــه ع ــا نعرف ــاد، وكل م ــل المي قب

ولــد في مدينــة جــدارا )أم قيــس( الحاليــة، وقــى ســني 

رجولتــه في مدينــة )صــور( الفينيقيــة، وأمــى شــيخوخته 

ــا،  ــا عالميً ــر نفســه مواطنً ــه يعت ــوس(، وأن ــرة )ك في جزي
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وقــد تــوفى في ســن متأخــرة، وأنــه وهــب نفســه خادمًــا 

في محــراب )إيــروس( ابــن )أفروديتــه(، إلــه الحــب 

ــص  ــعر والرق ــات الش ــنَّ ربّ ــاي(، وه ــال، و)الموس والج

والفنــون، و)الخاريتيــس(، وهــنَّ ربـّـات الملاحــة والفتنــة. 

إلى  التاليــة  )الإبجرامــة(  الشــعريةّ  المنظومــة  وتشُــر 

جملــة مــن الحقائــق عــن هــذا الشــاعر:

ــف الــوطء، أيهــا الصديــق، إذ يرقــد بــن المــوتى  )خفِّ

الطاهريــن، شــيخ غمــره النــوم الأبــديّ الــذي هــو مــآل 

البشريـّـة، ميلياجــروس بــن يوكراتيــس، الــذي أوقــد 

الصــات بــن "إيــروس" و"ربّــات الملاحــة والفتنــة"، لقــد 

بلــغ مبلــغ الرجــال في "صــور" ربيبــة الســاء، وأرض 

"كــوس"  واحتضنتــه في شــيخوخته  الطيبــة،  "جــدارا" 

الحبيبــة مهــد الميرويــن )نســبة الى ميروبــس عاهــل 

ــتَ  ــرة باســمه(، إن كن ــذي تســمّى أهــل الجزي كــوس ال

أيهــا الصديــق ســوريًّا، أحييــك تحيّــة ســورية، وإن كنــتَ 

فينيقيًّــا، أحييــك تحيّــة فينيقيــة، وإن كنــتَ يونانيًّــا 

ــه". ــكَ ب ــا أحيّي ــل م ــي بمث ــة، حيِّن ــة يوناني ــك تحيّ أحيي

وهــذا جــلّ مــا ذكــره الشــاعر عــن حياتــه، ويمكننــا 

ــن  ــيطة ع ــرة بس ــوِّن فك ــه الأدبي، أن نك ــاعدة إنتاج بمس

حياتــه، فقــد أمــى ســنوات طفولتــه وصبــاه في مســقط 

في  الأوّلي  العلــم  وتلقّــى  )جــدارا(،  مدينــة  في  رأســه 

ــة، فــدرس اللغــة اليونانيــة،  مدارســها ومعاهدهــا العلميّ

ــوم  ــآداب والعل ــارة ل ــت من والفلســفة، والبلاغــة، إذْ كان

طــاب  يقصدهــا  وكان  اليونانيــة،  الهلينيــة  والثقافــة 

العلــم مــن مختلــف مــدن ســوريا والبــاد المجــاورة، 

ــه بــدأ بقــرض الشــعر في صبــاه، ثــم غــادر مســقط  ولعلّ

ــا  رأســه )جــدارا( إلى مدينــة )صــور( الفينيقيــة، وربَّ

قصدهــا لدراســة الفلســفة؛ حيــث كان بهــا مدرســة 

للفلاســفة المشّــائين والرواقيــن، وقــى في هــذه المدينــة 

ــعاره  ــل أش ــه بأجم ــادت قريحت ــا ج ــره، وفيه ــرة عم زه

المســاّة )إبجراماتــه( في الحــب والنســيب، وصنّــف بهــا 

ــنين  ــا س ــث به ــد أن مك ــفية، وبع ــب الفلس ــض الكت بع

ــرة  ــطر جزي ــم ش ــيخوخة، يمَّ ــى الش ــدة، وأشرف ع مدي

ــا  "كــوس" اليونانيــة، التــي اتصفــت بالهــدوء والســحر، ربَّ

هربـًـا مــن مدينــة صــور الصاخبــة الماجنــة، ليعيــش بقيّــة 

العمــر في حيــاة وادعــة هادئــة، حيــث وافــاه فيهــا أجلــه 

ــوم. المحت

يــزاول مهنــة  أنــه لم  يبــدو  والمطَّلــع عــى أشــعاره، 

دة، فــكان ميســور الحــال، بــل عــى درجــة عاليــة  محــدَّ

مــن الغنــى والــراء، ولم يســعَ إلى اســتجداء الأثريــاء، ولم 

ــعراء  ــض ش ــل بع ــا فع ــم ك ــم أو تملقه ــاول مدحه يح

عــره، ويظهــر أنــه لم يتــزوَّج، حيــث عــاش حيــاة 

ــي  ــه عــن الأحــداث السياســية الت ــة ألهْت ــة عابث بوهيميّ

عاصرتــه، وعــى العمــوم لم يكــن ميلياجــروس إلا شــاعراً، 

ــة. ــيب بخاصّ ــاعر نس وش

إنتاجه الأدبّي

ــه(  ــعرية )إبجرامات ــه الش ــاعر مقطوعات ــذا الش ــرك ه ت

المتعــددة الأغــراض خاصــة في موضــوع النســيب، وتــرك 

بعــض المصنفــات الفلســفية، ذات الأســلوب الممــزوج 

مــا بــن الجــدّ والهــزل، وهــي عــى غــرار مصنّفــات 

ميلياجــروس  أســتاذ  )وهــو  الجــدري  )مينيبــوس( 

ــرن  ــن الق ــف الأول م ــاش في النص ــي ع ــوف كلب وفيلس

ــر،  ــا شيء يذُك ــا منه ــاد(، لكــن لم يصلن ــل المي ــث قب الثال

فموضوعاتهــا أشــبه بالمواعــظ الفلســفية الشــعبية التــي 

كان الفلاســفة الكلبيــون يلقونهــا عــى الشــعب ترويجًــا 

ــح بأنــه  ف والبــذخ، ويرجَّ ــف ومحاربــة الــرَّ لفكــرة التقشُّ

صنَّــف هــذه الكتــب أو بعضهــا في مدينــة "صــور" حيــث 

ــفة. ــا الفلس درس فيه

ــهرته  ــض ش ــاعر ببع ــه الش ــن ل ــذي يدي ــه ال ــا مصنَّف أمّ

فهــو "مختــارات شــعرية" تســمّى "الإكليــل"، وقــد صنَّفــه 

ــداه إلى  ــوس"، وأه ــرة "ك ــه بجزي ــني حيات ــر س في أواخ
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ــن  ــة وأربع ــعار ثماني ــه أش ن ــس(، وضمَّ ــه )ديوكلي صديق

ــاني  ــعر اليون ــي للش ــر الذهب ــعراء الع ــن ش ــاعراً م ش

وعــر الإســكندرية، ولم يصلنــا هــذا المصنَّــف، وقــد 

ــوالي 917م(  ــاس )ح ــتاتينوس كيفي ــه كونس ــد علي اعتم

في تصنيــف مختاراتــه المعروفــة باســم "الأنثولوجيــة 

ر  البالاتينيــة"، ولكــن القصيــدة الافتتاحيــة التــي صــدَّ

بهــا ميلياجــروس "إكليلــه" قــد وصلــت إلينــا كاملــة، ولهــا 

قيمــة أدبيــة كبــرة، فقــد تضمنــت أســاء الشــعراء الذين 

ــات  ــخصي في نفح ــه الش ــك رأي ــعارهم، وكذل ــار أش اخت

ــم  ــبَّه نفحاته ــد ش ــعراء، فق ــؤلاء الش ــن ه ــد م كل واح

بالأشــجار والفاكهــة والــورود والأعشــاب بوصفهــا وســيلة 

مــن وســائل النقــد، وقــد وُفِّــق في نقــده، ويعــود ذلــك إلى 

قــه  شــاعريتّه الأصيلــة، وإحساســه المرهــف، وحســن تذوُّ

ــال. للج

أمّــا أشــعار "إبجرامــات" ميلياجــروس التــي حفظتهــا لنــا 

ــه  ــا بلغ ــل م ــا يمث ــي خــر م ــة" فه ــة اليوناني "الأنثولوجي

شــعر الإبجرامــة في عــره الذهبــيّ، والعصر الإســكندري، 

في أكمــل صــوره، وقــد أضفــى عليهــا مــن شــاعريتّه مــا 

ــوغ ذروة الكــال، واجتمعــت ســات  ســاعدها عــى بل

الغــرب والــرق لأوَّل مــرَّة في أشــعاره، الغــرب بعاطفتــه 

جــة، فأضحــى  الرقيقــة الصافيــة، والــرق بعاطفتــه المتأجِّ

أســلوبها مزيجًــا مــن الرقّــة الهادئــة والعاطفــة المتَّقــدة، 

ــم. ــق المفخَّ والخيــال الجامــح، والأســلوب المنمَّ

نماذج من أشعاره

ــو عــى  ــي ترب ــه" في النســيب فه ــا أشــعاره "إبجرامات أمّ

المائــة، ومــا هــي إلا صــدى أحاســيس وتجــارب شــخصيّة، 

ويحــي في أكثرهــا عــن قصــص حبّــه، فــكان يســعى دائمـًـا 

ــد، حيــث وفــق مــع عشــيقاته، فكلهــن  وراء حــب جدي

ــنَّ  ــارة، وك ــروض نض ــار ال ــن أزه ــات يفُق ــات فاتن جمي

ــه  ــدو في نفحات شــغله الشــاغل، وســعادته وشــقاءه، ويب

ــه  ــزه، لا هــمَّ ل ــا، مستســلمً لغرائ ــا، ماجنً الشــعرية عابثً

ــة،  ــب، والمنادم ــت العن ــاء بن ــل، واحتس ــهر باللي إلا الس

وأخــذ أكــر قســط مــن حيــاة المتعــة، حتــى غــدا الحــب 

ــادة. في أشــعاره عقيــدة وعب

إنَّ الشــاعر قــد خُلــق لحيــاة المتعــة؛ للحــب ومغامراتــه، 

والخمــر واللهــو، ويبــدو ذلــك جليًّــا في المقطوعــة التاليــة، 

ــو  ــه، فه ــاعر ونفس ــن الش ــوار ب ــن ح ــارة ع ــي عب وه

يذهــب إلى دار معشــوقته، طبقًــا للتقليــد اليونــاني، بعــد 

ــلَ  ــة إكلي ــاب الحبيب ــق عــى ب أن احتــى الــراب، ليعلِّ

الأزهــار:

)فليلــق بقطعــة الــرّد، أوقــد المشــاعل، إني ذاهــب، 

ــاذا  ــا المخمــور الثمــل! م ــن جــرأة، أيه ــا م ــا له انظــر! ي

ــأذهب،  ــل س ــتمرحًا... أج ــا مس ــأذهب إليه ــاك؟ س ده

ــردُّد؟  ــب ال ــرف الح ــل يع ــاي؟ ه ــا حج ــردُ ي ــمَ ت في

ــن حرصــك الســابق عــى  ــد المشــاعل في الحــال، وأي أوق

دراســاتك الفلســفية؟ إلى حيــث ألقــت جهــودي المضنيــة 

في دراســة الحكمــة، إني أوقــن بــيء واحــد فقــط، هــو 

ــه(. ــوس نفس ــى زي ــاح بنه ــد أط ــروس" ق أنَّ "إي

د  يعــدِّ وأخــذ  الحــب،  شراك  في  الشــاعر  وقــع  لقــد 

عشــيقاته، ويقســم فيهــا "لإيــروس" بمــا يســتهويه قلبــه 

منهــنّ، وأنــه لم يعُــد مــكان في قلبــه لحــب جديــد:

)فــا أقســم بغدائــر "تيمــو"، ولا بخــف "هيليــودورا"، ولا 

بحــذر "ديماريــون" الــذي لا يــزال يقطــر عطــراً، ولا أقســم 

ــه"  ــارق شــفتي "أنتيكلي ــي لا تف ــة الت بالابتســامة الرقيق

ذات العينــن النجلاوتــن، ولا بإكليــل الزهــور النديـّـة 

التــي يتحــىّ بهــا جبــن "دوروثيــة"، نعــم إني لا أقســم يــا 

"إيــروس" بــأنَّ جعبتــك لم تعــد تحــوي شــيئاً مــن ســهامك 

المارقــة، فقــد اســتقرتّ كلهــا في صــدري(.
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ــروس" ويشــر إلى ســلطانه  ــه "إي ث عــن الإل كــا يتحــدَّ

وجبروتــه، وصــوره كمتوحــش مخيــف، لــه جناحــان 

بــه نحــو  يســابق بهــا الريــح، ومــزوَّد بقــوس يصوِّ

القلــوب، ولــه أظافــر ينشــبها في القلــوب فيدميهــا:

ــدًا، وتغــرورق  )لا يفــارق ضجيــج "إيــروس" مســمعي أب

ــا عــى مذابــح  عينــاي في هــدوء بالدمــوع الحلــوة قربانً

آلهــة الرغبــة، فــا الليــل ولا النهــار يخلــدان إلى الســكون، 

فطلســمه المعــروف قــد اســتقرَّ في خفايــا قلبــي، أي آلهــة 

الحــب، هــل أنتــم قــادرون فقــط عــى الطــران صــوب 

ضحاياكــم العاجزيــن عــن مبارحتهــم، فــا تبغــون عنهــم 

حــولً".

ويخاطــب الشــاعر روحــه، ويذكِّرهــا بتحذيــره إياهــا مــن 

بطــش هــذا الإلــه "إيــروس"، ومــع ذلــك فقــد وقعــت في 

المحظــور وذاقــت الأمرّيــن:

ــك  ــم ل ــوتي؟ ألم أقس ــى ص ــذّرك بأع ــي، ألم أح )أي روح

ــتِ.  ــا أن ــباكه؟ ه ــك ســوف تقعــن في ش ــة" أن "بالقبرصي

يــا مــن أضنــاك الجــوى، تطيريــن مسرعــة إلى حتفــك؟ ألم 

ــن  ــخ، لم تحاول ــد وقعــت في الف ــا ق ــا؟ ه أحــذّرك صارخً

عبثًــا الخــاص مــن قيــدك؟ قــد أحكــم "إيــروس" نفســه 

وثــاق جناحيــك، وألقــاك في الســعير، وذرّ عليــك بخــورًا، 

ولمـّـا جــفّ حلقــك، ســقاك دمعًــا حــارًا تطفئــن بــه 

ــك(. غلت

ــدات، وأسرف في إطــراء  ــى الشــاعر بعشــيقاته العدي تغنّ

ث عــن علاقته  ملاحتهــنّ، ومواضــع الحســن فيهــنّ، وتحــدَّ

الغراميــة بهــنّ، ولكــنَّ عشــيقتين كان لهــا الحظــوة 

ــان عرفهــا  عنــده، وهــا "زينوفيــا" و"هيليــودورا" اللت

في مدينــة "صــور"، التــي قــى بهــا ربيــع حياتــه، وعــبَّ 

فيهــا كــؤوس المتعــة حتــى الثمالــة، فــإن شــئنا أن نتعــرَّف 

عليــه عاشــقًا وشــاعراً، فــإنَّ أشــعاره في هاتين المعشــوقتين 

ــه وأســلوبه. وحدهــا، لتلقــي الضــوء عــى ســلوكه وفنِّ

 فهــا هــو يشــر إلى محاســن "زينوفيــا" مــن حيــث 

جــال إيقاعهــا، وجاذبيــة حديثهــا، وملاحتهــا تــأسر 

ــن  ــائي أضف ــات ال ــع الربّ ــذا إلى صن ــزو ه ــؤاد، ويع الف

عليهــا هــذه المحاســن:

)إنَّ ربـّـات الشــعر والفنــون، ذوات الصــوت الرخيــم، وقد 

ــت  ــد أضفَ ــراء وق ــة الإغ ــارة في العــزف، ورب ــك مه منحن

عــى حديثــك الفطنــة والجاذبيــة، و"إيــروس" وقــد رعــى 

حســنك، قــد وهبــوك صولجــان آلهــة الرّغبــة، ولمـّـا كانــت 

ربـّـات الملاحــة والفتنــة ثلاثـًـا، فقــد أفضــنَ عليــك نعمهــنّ 

الثلاث(.

ــغف  ــهد بش ــي تش ــة الت ــعريةّ التالي ــة الش وفي المقطوع

ث عــن جــال  الشــاعر بالطبيعــة وأزهــار الربيــع، يتحــدَّ

"زينوفيــا"، فهــي الزهــرة اليانعــة النــرة التــي تفــوق في 

نضارتهــا وعبيرهــا الأزهــار الجميلــة ذات الشــذى العطــر:

)هــا هــي زهــرة البنفســج الأبيــض قــد تفتَّحــت أكمامهــا، 

وكذلــك النرجــس ربيــب الغيــث، والزنبــق أليــف الرّبوات، 

ــا بهجــة الحــب،  ــا" قــد أينعــت، إنه وهــا هــي "زينوفي

ووردة الإغــراء الحلــوة، وزهــرة زهــرات الربيــع، لمَ الفــرح، 

أيتهــا الريــاض المختالــة بضفائــرك المتلألئــة؟ إنَّ محبوبتــي 

تفــوق أزهــارك العطــرة نضــارةً وعبــراً(.

ــضّ،  ــى الشــاعر بجــال جســد معشــوقته الغ ــا يتغنّ ك

وهــا هــو يــرع إلى البعــوض أن يــدع "زينوفيــا" تنــام 

في هــدوء، ثــم يتوعّــده بالانتقــام إذا مــا ســوّلت لــه 

ــا: ــه مضايقته نفس

)أيتهــا البعوضــات ذوات الطنــن العــالي، أيتهــا الشرذمــة 

ــوش  ــا وح ــر، ي ــاء الب ــن دم ــن تمتص ــا مَ ــة، ي الضعيف

الليــل الضاريــة المجنّحــة، دعــي "زينوفيــا"، أضرع إليــك، 

تنــام قليــاً في ســام، وتعــالي إلّي، والتهمــي أطــرافي هــذه، 

ــي لا  ــوش الت ــى الوح ــا؟ فحت ــك عبثً ــل إلي ــن أتوسّ ولك

تعــرف للحنــان طعــاً، تبتهــج بجســدها الغــضّ الــدفيء، 

ــة، أن  ــات اللعين ــا المخلوق ــذرك مــن الآن، أيته ــي أن ولكن
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ــأس  ــن ب ــوف تقاس ــة، وإلا فس ــذه القح ــن ه ــدّي ع ترت

يــدي غيــور حاقــد(.

أمّــا نفحــات الشــاعر في محبوبتــه "هيليــودورا" فقــد 

عــرَّ فيهــا عــن فيــض وجــدان صــادق، وهيــام حقيقــي، 

جعلتــه في مصــاف العشــاق الخالديــن، فبالــغ في إطرائهــا، 

والقــول إنَّهــا كانــت تفــوق ربـّـات الملاحــة والفتنــة 

ــى  ــه، يتغنّ ــارق في حبّ ــب الغ ــة المحُ ــنًا، وفي حماس حُس

ــه: ــروس" في قلب ــا "إي ــي أودعه ــا الت بصورته

صــورة  قلبــي  حنايــا  في  بيديــه  "إيــروس"  )رســم 

الــروح(. المعســول، روح  الحديــث  "هيليــودورا" ذات 

الرقيقــة  الشــاعر ببــرة "هيليــودورا"  وقــد أعجــب 

ــا  ــت عليه ــة فحطّ ــا النحل ــت بشرته ــد جذب ــة، وق المغري

ــع: ــار الربي ــى أزه ــا ع ــرة إياّه مؤث

)لمَ تهجريــن، أيتهــا النحلــة، يــا مَــن تعيشــن عــى 

ــرة  ــى ب ــن ع ــع، وتحطّ ــم الربي ــور، براع ــق الزه رحي

"هيليــودورا"؟ هــل أنــت فيــا تفعلــن، تبغــن أن تعُلنــي 

عــى المــأ أنَّ لهــا حــاوة الحــب وإبــره اللاســعة، صعبــة 

ــل ومفعمــة القلــب بــالآلام؟ أجــل يلــوح لي أنَّ هذا  التحمُّ

هــو مــا تقولــن، إليــك عنهــا، وعــودي إلى أزهــارك، أيتهــا 

ــا عــى مســامعي،  ــي ترجعينه ــك الت ــإنَّ قصت ــة، ف العابث

ــة معــادة(. لقصــة معروف

مــن  أكــر  الشــاعر  بقلــب  "هيليــودورا"  اســتأثرت 

"زينوفيــا"، فكتــب مرثيّــة لهــا بعــد وفاتهــا، تنهمــر فيهــا 

العــرات، وتشــعُّ في عباراتهــا الحــرات، وتحمــل ذكــرى 

ــن: ــب والحن الح

ــودورا"  ــا لــك يــا "هيلي ــي، أهبه ــرى حبّ ــي، ذك )دموع

ــكبها  ــار، أس ــية الانه ــي القاس ــر، دموع ــواك الأخ في مث

مــدرارًا عــى قــرك، مزجــي الدمــع الســخين، ذكــرى 

بالرثــاء  "ميلياجــروس"  أحــرى  مــا  والحنــن،  الحــب 

والرحمــة، فأنــا أنتحــب عليــك، ومــا زلــتِ العزيــزة عــيّ 

مــه قربانـًـا لا خــر فيــه  في موتــك، وأئــنُّ أنينًــا مبرحًــا، أقدِّ

ــرتي  ــن صغ ــاه، أي ــر قلب ــاه، واح ــر، واحسرت ــالم الآخ للع

الجميلــة، بغيــة قلبــي؟ لقــد اختطفهــا إلــه المــوت 

وســلبني إياهــا، وعبــث بالزهــرة المتفتحّــة اليانعــة، آه... 

ــا أم  ــة، وي ــي الحنون ــا الأرض أمّ ــك أيته ــي أضرع إلي إنن

الــورى، أن تضمّــي في حنــان إلى صــدرك هــذه الوديعــة، 

ــة(. ــاس قاطب ــا الن ــي يبكيه الت

ــة  هــذه بعــض نفحــات الشــاعر ميلياجــروس ابــن مدين

جــدارا )أم قيــس( التــي تحــي قصــة هــذا الشــاعر 

الســوري الأردني الــذي وهــب نفســه للحــب ومغامراتــه 

العنيفــة، فهــو يتجــىّ فيهــا عاشــقًا كبــراً، إلا أنــه لم يكــن 

مثاليًّــا في عشــقه، بــل كان صريــع نزواته، وشــهيد خليلاته 

مــن بنــات الهــوى اللعوبــات ضمــن ثقافــة زمنــه وبيئتــه 

حينــذاك، وإنَّ القــارئ لأشــعاره، ليحــسّ بجــال الأسرار، 

وطــاوة الاعترافــات، وروح متعطشــة للحــب، فقــد تبــوّأ 

مكانــة مرموقــة بــن شــعراء عــره، وذلــك لقدرتــه عــى 

ــرض الشــعر،  ــه في ق ــلوبه الشــيق، وبراعت ــر، وأس التصوي

وتملُّكــه ناصيــة اللغــة اليونانيــة، واســتخدام الصــور 

ــة بمهــارة. البلاغيّ

ــذي  ــوري الأردني ال ــاعر الس ــروس الش ــو ميلياج ــذا ه ه

ــة إحــدى درر عــر  ــة( النســيب اليوناني ــى )إبجرام تبنّ

هــا بــروح الصّبــا،  مدينــة الإســكندرية الأدبيــة، فأمدَّ

وغمرهــا بعواطــف الشــباب الجيّاشــة، ونزعاتــه العارمــة، 

واقتفــى أثــره شــعراء العصــور المتعاقبــة، وخــر مَــن 

ــال: ــاموني إذ ق ــد الس ــور محم ــه الدكت ث عن ــدَّ تح

ــن اســتطاع أن  ــذي كان أوَّل مَ ق ال ــرَّ "أشــعَر شــعراء ال

يجمــع في نفحاتــه بــن عمــق الــرق وطرافتــه، وصفــاء 

ــق ورقتّهــم". الإغري

 1. الأنثولوجية اليونانية. 

2. ميلياجروس السوري: محمد السلاموني، مجلة كلية الآداب، 

جامعة الإسكندرية، 1966.
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اعتـَـرََ النقّــاد الزمّــن الشــخصيّة الرئيســة في الفنــون 

السّديـّـة، لـِـا لــه مــن دورٍ فعّــالٍ ومبــاشٍر في ســرْ 

فقــد  لــذا  الشّــخصيّة وعوالمهــا؛  الأحــداث، وتصويــر 

أبــرزت قصــص العقيــي التضّــارب النّفــيّ الــذي يعيشــه 

البطــل، جــراّء إحساســه بالقلــق الدّائــم الــذّي بــدأ يــري 

في مــن الــرّد، حتـّـى اشــتدّت وتيرتــه مــع إيقــاع الزمّــن، 

ــات،  ــيء بالذّكري ــاضٍ م ــن م ــا ب ــداث م ــاوُت الأح وتف

ــس  ــدو أنّ هاج ــم، ويب ــتقبلٍ مُبه ــاش، ومس ــاضٍر مع وح

التوّتــر مــن الزَّمــن ســمةٌ بــارزةٌ في إبــداع أدبــاء العــر، 

ــداع،  ــة الإب ــة عمليّ ــم طيل ــا في أذهانه ــى عالقً ــل ويبق ب

ومــردّ ذلــك هــو التطّــوُّر السّيــع الــذي تشــهده الفــرة؛ 

ــذي  ــكل المناســب ال ــنّ القصــيّ هــو الشّ ــإنّ الف ــذا ف ل

ــن، وترصــد اضطــراب الإنســان  ــة الزمّ ــه سرع ــور في تتبل

ــد  ــه فق ــاني الوحــدة والانســجام، وعلي ــكلّ مع ــده ل وفق

ــث  ــذا كان البح ــي؛ ل ــص العقي ــرَ قص ــن جوه كان الزمّ

ــصّ القصــيّ  عــن طريقــة بنائــه في تشــكيل شــعريةّ النّ

ــا. ــا ضروريًّ مطلبً

 ماهيّة البناء الزمّنيّ في مجموعات
جعفر العقيلي القصصيّة

تعُــدُّ القصّــة فنًّــا زمانيًّــا يقــرب -بشــكلٍ كبــرٍ- مــن فــنّ 

ــراتٍ  ــار ف ــب انتظ ــاع تتطلّ ــات الإيق ــيقى، فضرب الموس

ــة بينهــا، ومــن هنــا فقــد لعــب الزمّــن دورًا مهــاًّ  زمانيّ

في إيقــاع أحــداث مجموعــة القصــص، وطبيعــة النّســيج 

اللغّــويّ، وفي مــدى تشــابك كلّ عنــاصر العمــل الــرّدي 

الزمّــن  كانــت سرعــة  فقــد  لــذا  معًــا)1(؛  وتضافرهــا 

ــي إلى  ــب الدّاع ــض أو الرتي ــاع النّاب ــا الإيق ــه ه أو بطئ

ــن  ــارة ع ــي عب ــي، فه ــص العقي ــل في قص ــر والمل الضّج

سلســلةٍ متلاحمــة الحلقــات، تبــدأ الحلقــة الأولى تتركّــب 

ــاعٍ،  ــفٍ أو انقط ــتمر دون توق ــعور، وتس ــزوغ الشّ ــع ب م

متضافــرةً لتشــكّل الفكــرة الرئيســة التـّـي تتلخّــص في 

ــن، الــذي رســم بطــل القصــص،  صراع الإنســان مــع الزمّ

وصــوّره عــى هــذه الحــال، بيــدَ أنّ الزمّــن هــو المحــركّ 

ــة. ــه الدّاخليّ ــل وتقلبّات ــاعر البط ــيّ لمش الخف

ميّادة أنور الصّعيدي*
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ت. 
نعم. أنا التي أمضـي حياتي من دون شعورٍ به. الوق

ى ساعة.. تضُـيع وقتها لتمنح أوقاتكم معنى
ف، سو

تُ في آخر المطا
يا لها من مفارقة! لس

Photo Elena Koycheva on Unsplash

ف ساعةٍ إلى وجودي
ص

تُْ كلّ ن
انهمكتُْ في القراءةِ وفي الكتابة، وفطن
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وفي تتبُّــع مــؤشرات دالـّـة عــى الزمّــن لوحــظ أنّ العقيــي 

كان مهتــاًّ بدرجــةٍ كبــرةٍ بالسّــاعة وعقاربهــا، فقــد جــاء 

عــى لســان ســاعة: 

"نعم. أنا التي أمضـي حياتي من دون شعورٍ به. الوقت. 

يا لها من مفارقة! لستُ في آخر المطاف، سوى ساعة.. 

تضُـيع وقتها لتمنح أوقاتكم معنى!")قصة دوار(.

ــارب  ــها عق ــي تعيش ــة الت ــدّورة الآليّ ــإنّ ال ــا ف ــن هن وم

ــم فيهــا  ــمُّ التحكُّ ــرةٍ واحــدةٍ يت ــاعة وتســر عــى وت السّ

مــن قِبَــل القــاصّ هرولــةً وإنســاءً، تبعًــا للإيقــاع النّفــيّ 

ــيّ  ــن النّف ــي الزمّ ــد أوْلى العقي لبطــل قصصــه، إذن فق

ــه  ــارزاً، إذ يتوقــف عــى خــرة البطــل وحركت ــا ب اهتمامً

ــة؛ لــذا فقــد يشــعر بالنّشــوة أو اللحّظــة المشرقــة  الذّاتيّ

التّــي تعــادل العمــر كلّــه، وقــد يشــعر بالرتّابــة والضّيــق 

في أوقــاتٍ طويلــةٍ تمــرّ خاويــةً رتيبــةً فارغــةً كأنهّــا 

عــدم)2(، يقــول: 

"انهمكْتُ في القراءةِ وفي الكتابة، وفطنْتُ كلّ نصف 

ساعةٍ إلى وجودي، وأصبح الجرسُ )صديقي( الذي 

دُني دائماً، ويُعيدُ التَّوازُنَ لعلاقتي مع العالم...  يتفقَّ

اشتريتُ )دزّينة( من السّاعات... وضبطْتُ كلًّ منها عند 

وقتٍ معيّ")قصة تعايش(. 

ــدًا، فعــى  ويبــدو أنّ القــاصّ هنــا قــد اســتغلّ وقتــه جيّ

الرغــم مــن مــرور أوقــاتٍ عصيبــةٍ عليــه في عزلتــه، إلّ أنـّـه 

ــا مــن مــرور  وظفّهــا بشــكّلٍ يضفــي متعــةً عليــه، صانعً

الزمّــن إنجــازاً حقيقيًّــا لــه في تأليــف روايــةٍ كــا جــاء في 

ثنايــا القصّــة، ولكــن هــذا التعّايــش الــذّي وصــل ذروتــه 

ــب  ــدّد، وانقل ــا تب ــان م ــجام سرع ــل والانس ــن التفّاع م

حالــه بســبب خشــيته مــن مــرور الوقــت دون إنجــازٍ أو 

احتســابٍ لنتائــج ذلــك، وبــدأ القلــق يخنقــه ليــاً ونهــارًا، 

يقــول:

"لكنّني لم أحسب النتائجَ جيّدًا... الكارثة تكمن في ما 

حدثَ فجرَ اليوم... أفقْتُ هلِعًا على صوتٍ مُزَلْزِل... 

صوت جرسِ البابِ والمنُبِّهات مجتمعةً، كأنّا أصابها 

... هرولتُ إلى الشّارع مُعْلِنًا هزيمتي،  انهيارٌ عصبيٌّ

رتُ ألّ أعودَ  وها أنذا أكتبُ قِصّتي في المقهى، وقد قرَّ

إلى بيتٍ تسَكنُهُ كلُّ تلك الأصوات.. بيت كانَ لي 

وحدي!")قصة تعايش(. 

ــك  ــن تل ــروب م ــة اله ــل القصّ ــرَّر بط ــد ق ــذا، فق وهك

الأصــوات التـّـي تثــر ذكريــاتٍ في عقلــه، وتتحكّــم في 

انفعالاتــه وأفــكاره، إذن هــي المســؤولة عــن المــاضي 

ــع  ــةٍ م ــه حميميّ ــاتٍ ل ــن ذكري ــتقبل، ع ــاضر والمس والح

ــه هــذه، ومــن  ــة وهــو في عزلت الأهــل والأصحــاب خاصّ

هنــا فقــد أعلــن البطــل هزيمتــه وهــو يحــاول صرع 

الأزمنــة المختلفــة، ولكــن هيهــات هيهــات. وهنــا دعــوةٌ 

مســتبطنةٌ لمتلقّيــه بــأن يتمسّــك بوقتــه الراّهــن، محــاولً 

الإنجــاز؛ لتحقيــق الهــدف مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلً، 

ــاتٍ  ــن ذكري ــه م ــا خزنّ ــيه، وم ــاوز مآس ــرط أن يتج ب

ــي  ــال التّ ــإنّ الأع ــه ف ــه، وعلي ــا ل ــون دافعً ــة؛ لتك مؤلم

يتعبــكَ بذارهــا، ويجهــدكَ اليــوم ريهّــا، ســتكون لــك حــن 

ــي...  ــذّةً لا تنته ــنٍ ول ــرةّ ع ــاف قُ القط
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إنّ الزمّــن هــو المشــكّل لنســيج حياتنــا الدّاخليــة "الــذي 

ينســاب فيــه كــا تنســاب الميــاه في مجــرى النّهــر... 

وهكــذا إيقــاع واقعنــا النّفــيّ، يركــض عندمــا يكــون غنيًّا 

ــو عندمــا يكــون فقــراً  ــن، ويحب حافــاً فيكــرّ معــه الزمّ

مجدبـًـا فيزحــف معــه الزمّــان الــذي هــو حبــلٌ يتجــاذب 

ــه الحــزن والفــرح في القلــب البــريّ")3(.  ب

يشــكِّلُ وقــع الزمّــن عــى نفــس البطــل ســيمفونيَّةً 

تعلــو وتيرتهــا وتهبــط، إذْ يحمــل تناقضًــا عــى المســتوى 

العميــق، فحــن يســتثار البطــل في حــاضره يلجــأ إلى 

ــض  ــونُ بع ــد تك ــرة، وق ــل الذّاك ــه بفع ــل في ماضي التوّغ

ذكرياتــه مدفونــةً في عقلــه الباطــن، إلا أنهّــا سرعــان مــا 

تقفــز لســطح حــاضره إذا مــا أثـّـر عليــه موقــفٌ مــا دفعه 

ــول إنّ  ــن الق ــا يمك ــن هن ــه؛ وم ــرجاع ماضي ــوّةٍ لاس بق

ــه  ــا في بنيت ــل تناقضً ــد حم ــي ق ــن في قصــص العقي الزمّ

ــول:  ــة، يق العميق

"كَكُلِّ مساء، يتَّجهونَ إلى اليمين... بينما تقودُكَ خُطاكَ 

نحو )اليسار(، ثمّ تلتقونَ آخر اللّيل في البيتِ نفسهِ... 

وحين ينامون لا تنام")هزائم صغيرة.. هزائم كبيرة(.

إنهّــا الأفــكار والذّكريــات، والمــاضي والحــاضر، والأنــا 

ــد  ــض ق ــذا التنّاق ــلّ ه ــة، ولع ــل والعاطف والآخــر، والعق

ــل؛  ــرّاع النّفــيّ الدّاخــيّ خاصّــة في الليّ أفصــح عــن ال

فقــد أدّى إلى تفعيــل البنيــة الدّراميّــة ومــن ثــمّ تكثيــف 

شــعريةّ القــصّ مــن خــال اعتــاد تقنيـّـات عــدّة في 

ــة مثــل: القفــز بالأحــداث،  إيهــام المتلقّــي بالبنيــة الزمّنيّ

ــص)4(...  ــف والتلّخي ــذف، والوق والح

أغلفة للمجموعات القصصية
لجعفر العقيلي
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ولقــد وظـّـف العقيــي معجمــه الخــاصّ الــدّال عــى 

الزمَــن في قصصــه، حيــثُ إنَّ إدراكــه لماهيَّــة الحيــاة 

ــت  ــردات، كان ــات ومج ــن محسَّ ــا م ــا فيه ــا بم وتحوّلاته

ـاتٍ مختلفــةٍ عاشــها ويعايشــها لحظــةً  ضمــن محطّـَ

ــىْ عــى أمــلٍ أو  ــا)5(، وقــد يبْقَ بلحظــةٍ كونــه شــابًّا مثقّفً

قلــقٍ مــن الآتي؛ لــذا اتخّــذ معجــم الزمَــن حيّــزاً واســعًا في 

قصــص العقيــي، وتعــدّدت الألفــاظ الموحيــة بــه، يقــول: 

"الزمّــن.. الأزل.. المدى.. الماضـــي.. الحاضـــر.. المســتقبل... 

كلهّــا لا تعنــي لي شـــيئاً، يــا حســـرتي، لا أحسّــها، وحسْــبي 

أن أعيشُــها")قصة دوار(.

وارتبطــت ألفــاظ الزمّــن بالحالــة الشّــعوريَّة لشــخصياّت 

العقيــي، فقــد يريــد بطــل القصّــة أن يرجــع بــه الزَّمــن 

حيــثُ طفولتــه أو شــبابه؛ كي ينبــش في ماضيــه، ويســتعيد 

طعــم ذكرياتــه، ويعيــش حالــة لجــوءٍ عاطفــيّ وفكــريّ؛ 

ــسِ)6(،  ــبّث بالنَّفْ ــة للتشّ ــع في محاول ــح الواق ــة قب لإزاح

يقــول: 

"...تقُلِّبُ نظركَ في ما حولكَ؛ كأنكَّ ترَكْتَهُ البارحة... 

وثمةَّ صوتان؛ واحدٌ يُغريكَ بالبقاء، والآخر يندَهُكَ من 

غياهبِ الأعماق... لكنَّكَ الآن... تحزمُ أمتعتَكَ باتجّاه 

الماضي، محفوفًا بالنَّدم، ومشتعِلً بالنّحيب")نقوش 

الرّاحلين(.

ــن  ــن ثنائيت ــا ب ــة واقعً ــل القصّ ــا أنّ بط ــدو واضحً ويب

ــعور  ــإنّ ش ــذا ف ــاضر؛ ل ــاضي، والح ــا: الم ــن ه متضادّت

القلــق يلازمــه، ولكنّــه في نهايــة المطــاف ينتــر للــاضي 

ويبقــى رهــن ذكرياتــه، وقــد يشــعر بطــل القصّــة 

ــول:  ــه، فيق ــق آمال ــأس جــراّء عــدم تحقي ــاط والي بالإحب

"يــا لحظـّـي! تصــوّروا كــم مــؤلمٌ أن يفنــى الكائــنُ في 

العمــل.. والثمــن؛ أدفعــه مــن حياتي!")قصــة دوار(.

ومــن هنــا يكــون الزمّــن هــو المشــكّل الرئيــس لأحــداث 

قصــص العقيــي، ولــو عــاد القــارئ لقصّــة "نقــوش 

الراّحلــن"؛ لتبــنّ ذلــك بجــاء واتضّح لــه أنّ الصّــورة التيّ 

آلــت إليهــا حالــة البطــل هــي نتيجــة تراكــاتٍ ماضيــة، 

وذكريــات جمعــت بــن البطــل وحبيبتــه "ســلمى"، 

فبعــد عودتــه مــن غربتــه يســرجع ذكرياتــه، ولقــد عــرّ 

العقيــي عــن ذلــك بتوظيــف الأفعــال الماضيــة، حتّــى في 

حــاضر البطــل كان الزمّــن هــو العامــل الرئيــس، والمحــركّ 

الأســاس لعواطفــه، يقــول:

 جعفر العقيلي
بريشة يوسف الصرايرة
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"الآن ينجلي أمامكَ المشهدُ كاملً... لَوَّحتْ لكَ... لَمْ 

عْها كما يليقُ بحبيبين يفترقان. سرتَْ في خلاياكَ  تودِّ

قشعريرةٌ لم تكُنْ مخلصًا لها بما يكفي")قصة نقوش 

الرّاحلين(.

ــع الأوّل  ــو الدّاف ــن ه ــل الزَّم ــد كان عام ــه فق ــك كلّ لذل

ــج الذّكريــات لــدى البطــل؛ فتظــلُّ أوجاعــه تتدافــع  لتهيّ

في القلــب، فيــنُ مــن ألم الهجــر ومــا اعــرى روحــه مــن 

حنــنٍ.

وعليــه، يمكــن القــول إنَّ العقيــي لم يقتــر التعّبــر عــن 

الزمّــن بأدواتــه الصّيحــة أو بتقســيماته المتعــارف عليهــا: 

ــا عــى دلالاتٍ  ــل جــاء منفتحً ــر، ب ــاضٍ، ومضــارع، وأم م

متعــدّدةٍ مرتبطـًـا بالحالــة الانفعاليَّــة لشــخصيّات قصصــه 

بحســب تجربتهــا. 

ونضــوج  القصصيّــة  العقيــي  قــدرةَ  يعكــس  ومــاّ 

ــد  ــص، فق ــواء القص ــاني في أج ــوّع الزمّ ــو التن ــه ه تجربت

ــار  ــةَ تي ــى تقني ــن" ع ــوش الراحل ــة "نق ــد في قص اعتم

ــز في  ــة والتّمي ــى الغرائبيّ ــل ع ــز بالمقاب ــي)7(، وارتك الوع

قصّــة "الــرأس والمــرآة"، فقــد أشــار بهــا إلى مــدى اختــاف 

الفكــر بــن المــاضي والحــاضر، وجــاء لفــظ "الــرأس" مجــاز 

ــذّي  ــل ال ــا العق ــكار محلهّ ــة، فالأف ــه مكانيّ مرســل علاقت

ــز بـ"المــرآة" لانعــكاس الحــاضر، أمّــا  يحملــه الــرّأس، ورمَّ

في قصّــة "الجولــة الأخــرة" فقــد رســم العقيــي مشــاهد 

 1. ينظر: العالم، محمود أمين: الرواية بين زمنيتها وزمنها- مقاربة

 مبدئية عامة، مجلة فصول، مج12، ع1، 1993، ص13.

2. ينظر: الصديقي، عبداللطيف: الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية 

 للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1995، ص119

3. شاهين، سمير الحاج: لحظة الأبديةّ- دراسة الزمان في أدب القرن العشرين، 

 المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، 1980، ط1، ص15.

4. ينظر: بوتور، ميشال: بحوث في الرواية الجديدة، تر.فريد أنطونيونس، 

منشورات عويدات، بيروت، ط2، 1982، ص100. 5. فوغالي، باديس: الزَّمان 

 والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2008، ط1، ص89.

6. ينظر: مجموعة من الكتَّاب والكاتبات، الكتابة النّسائيَّة محكي الأنا محكي 

 الحياة، منشورات اتحاد كتاب المغرب، 2007، ط1، ص7.

7. تيار الوعي: من خلاله يسُمح للقارئ الاطلّاع على الأفكار الحميميَّة التي 

تعتمل داخل الشخصيَّة، وفيه يغيب التّتيب المنطقيّ للأفكار، ويفسح المجال 

للتداعي الحرّ والتّكرار والحُلم والاستباق، وتداخل الأزمنة، ينظر: القاضي، 

د، وآخرون: معجم السّديَّات، دار محمد علي للنشر، تونس، مكتبة الأدب  محمَّ

العربّي، ط1، 2010، ص126.

حدثــت مــع "أبي عقــاب"، وكيــف أنّــه يعــاني منــذ زمــنٍ 

ــف  ــي وص ــوس" التّ ــة "طق ــه، وقصّ ــه ومعارف ــع زوجت م

ــو  ــة، وه ــأ للكتاب ــذّي يتهيّ ــب ال ــات الكات ــا ترتيب خلاله

ــة  ــه بالكتاب ــاب عنايت ــى حس ــةً ع ــا مرتبّ ــارس طقوسً يم

ــة  ــن كتاب ــد زم ــنّ أنّ تباع ــد تب ــك ق ــى ذل ــها. وع نفس

ــع  ــة، م ــا القصصيّ ــد أجوائه هــذه القصــص أدّى إلى تباع

ــب  ــص كلٌّ بحس ــداث القص ــراّء أح ــل الق ــة تأوي إمكانيّ

ــة نظــره.  وجه

ومــن هنــا، فقــد بــرز عنــر التشّــويق في الزمّــن القصصّي 

عنــد العقيــي؛ لإثــارة المتلقــي ودفعــه لاســتكمال القــراءة 

الغمــوض  التشّــويق في  ومتابعتهــا بشــغفٍ، ويكمــن 

اللذّيــذ، فــا يــدري القــارئ أكان قــد حــدث المشــهد في 

ــد  ــا فق ــن هن ــصٍ، وم ــد تمحي ــاضر إلّ بع ــاضي أم الح الم

ــا  أتقــن القــاصّ التحّكّــم بلغتــه، بحيــث لا تحتــوي ترتيبً

ــك  ــي؛ وذل ــة المتلقّ ــن مراوغ ــداث، وتتضمّ ــا للأح منطقيًّ

عــى أســاس أنّ القــاصّ انطلــق مــن لحظــة الصّفــر 

الزمّنــي؛ ليفــرّغ مــا جــال في مخيّلتــه مــن أحــداثٍ، 

ــاضر.  ــع الح ــا م ــا تماسًّ ــرة، محدثً ــحنات الذّاك ــاً ش موصّ
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في البدء كانت "راكين".

)أنظـُـر إلى اللــه في عليائــه وأهمــس: يا ربّ مــا سّر المطر؟! 

ــا  ــبُ أمامه ــي القل ــرأة ينحن ــا سّر ام ــق؟ م ــا سّر العش م

وينكــر؟! تســاؤلاتٌ كثــرة تكــر في أعماقنــا كلـّـا تقــدّم 

بنــا العمــر. عــرت الشــارع تحــت المطــر، مدرســة قديمــة 

ــا منــذ آلاف  ــا هن ــة عــام وأكــر. آثارن ــا مــن مائ ــا ربَّ هن

الســنين، أضرحــة وكنائــس وآبــار وبيــوت عتيقــة وكهــوف. 

للصخــر حكمتــه العظيمــة في نقــش الوجــود(.

ــن يســريح  ــب المطــرَ والحــزنَ. أي )الســاءُ الغائمــة تجل

ــن أنفســهم؟!(. ــون م المتعب

المطرُ هنا طقسٌ للكتابة ومفتاح أحداثها.. 

)إنَّهــا تمطــر الآن في حــارة المســيحيّة، شــارع الخــر، 

ــالي،  ــوان المج ــة، دار دلي ــارع القلع ــنة، ش ــارة الحباش ح

دوّار صــاح الديــن، مواقــف باصــات قــرى البرارشــة، 

ــر في كل  ــاجد. مط ــس والمس ــة والكنائ ــهابية، القلع والش

مــكان يلامــس وجــوهَ المــارةّ القليلــن، أيقــظ في ذاكــرتي 

عليــا  إبراهيــم وزوجتــه  والشــيخ  المجــالي،  مشــخص 

ــة ولا  ــار"، " المنيّ ــار ولا الع ــرخ: "الن ــي ت ــور وه الضم

قراءة في رواية "راكين"
للدكتورة نهال عقيل

ــم  ــئ في حماه ــل يختب خي ــا والدَّ ــوا أبناءه ــة". حرق الدنيّ

تكوّرتــا  وشــفتان  صامــد  أمّ  قلــبُ  الخيمــة.  داخــل 

بزغــرودة لا تنطفــئ للأبــد. كوميــض الــرق تنطفــئ أمــام 

ــرى(. ــيء أخ ــياء وت ــيّ أش عين

ـع هــذه الروايــة بفــوضى الحيــاة واحتمالاتهــا..  تتمتّـَ

د  كالمطــر الــذي يحــر ويغيــب بحســب اخــرار الــرَّ

ــب. ــع النّوائ ــداث ووج ــوة الأح ــق وقس ــاف الحل أو جف

تبــدأ الرِّوايــة بحادثــة واقعيّــة. حادثــة دهــس "أبــو 

ســاهر المعايطــة" وريــث مكتبــة "خزانــة الجاحــظ"، 

وتنتهــي مــع جائحــة كورونــا:

ــوفك  ــاس تش ــدّو، كل الن ــا ج ــف ي ــراك ع اللاي ــدّو ت )ج

ــا  ــة نحوهــم جميعً ــي التفات وتســمع حسّــك. حانــت منّ

ــمه  ــاء اس ــن وب ــاة م ــن للنَّج ــرون متلهِّف ــم يتجمه وه

الكورونــا. همســتُ لنفــي: تــرى هــل يمكننــا تخيُّــل مــا 

ســتكون عليــه الحيــاة لــو التقينــا بعــد هــذه المحنــة؟!(.

د مــن  ــة يتنامــى فيهــا الــرَّ "راكــن" ليســت روايــة خطيّ

هاشم غرايبة *

ــول المقترحــة  ــم الحل ــدة ث ــن الحــدث إلى العق د م ــرَّ ــا ال ــى فيه ــة يتنام ــة خطيّ ــن" ليســت رواي "راك

ــم  ــق دوائرهــا، ث ــاشي، أو تضي ــا حــدّ التَّ ــر يتَّســع تموُّجه ــداح دوائ ــل تعتمــد عــى سرد ين والخاتمــة، ب

ــة  ــل آل د مث ــرَّ ــق ال ــث يتدفَّ ــد"، حي ــراّوي "محم ــرة ال ــق ذاك ــا لتدفُّ د، وفقً ــدَّ تلتحــم وتنفصــل، وتتج

ــس الواقــع بتفاصيلــه وتعُيــد إنتاجــه تاريخًــا. "راكــن"  ــا، تتحسَّ تســتقبل الزَّمــن طازجًــا وتخُرجــه ماضيً

نمــط جديــد في الكتابــة وسرد مــا بعــد حــداثي تختلــط فيــه الســرة بالتاريــخ بالواقــع، وتمتــزج الحكايــة 

ــث. ــص الحدي ــة بالن التراثيّ

hashemhwran@gmail.com

* كاتب وروائي أردني



58

الحــدث إلى العقــدة ثــم الحلــول المقترحــة والخاتمــة، 

بــل تعتمــد عــى سرد ينــداح دوائــر يتَّســع تموُّجهــا 

ــم تلتحــم وتنفصــل،  ــق دوائرهــا، ث ــاشي أو تضي حــدّ التَّ

د؛ وفقًــا لتدفُّــق ذاكــرة الــراّوي محمــد "أو الروائيّة  وتتجــدَّ

د مثــل آلــة تســتقبل الزَّمــن  ــق الــرَّ نهــال" حيــث يتدفَّ

ــه  ــع بتفاصيل ــس الواق ــا، تتحسَّ ــه ماضيً ــا وتخرج طازجً

ــا. ــه تاريخً ــد إنتاج وتعي

"لاحــظ )جــورج لوكاتــش( أنَّ الــرِّوائي يشــكِّل عالمــه 

ــالي  ــه المخي ــادة بنائ ــع وإع ــك الواق ــن تفكي دي م ــرَّ ال

متَّكئـًـا عــى مــا اختزنتــه الذاكــرة مــن المــاضي في محاولــة 

ــتقبل..". ــاءة المس لإض

إنَّهــا روايــة "الآن هنــا"؛ الآن في زمــن الكورونــا والإرهــاب 

المكتبــة،  راكــن،  عــاّن،  الأردن؛  في  وهنــا  والفســاد.. 

ــا.. ــل، والـ"فيســبوك" أيضً ــزل، الحق ــى، المن المقه

ــتائم أغلقــوه بالغضــب. شــاع الخــر  )امتــأ الشــارع بالشَّ

كأنــهُ نــارٌ في الهشــيم. رأيــتُ وجــهَ خديجــة جامــدًا كأنــه 

ــا  ــي ي ــا ميمت ــح: ي ــول وتصي ــر، تول ــن صخ ــوت م منح

معــاذ، أحرقــوه، مجرمــن مجرمــن هــذول مــش بــر..(.

ــاذ  ــر مع ــاذا فكّ ــرى بم ــاءلتُ: ت ــاح، تس ــكلِّ شيء مفت )ل

ــاعات  ــارد س ــر الب ــاء النه ــا في م ــة عالقً ــو في العاصف وه

طويلــة؟! مــا الــذي خطــر ببالــه؟! الحيــاة أم المــوت؟!(.

ــي..  ــسُّ بنف ــاح. وأح ــب لأرت ــاة. أكت ــي الحي ــة ه الرّغب

أحــسُّ لا أكــر.. يقــول الــراّوي "محمــد"- )الراويــة نهــال 

ــوح  ــاملة(: "لتف ــا الش ــلِّ عائشــة بثقافته ــة في ظ الكامن

رائحــة الموســيقى"، ولتعرِّفنــا عــى غويــا وســلمان رشــدي 

ويوســف زيــدان ودستويفســي وشكســبير والســيدة 

جوديفــا ومــروان البطــوش وابــن الــوردي وغوغــان.. 

ــال(.. ــل لا م ــرد الحم ــد ي ــي )محم والهجين

هكــذا تحــاول الذاكــرة أنْ تذيــبَ في مصهرهــا الخاص كل 

مــا دبَّ عــى وجــه التجربــة في المــاضي ومــا في التجربــة 

مــن فواعــل، وتســجيل أبرزهــا أثــراً وأكثرهــا إثــارة للعقل، 

ووخــزاً للذائقــة. فتشــكِّله فنًّــا يجعــل الزمــن أخــفّ وزنـًـا 

والمــكان أكــر شــفافيّة والإنســان أجمــل. في عــالم يفتقــر 

للمنطــق واللُّطــف.

ــن  ــر البشــر وهيوم ــان وعم ــوفي عن ــاة ك ــت بحي )وحلف

رايتــس ورأس ترامــب الــذي يمتلــئ جنونــا وخططـًـا 

جهنميّــة، طمأنتهــا بأننــي لم أنــر عــى الفيســبوك منــذ 

ــدة..(. م

ثمـّـة ترابــط زمكاني يذكِّــر بانحنــاء الزَّمن عند "أينشــتاين"؛ 

ــخ  مــتْ الروايــة تتَّضــح صــورة شــخوصها وتترسَّ كلّــا تقدَّ

ــة  ــة( كمرجعيّ ــد وعائش ــان )محم ــخصيتان المركزيت الش

للمــكان والزمــان، الأمــر الــذي جعــل الروايــة تنهــج نهجًــا 

ــا  ــن وفقً ــكان بالإنســان، فيتشــكَّل الزم ــط الم ــا يرب سرديًّ

ــان بمــا تمنحــه  ــه، ويتلوّن للمــكان والحضــور الإنســاني في

لهــا العلاقــات الإنســانية مــن وهــج.

ــط في  ــن، فيختل ــاج الزَّم ــال انبع ــن" تكتشــف نه في "راك

الذهــن الحــاضر والمــاضي والمســتقبل كمفاهيــم نســبيّة.. 

مثــاً: الوقــت ينســاب بطيئـًـا في قريــة راكــن. بينــا 

ــر في وســائل  ــا في عــاّن وبتســارع كب الزَّمــن يمــرُّ سريعً

ــا". أليــس كذلــك؟  االتواصــل الاجتماعــي "الفيســبوك هن

ــل  ــتقيم. ب ــط مس ــر بخ ــة- لا يس ــن الرواي ــن -زم الزم

ــا  ــروائي. ه ــال ال ــر المخي ــر مصه ــه ع ــق تدفُّق ــر وف يس

هــي نهــال تفتــح ذاكــرة عائشــة "قطــب الرِّوايــة المشُــع". 

الافــراضي "محمــد"  الروايــة وراويهــا  لبطــل  فــروي 

ــرتها: س
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)حيــاتي تنبــع مــن أعماقــي وحــدي، وكأننــي جئــتُ 

الحيــاة وحملــتُ عــدّة الوحــدة منــذ الصغــر، كــرتُ 

بصحبــة الأشــياء الصامتــة، الدمــى والكتــب والأوراق 

والأقــام والغنــاء والموســيٍقى ونافــذة تطـّـلُّ عــى الأشــجار 

ــروب  ــعة وغ ــة واس ــراسي وبوّاب ــحاب والك ــة والسَّ العالي

الشــمس ومطــر الشــتاء، صنعــتُ عرائــي الصغــرة مــن 

ــن أزرار  ــتيكيّة م ــن بلاس ــا أع ــتُ له ــة، خيَّط ــرق بالي خ

ملوّنــة. صحبــتُ قطتــي كثــراً وكلبــي والبطّــة والخــروف 

والأرنــب وطائــر الحبــش، طــرتُ كالفراشــة بــن صديقاتي، 

أقيــمُ معهــنّ الدنيــا وأقعدهــا، نمســك أيــدي بعضنــا 

ــوردة. وأعــود  ــوردة، غمّضــت ال ــردّد فتحّــت ال بعضًــا ون

عنــد غيــاب الشــمس أنتظــر عــودة أمــي وقلبــي ممتلــئ 

ــود  ــن تع ــر وح ــدكان الكب ــق ال ــت تغل ــدة. كان بالوح

ــاّن  ــن ع ــا ع ــي أحيانً ثتن ــب. حدَّ ــدّة التع ــن ش ــام م تن

ــاه  ــة المي بيوتهــا القديمــة سناســل الحجــارة. عــاّن مدين

قديمًــا، امتــأ صحــن المدينــة بالبيــوت، وبــدأ رؤســاء 

ــة  ــاّن. مدين ــل ع ــل، جب ــة الجب ــون ناحي ــل ينزح القبائ

الجبــال الســبعة والقصــور والبنايــات العاليــة والفنــادق 

ــع  ــة بائ ــن عرب ــة ع ــي عائش ــرة. حدّثتن ــركات الكب وال

ــر(. ــارغ الص ــا بف ــت تنتظره ــي كان ــك الت الكع

ــج"  ث عائشــة "شــعلة الحكايــة وقطبهــا المتوهِّ ثــم تتحــدَّ

ــن  ــا م ته ــي تلقَّ ــة" الت ــة"/ "الصفع ــن "الندب ث ع ــدَّ تتح

ــر الذكــورة المزدوجــة. ــا ومعاي أبيه

ــط  ــداثي تختل ــد ح ــا بع ــة وسرد م ــد في الكتاب ــط جدي نم

الحكايــة  وتمتــزج  بالواقــع،  بالتاريــخ  الســرة  فيــه 

ــق  ــات تتعل ــة تقني ــا ثم ــث. أيضً ــص الحدي ــة بالن التراثيّ

بتقنيــة الكــولاج، الشــذرات النصيّــة المنتقــاة، تهجــن 

النــص، الكــولاج الــذي يعــر التجــارب التوافقيــة، تزامــن 

ــن  ــاور ب ــة، التج ــن مختلف ــر في أماك ــن أو أك سرد حدث

الثقافــات، الاختــزال الزمنــي، الانتقــال السريــع مــن 

ــل. ــدّ التداخُ ــرى إلى ح ــة لأخ ــن حكاي ــر م ــدث لآخ ح

ــوّار  ــى الث ــذي التق ــدّي ال ــس، ج ــة أم ــدي ليل )زارني ج

عــى محطــة ســكة القطرانــة حامــاً خزانــة كتبــه، 

تنقّــل بــن دمشــق وبغــداد، واســتقرَّ في القــدس، وقــرب 

حائــط الــراق عــام 1921 أسّــس خزانــة الجاحــظ،... 

ــده  ــه يحمــل بي ــم، كعادت ــتُ جــدّي في الحل بالأمــس رأي

اليمنــى عصــاه ويلــفّ عــى ســاعده عباءتــه. كان غاضبًــا، 

وبخّنــي بشــدّة وقــال: ألســتم رجــالً كيــف تسُرقــون في 

وضــح النهــار؟ رأيــتُ نفــي مــن فــرط خــوفي أركــض في 

العتمــة، أركــض.. قلبــي في يــدي، والبيــوت الكثــرة التــي 

ــا  ــي قطعته ــوارع الت ــوبي، والش ــف في جي ــكنتها ترتج س

مكتظـّـة بالغربــاء، مــا أكــر الغربــاء هنــا في عــاّن!! كانــوا 

يدفعوننــي بقــوّة بأيديهــم وهــم يقولــون: اهــرب اهــرب 

ــون(. ــا المجن بغنائمــك الرخّيصــة أيه

أبــواب متداخلــة تقــود إلى حكايــات لا نهائيّــة، مجــازات 

لا  والمخيّلــة  الواقــع  بــن  اشــتباك  تنســاب بسلاســة، 

ــه. اختــاف النســج بــن صفحــة وأخــرى يزيــد  نشــعر ب

ــذا  ــر في ه ــالً! والمث ــكًا وج ــص( تماس ــوجة- الن )المنس

ــات أخــرى مــن  ــا إضافــة حكاي ــا كقــراّء، يمكنن النــص أنَّن

تلــك التــي نخنزنهــا في أذهاننــا لنضيفهــا إلى هــذه المتاهة 

ــل  ــا، ب ــرج منه ــا ولا مخ ــل إليه ــي لا مدخ ــة الت العاطفيّ

ــة في صــوت الحــكّاء الــذي لا يتوقــف  ــة دائريّ هــي رحل

عــن الــرد.

ــر  ــدة، فتث ــاه الراّك ــا في المي ــل بحجارته ــال عقي ــي نه ترم

دوائــر مــوج لا متناهيــة، تنســاب بسلاســة واشــتباك 
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ــعر والســينما والرَّســم وصفحــات متباعــدة  مــع الشِّ

ــة  ــة والثقاف ــة الأردني ــا والطبيع ــخ والجغرافي ــن التاري م

ــم  ــه قاس ــارد لابن ــد" الس ــا "محم ــل بن ــعبية. ويتنقَّ الش

وزوجتــه خديجــة والصاحــب "القريــن" "المكتبجــي" 

ــعر  الغائــب الحــاضر.. كل هــؤلاء يحــرون متلفّعين بالشِّ

والموســيقى والرَّســم، فتتوالــد النصــوص داخــل الحكايــة 

د  المركزيّــة )عائشــة ومحمــد- كــا قيــس وليــى(، وتتعــدَّ

ــام.. ــاص إلى الع ــن الخ ــتطرادات م ــوات والاس الأص

)القلعة، القلعة، هذا أنت وهذا السلاح. ثم صاح: عزةّ 

شواربنا أسوار الكرك، مش حجارها بس، سنطفئ عين 

الشيطان، الكلاب في القلعة يطلقون النار(.

ــة إلى فضــاء البلاغــة،  ــة الكركيّ لغــة شــفافة ترفــع العاميّ

تتفاعــل مــع لوحــة جوديفــا،  ناعمــة وهــي  وتــرق 

ومقــولات شكســبير وأشــعار مــروان بطــوش.. 

ع في الألــوان،  ع خيــوط النســيج الــروائي؛ تنــوُّ وتتنــوَّ

في الروائــح، في المواصفــات.. وتتجــىّ مهــارة الســارد/ 

الســاردة في خلــق التآلــف في المختلــف. وصهــر التجربــة 

الفرديــة في بوتقــة النســيج الاجتماعــي الأردني. والوصــف 

الخارجــي يفتــح مغاليــق الداخــل: النفــس البشريــة 

وأسرارهــا. البيــوت وخصوصياتهــا، الوطــن وأوجاعــه!!

نتجــوَّل في الرِّوايــة مــع تنهُّــدات أبطالهــا وصخبهــم الــذي 

ــا، ونجــد صــدى  ــع مــن حولن يعــرِّ عــن اضطــراب الواق

زفراتنــا وتنهُّداتنــا في مواجهــة الهزائــم وقســوتها. 

الرِّوايــة  "راكــن"  خــال  ومــن  عقيــل  نهــال  مــع 

ــخ  ــرُ إلى الوطــن والتاري ــدة؛ نع ــة الواع ــة والطفل والقري

والجغرافيــا.. والمســتقبل، لنتعلـّـم شــيئاً عــن الحــب، 

ــى اللهــاث في عــالم يعــجّ بالمتناقضــات.  ــة، ومعن والوطنيّ

ــات  ــا، وآلي ــلوبيّة، ومفاهيمه ــات الأس دت مصطلح ــدَّ تع

اشــتغالها، ويعتــر الانزيــاحُ مِــن أشــهر المفاهيــم الحداثية 

ــة،  التــي تجلّــت في هــذه الروايــة عــر الكلــات المفتاحيّ

للمواقــف  الــدلالي  التغــرُّ  في  الانزيــاح  خــال  ومــن 

ــار  ــا، اختي ــا وزمنيًّ ــم والتأخــر لغويًّ والتشــبيهات، التقدي

اللفــظ الملائــم للمتكلــم، المعنــى الخفــي غالبًــا والظاهــر 

أحيانـًـا، الانزيــاح الاســتدلالي، إنَّهــا روايــة الانزياحــات 

الرمــز  انزيــاح  والمفاهيــم،  القيــم  انزيــاح  بامتيــاز؛ 

والإشــارة، انزيــاح الــدال والمدلــول.. انزيــاح مفاهيــم 

ــاة،  ــوت والحي ــزواج والنجــاح والفشــل والم ــن ال ــارةّ ع ق

ــة  ــل الشــغف بالمعرف ــراّء إلى حق ــا نحــن الق ــور بن والعب

والتفاصيــل التــي تصنــع الفــرق، وشــغف التناصــات مــع 

ــة  ــى البليغ ــا، بالفصح ــا وحديثه ــر قديمه ــات الب إبداع

ــا.  ــة وإيقاعاته ــة الكركيّ وبالعاميّ

)أنت حبلى منذ أشهر طويلة، منظركِ مُغرٍ، وكأنَّ طفلكِ 

رجل انطوائي يدفن نفسه في مكان ما حين تمشين، 

وخصوصًا حين تتصفَّحين كتابا أو تدّخنين. بحبّكي... 

ولم أنجب ولدًا أنجبت راكين، بنت لا تعرف الانطواء 

أبدًا. الرسام يرسمني الآن، بورتريه بقلم رصاص. شعور 

به من قبل(. ا، لم أجرِّ مدهش حقًّ

"راكين" هي الماضي والمستقبل.

نــة، كل خيــط  "راكــن" روايــة منســوجة بخيــوط ملوَّ

ــن  ــا وم ــان م ــن زم ــل م ــال عقي ــة نه ــه الرِّوائيّ جــاءت ب

مــكان مــا، تمتــح مــن عــالم صغــر بحجــم الكــرة الأرضيّــة، 

ــة  ــر بحجــم راكــن. فكانــت رواي ــق مــن عــالم كب وتنطل

راكــن التــي نقحــت فيهــا نهــال عقيــل مــن روحهــا 

ــا  فصــارت وطنًــا، وصــارت حكايــة إنســانيّة، وصــارت نصًّ

ــا. ــا في آن معً ــا ومحرِّضً ــا وممتعً مؤنسً
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واية الأخيرة  "الحريةّ 313" الرِّ
للأديب الراحل عدنان كنفاني

عمر محمد جمعة*

في روايتــه "الحريّــة 313" الصــادرة ضمــن منشــورات اتحــاد الكتّــاب العــرب في ســورية، 

يثــر الأديــب الراحــل عدنــان كنفــاني قضيّــة تعُــدُّ حتــى اليــوم مــن أخطــر القضايــا التــي 

تواجــه الشــعب الفلســطيني ووجــوده، وتهــدف إلى وقــف تكاثــره وتوالــده والحــدّ مــن 

القنبلــة الديمغرافيّــة التــي تقلــق الصهاينــة، ولاســيّما ســكان الأراضي المحتلــة الذيــن عجــز 

عاتهــم، وتذويــب ثقافتهــم ولغتهــم وعاداتهــم وتراثهــم  الكيــان الغاصــب عــن كــر تجمُّ

هيــب. غيــب والَّت بــكل وســائل التَّ

ليــس هنــاك تعبــر أصــدق وأدقّ مــاّ قالــه الأديــب 

والإعلامــي الفلســطيني الراحــل بشــار إبراهيــم عــن 

تجربــة الكاتــب عدنــان كنفــاني، وذلــك في تقديــم كتابــه 

"وتطــر العصافــر" الصــادر عــن دار الطــارق عــام 2005: 

ــا  ــا، تمامً ــة يكتبه ــع كل قص ــاني م ــان كنف د عدن ــدَّ "يتج

كنهــر عامــر بالصفــاء تمسّــد يــده الأولى غــرةّ النبــع، 

وتدحــرج الأخــرى كــرة المصــبّ أمامــه، ســاعيًا إلى أفــق 

ــا  ــل، منطلقً ــه المل ــرار ولا يطال ــي.. لا يعــرف التك لا ينته

في كل لحظــة.. مــرَّة أخــرى ومــن جديــد إلى مــا لا يـُـدرك 

ــع كل  ــة م ــة عميق ــي علاق ــه يبن ــئ. إن ــم لا ينطف في حل

شــخصية يلتقطهــا، تفــرح.. فيرقــصُ الحــرفُ عــى حافــة 

القلــم وفســحة الــورق، وتغضــب.. فيثــور الــدم النابــض 

في العــروق، تحــزن.. فينثنــي أبــو نــاصر عــى وجــع أياّمــه 

الماضيــة وأحلامــه القادمــة يصدّقهــا ويصادقهــا عــن جــد. 

الكتابــة لديــه صــاة وابتهــال، طقــس وعبــادة، انشــغال 

الوجــدان بدعــوة المظلــوم ورجــاء المحــروم، اتصــال 

والفيزيــائي  بالحُلمُــي،  الحيــاتي  بالمتخيّــل..  الواقعــي 

بالميتافيزيــائي".

الثــورة  انطلاقــة  بعــد  الفــدائي  العمــل  ــع  توسُّ مــع 

الفلســطينية المعــاصرة عــام 1965 وصلــت معلومــات 

مخابــراتي،  اخــراق  إثــر  المقاومــة  رجــال  إلى  سريـّـة 

أســفر عــن تقريــر سريّ جــدًا، يقــول إنَّ شــحنات تحــت 

مســمّى "شــحنات زراعيّــة" وهــي خطــرة )ســاد زراعــي 

آزوتي( بمواصفــات عاليــة الجــودة عــى شــكل مســحوق 

وحبيبــات صغــرة معبّــأة في أكيــاس ســتنقلها ســفينة 

ــا،  ــاء حيف ــورغ إلى مين ــاء هامب ــن مين ــة 313" م "الحري

وســتحمل الســفينة أيضًــا آخــر صرعــات الكيميائيــن 

ــي  ــاد زراع ــمّى س ــا يسُ ــاج م ــة" بإنت ــان والصهاين "الألم

آزوتي ســائل عــالي التركيــز لتحســن المــردودات الزراعيــة. 

ــائل،  ــذا الس ــري إنَّ ه ــة ال ــر المقاوم ــول تقري ــا يق في

ــل،  ــن بالعض ــدر، يحُق ــر كالمخ ــديد التأث ــائل ش ــو س ه

ــرأس  ــن ال ــدأ م ــول يب ــاء وخم ــون بارتخ ــعر المحق فيش

الغريبــة  الفيروســات  تســتقر  حيــث  بالغثيــان،  ثــم 

الجهــاز  الفقــري، فيضعــف عمــل  العمــود  أعــى  في 

العصبــي شــيئاً فشــيئاً، وقــد تصــابُ الأطــراف بالارتعــاش 

ــا، يفقــد الشــخص القــدرة عــى التركيــز  أو الشــلل أحيانً

وتفتــح مغاليــق دماغــه، ويصبــح انتــزاع المعلومــات منــه 

o.jumaa@gmail.com

* كاتب وناقد سوري
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ــدوث  ــل ح ــل قب ــت طوي ــي وق ــد يم ــهلً، وق ــراً س أم

ــك  ــون بالمصــل خــال تل ــون الشــخص المحق ــوت، يك الم

الفــرة بحالــة عجــز عصبــي كامــل. ويهــدف العــدو مــن 

اســتخدام هــذا المصــل إلى انتــزاع معلومــات وقتــل إرادة 

مــود عنــد الأســر المعتقــل، والإبقــاء عــى حياتــه إلى  الصُّ

حــن هيــكلً دون مضمــون، ومــن ثــم إمكانيــة تدجينــه 

لخدمــة مخططاتهــم. والأكــر خطــورة أنَّ المســحوق 

والحبيبــات يحمــان مــواد كيميائيــة إذا خُلطــت مــع مــاء 

ــور  ــدى الذك ــل ل ــم كام ــؤدي إلى عق ــرب يمكــن أن ت ال

ــطينيين  ــن الفلس ــة ب ــواء وخاص ــدّ س ــى ح ــاث ع والإن

ــل. ــم في الداخ ــى أرضه ــن ع الثابت

في روايتــه "الحريــة 313" الصــادرة ضمــن منشــورات 

اتحــاد الكتّــاب العــرب في ســورية، يثــر الأديــب الراحــل 

ــر  ــن أخط ــوم م ــى الي ــدّ حت ــة تع ــاني قضي ــان كنف عدن

ــوده،  ــطيني ووج ــعب الفلس ــه الش ــي تواج ــا الت القضاي

وتهــدف إلى وقــف تكاثــره وتوالــده والحــدّ مــن القنبلــة 

الديمغرافيــة التــي تقلــق الصهاينــة، ولاســيما ســكان 

الأراضي المحتلــة الذيــن عجــز الكيــان الغاصــب عــن 

كــر تجمعاتهــم، وتذويــب ثقافتهــم ولغتهــم وعاداتهــم 

ــب.  ــب والترهي ــائل الترغي ــكل وس ــم ب وتراثه

تجــري أحــداث الروايــة في أغلبهــا الأعــمّ عــى ظهــر 

ــة  ــوان الرواي ــة 313" وهــو عن الســفينة المســاّة "الحري

ــدًا  ــاء تخلي ــذي ج ــم ال ــك الاس ــلفنا، ذل ــا أس ــا، ك برمته

ــي  ــة 313( الت ــلة )الكتيب ــكرية باس ــة عس ــرى كتيب لذك

يقــال إنَّ أفرادهــا قضــوا جميعًــا وهــم يقاومــون ببســالة 

ــى  ــة ع ــة الثاني ــرب العالمي ــان الح ــن إب ــات النازي هج

اليونــان، حيــث يتصــدّى كلّ مــن الفدائيــن "رشــيد" 

ــوى هــذه الشــحنة في  ــدون" للكشــف عــن محت و"خل

ــا إلى  ــن تركي ــور م ــد العب ــدة، بع ــة معق ــة بطوليّ عمليّ

بلغاريــا فيوغســافيا والنمســا، وصــولً إلى ألمانيــا، والتنكُّــر 

ــر".  ــار" و"بي ــا "برن ــيين ه ــابين فرنس ــخصيّتي ش بش

ــي  ــة الت ــن الخاتم ــاً ع ــة، فض ــة الأربع ــول الرواي في فص

عنونهــا الكاتــب بــ"آخــر الأســفار.. وماذا بعد"، ســنتعرَّف 

ــة أكــراد "البقــارة" التــي  إلى شــخصية "ســاري" ابــن قري

هاجمتهــا العصابــات الصهيونيــة عــام 1956 وحكايــة 

والــده "منصــور" الــذي مــات محترقـًـا وهــو يحــاول إنقــاذ 

ــه  ــل أن تحمل ــادرة قب ــةٌ غ ــا قذيف ــت منزله ــة أصاب طفل

ــالم  ــئ الع ــروت فمراف ــري إلى ب ــر الق ــة والتهج الغرب

عامــاً عــى ظهــر الســفينة المذكــورة باســم الشــاب 

ــا  ــتذكر دائمً ــوس". يس ــيل نيكول ــوفى "مارس ــاني المت اليون

ــه قــرى أكــراد  ــا مــرَّت ب ــا وم ــا قبله ــة وم أحــداث النكب

"البقــارة" وأكــراد "الغنامــة" و"الزنغريــة".. وســواها، ومــا 

ــيّ  ــا بن ــم ي ــم: "المخيَّ ــاة المخيَّ ــن حي ــوه ع ــه أب كان يقول

ــار  ــة الانتظ ــت رغب ــا دام ــون، م ــن يك ــن ول ــس الوط لي

ــا". ــى مصراعيه ــة ع ــرة مشرع ــت الذاك ــا دام ــة، وم قائم

ومــن ثــم شــخصية "رشــيد" ابــن مدينــة يافــا وذكرياتــه 

ــة"  ــه "بارع ــة عمت ــه لابن ــة حب ــوك وقص ــم اليرم في مخيَّ

ومشــاركته في المظاهــرات الرافضــة لانفصــال الوحــدة 

ــد"  ــو الرائ ــد "أب ــع القائ ــه م ــورية، ولقائ ــر وس ــن م ب

الــذي أوكل لــه مهمّــة المشــاركة بعمليّــة ســفينة الحريــة 
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ــي  ــاه في شــخصية "رشــيد"، الت ــا يلفــت الانتب عــى أنَّ م

نزعــمُ أنَّ الراحــل عدنــان كنفــاني حمّلهــا كثــراً مــن 

ملامحــه، هــو وعيــه المتقــدّم وفهمــه العميــق لأســاليب 

ــه  المقاومــة ودفاعــه عنهــا، ولاســيما بمواجهــة أســئلة أبي

ــة بينهــا، يقــول "أبــو رشــيد" ســاخراً  والســجالات اليوميّ

وهــو الرافــض لانتســاب ابنه للتنظيــم: "تنظيــات نظرية 

بعيــدة عــن الممارســة والتطبيــق، شــعارات طنّانــة فارغــة 

مــن أيّ مضمــون، كلهــا تســعى إلى الســلطة والكــراسي.. 

أفكارهــم مســتوردة لا يمكــن أن تتــاشى مــع ظروفنــا ولا 
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مــع ديننــا". ويســتدرك الوالــد بعــد كل مناقشــة حــادة: 

"كل هــذه الســنوات ونحــن في الشــتات، هــل يمكنــك أن 

تفهمنــي مــا الخطــوة التــي خطوناهــا إلى الأمــام؟".

ــفَ  ــا كان ليضع ــن م ــن الجيل ــاف ب ــر أنَّ هــذا الاخت غ

ــل  ــذي حم ــو ال ــودة، وه ــر والع ــيد" بالتحري ــم "رش حل

بت  اســم فلســطين في حياتــه كلهــا، بجمالهــا وبهائهــا، تسرَّ

ــره،  ــاع ضم ــتقرَّت في ق ــا، واس ــا حرفً ــة وحرفً ــة كلم كلم

ــه وآهــات جدّتــه،  ردّدتهــا أغنيــات موشــومة بدمــوع أمِّ

وتلــك التجاعيــد التــي حفرهــا معــول الزمــن في وجنــات 

جــدّه. يقــول "رشــيد": "فلســطين أيتهــا الحقيقــة المغروزة 

في خلايــاي، حتــى في لحظــة المــوت، لحظــةَ يضــمّ المــاضي 

ــق  ــاة، تتدف ــام الحي ــي تربطــه به ــوط الت ــه كلّ الخي إلي

فلســطين وصيّــة خالــدة صــارت نســجًا في طقــوس المــوت 

نفســه.. عندمــا تعــودون احملــوا عظامنــا إلى هنــاك..".

كلــات تعُلـّـق عــى بوّابــات المقابــر في مخيّمات الشــتات 

الفلســطيني، في كل قــر نســخة مــن تلــك الوصيــة، إنــه 

الإيمــان المطلــق بذلــك اليــوم الآتي، وصيّــة تناقلوهــا وهــم 

ــا إلى  ــوا رفاتن ــودون انقل ــا تع ــر.. "عندم ــزع الأخ في النّ

فلســطين".

ــرج  ــي خ ــل الت ــة الكرم ــن مدين ــو اب ــدون" فه ــا "خل أمّ

منهــا عــام 1948 إلى القنيطــرة الســورية، وبعــد اختفــاء 

والــده الــذي كان يعمــل في بلــدة "البطيحــة" عــام 1967 

انتقــل للعيــش مــع أسرتــه إلى منطقــة "الهامــة" إحــدى 

ضواحــي دمشــق التــي ســتتعرَّض لقصــف صهيــوني جــوّي 

عــام 1970 وتمــوت الأسرة كلهــا إثــر هــذا القصــف حــن 

كان يــدرس هــو في ألمانيــا الغربيــة. "خلــدون" الــذي 

ســيحمّله الراحــل عدنــان كنفــاني أيضًــا فلســفته في 

ــن"  ــى لســان "مع ــول ع ــن والأدب، إذ يق ــم دور الف فه

ــى  ــروا": "إنَّ ع ــدارس "الأون ــة في م ــة العربي ــتاذ اللغ أس

الفنــون أن تصــوِّر حجــم الأحــزان لتشــدّ في ضمائــر النــاس 

الصمــود والإصرار والاســتمرار، وعــى الأدب أن يقاتــل 

بالكلــات، يرســم أطــراً للملاحــم، ويلُهــب الضمائــر 

ــا". ــزف وجعً ــد تن يستشــهد بقصائ

أن  وبعــد  النهايــة،  في  ســتختصر  الشــخصيّات  تلــك 

ــي  ــوى الحقيق ــن المحت ــف ع ــان في الكش ــح الفدائيّ ينج

عــى  حيفــا  إلى  هامبــورغ  مــن  المنقولــة  للشــحنة 

ظهــر "الحريــة 313"، مــآلات الإنســان الفلســطيني في 

ــوم،  ــى الي ــة حت ــا المثخن ــتمرة في جراحه ــا المس التراجيدي

فـ"رشــيد" يستشــهد في حــرب 1982 بعــد أن كان يســتعد 

للــزواج مــن "بارعــة"، فيــا "خلــدون" يخــرج بعــد 

ــع  ــرى م ــع أخ ــة وج ــروت في رحل ــن ب ــار ع ــك الحص ف

المقاتلــن المغادريــن إلى تونــس، وبينهــا "ســاري" الــذي 

ــاء  ــزوّج وينجــب أربعــة أبن ــم اليرمــوك ليت عــاد إلى مخيّ

هــم عــى التــوالي: "منصــور"، و"خلــدون"، و"رشــيد"، 

ــن  ــم م ــاح المخيّ ــع اجتي ــة". وم ــم الصغــرى "حريّ وأخته

قبــل الجماعــات المســلحة في عــام 2013 وعمليــات القتــل 

والنهــب والتدمــر والتهجــر التــي مارســتها، لا أحــد 

يعــرف مــاذا حــلّ بـ"ســاري" وأسرتــه، والــذي لم يتبــقَّ من 

آثــاره ســوى شــهادة السرتفيــكا القديمــة، وصــورة بــدت 

ــة لرجــل قــاسي الملامــح، وخريطــة كبــرة لفلســطين  بالي

ــة غــر منقوصــة، تحمــل أســاء مدنهــا  ــة كامل الجغرافي

وقراهــا وتضاريســها، وتحتهــا صــورة أخــرى صغــرة 

ــت  ــا زال ــا م ــدو أنه ــة 313(، يب ــة )الحري لســفينة عملاق

ــى الآن. ــات حت ــاب المحيط ــر عب تمخ

بقــي أنْ نذكــر أنَّ روايــة "الحريــة 313" هــي آخــر إصدار 

ــدّو"،  ــه: "بِ ــان كنفــاني، بعــد روايات ــب الراحــل عدن للأدي

"رابعــة"، "الجثــة ودائــرة الرمــل"، إضافــة إلى عــدد مــن 

ــة. المجموعــات القصصيّ
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ة بعــض الــيء؛  إنَّ فكــرةَ الإرث فكــرةٌ جدليـّـةٌ محــرِّ

فجــذور التَّعامــل معهــا يحُيــل إلى دلالات هــذه اللفظــة 

ــا، إذْ عــادةً مــا يكــون هنــاك وارث ومــوروث لــيء  دينيًّ

مــن  الكثــر  في  اللفظــة  هــذه  وردت  وقــد  مــادي. 

ــا في  ــن تمثُّلاته ــر م ــرت في كث ــة، وظه اشــتقاقاتها في اللغ

ــا اللغــويّ مصــدر  ــم. وكلمــة إرث في أصله ــرآن الكري الق

ورث في لغــة العــرب ولســانهم، قــال ابــن فــارس في معجم 

ــاء: كلمــة واحــدة  ــراء والث ــواو وال ــس اللغــة": "ال "مقايي

ــواو )مــوراث( وهــو أن  ــه ال ــورث، والمــراث أصل هــي ال

ــب أو  ــن بنس ــر إلى آخري ــم يص ــوم ث ــيء لق ــر ال يص

ــبب".  س

إذن، هنــاك مــادة تنتقــل بــن طرفــن، لكــن اللافــت هنــا 

أنَّ الإرث كان "الــدم" الــذي ارتبــط بــه عنــوان الكتــاب. 

ــا  ــا م ــره غالبً ــص وغ ــدم" في الن ــة "ال ــف كلم إنَّ توظي

يتــمّ لأهميَّتهــا ولحضورهــا في الحيــاة المعيشــة ولأبعادهــا 

اللغويـّـة والعلميّــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 

قراءة في "إرث الدم" 
للكاتب حسين نشوان

د. دلال عنبتاوي*

تقــوم فكــرة كتــاب "إرث الــدم" عــى الــراع القائــم في الحيــاة والوجــود بــن الضحيّــة والجــاّد، 

ــل عــى أنَّ العلاقــة بــن الجــاد  ــا الدلائ ــخ والشــواهد تمنحن ــع والتاري ويؤكــد المؤلــف أنَّ الوقائ

والضحيّــة هــي علاقــة تشــابك وتماثــل واتِّصــال، وليســت قطــع وانفصــال، وهــي علاقــة ظليّــة بــن 

التابــع والمتبــوع، وكــا أنَّ الســيد لا يســتطيع التخــيّ عــن رفاهِــه بطــرد العبــد، فــإنَّ الأخــر يقــرُّ 

في نفســه أنــه لا يســتطيع العيــش دون ســيِّد.

ــاة، فهــي  ــة للحي ن ــا ترتبــط بالمــادة الأساســيّة المكوِّ فلأنَّه

ــن  ــاة الكائ ــة لحي ــة الرَّئيس ــا الدّعام ــكِّل في وجوده تش

الحــيّ.

إرث االدم: العلاقة الملُتبسة بين الجلّد والضحيّة

قامــت فكــرة هــذا الكتــاب عــى الــراع القائــم في 

الحيــاة والوجــود أصــاً بــن الضحيّــة والجــاّد، وبــن 

و)المستعمَرالمســيطرَ  المســيطِر(  المســتعمِر/  )المحتــل/ 

ــب  ــن "غال ــاب- ب ــه(، أو -كــا جــاء في مقدمــة الكت علي

ــى  ــن، حتّ ــاة والزم ــن الحي ــا م ــكّلا انطلاقً ــوب تش ومغل

عــب تجــاوزه،  اتخّــذا شــكلً في الحضــور واللغــة مــن الصَّ

يقفــان عــى مربـّـع واحــد وضمــن بقعــةٍ جغرافيّــةٍ 

ــن  ــر م ــاط بكث ــد، مُح ــن واح ــاحة وزم ــدّدة، ومس مح

الخــوف والرهّبــة والمصــر المجهــول لكليهــا". واســتطاع 

الكاتــب أن يعــرِّ عــن المنتــر والمهــزوم في أدقّ تمثُّــات 

وجودهــا في هــذه الحيــاة عــر قنــاة قويّــة لســائلٍ ذي 

ــدم". ــز هــو "ال ــر مميَّ ــون أحم ل

dalalanabtawi@gmail.com
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ــدم"  ــوان "إرث ال ــاب نش ــة في كت ــة الرئيس ــى الثيم تتج

عــر توضيــح تلــك العلاقــة بــن الضحيّــة والجلّد وأشــكال 

وجودهــا، وقــد يبــدو للوهلــة الأولى وكأنَّ الكاتــب لا 

ــول  ــه ح ــة في بحثِ ــن، خاص ــن الطرف ــرف م ــر لط ينت

ــب(  ــه )الكات ــاّد، لكن ــة الج ــن زاوي ــة م ــات العلاق تمثُّ

وبوعــي منــه انحــاز إلى الوقــوف مــع المهــزوم والمســتعمَر 

المســتعمِر  مقابــل  المغلــوب،  وهــو  العــن(  )بفتــح 

ــد ســعى نشــوان إلى  ــب، وق ــن( وهــو الغال )بكــر الع

طــرح أشــكال وتمثُّــات كل مــن الغالــب والمغلــوب عــر 

ة: ــرِّ ــة مع ــن موحي عناوي

لطة"،  "في البَدء كان المنفى"، "الاجتماع وفكرةُ السُّ

د والضحيّة في  "تبادُليّة الخطاب"، "ولادة الجلَّ

الأسطورة"، "الصديق العدوّ"، "مجتمعاتُ ما بعد 

الاستعمار"، "سرديّة الموت/ الخلود"، "احتلال اللّغة/ 

العقل"، "الصدمةُ والخوف"، "الخروج من نمطيّة 

الصورة"، "قهرياّت الحداثة"، "الثنائيّات الزائفة"، 

د". "الضحيّة تحرّر الجلَّ

 ســارت هــذه العناويــن بشــكل متــوازٍ وســلس، وسَــعَتْ 

ــي  ــة والت ــول إلى نتيج ــي للوص ــة تف ــول إلى خاتم للوص

ــا مــا تكــون عــى صعيــد الواقــع محســومة لصالــح  غالبً

مَــن ينتــر ويصــر غالبًــا فيهــا، وفي الوقــت ذاتــه يتــوارى 

المغلــوب فيهــا منزويـًـا مكســورًا؛ ففــي العتبــة التــي 

اقترنــت بالرقــم )1( يبــنِّ نشــوان أنَّ فكــرة العلاقــة بــن 

ــوع  ــى ن ــوم ع ــت تق ــها كان ــة في أساس ــاد والضحي الج

ــد  ــع جس ــي تخُضِ ــة الت ــة/ الانتهاكيّ ــة الضديّ ــن العلاق م

الضحيّــة وعقلــه لســيطرتها بتفكيــك ســيادته عــى نفســه 

ــه.  وســلب إرادت

ــن  ــث ع ــم )2( إلى الحدي ــت رق ــي حمل ــة الت ــا العتب وتأخذن

الظواهــر التــي بقيــت غامضــة في العلاقــات الإنســانية، والتــي 

مــن أهمهــا تلــك الرغبــة في النفــس البشريــة بامتــاك القــوة/ 

الســلطة للســيطرة عــى الآخــر وتجريــده مــن ذاتيّتــه وتحويلــه 

إلى تابــع، وقــد كشــف الكاتــب في هــذه العتبــة أنَّ الفن والأدب 

رصــدا ضمــن حقولهــا المختلفــة في الرِّوايــة والشــعر والمــرح 

عــة لتلــك العلاقــة الغامضــة، التــي تمنــح  والســينما صــورًا متنوِّ

الأشــياء والشــخصيات والمواقــف قيــاً مختلفــة ومتناقضــة. 

ينتقــل الكاتــب إلى الحديــث عن متلازمــة الأضداد التــي يعدّها 

ــئلة  ــك الأس ــم تل ــلَّ أه ــام، ولع ــاؤلات والاهت ــر التس ــراً يث أم

تتمركــز حــول: هــل يمكــن للأضــداد أن تجتمــع وتتآلــف مــع 

بعضهــا بعضًــا؟ وقــد ســعى للبحــث عــن الإجابــة مــن خــال 

عــرض توصيــف الباحثــن لتلــك العلاقــة بــن الضحيــة والجــاد، 

وجــاءت بعــدد مــن الأوصــاف منهــا "متلازمــة الأضــداد" 

و"متلازمــة ســتوكهولم"، وكلهــا تشــر إلى تعاطــف الضحيّــة مــع 

الجــاّد، وأنَّ الضحيــة والجــاد يطــوِّران ســلوكهما لتكريــس 

نمــط لحمايــة الحيــاة التــي أسّســت للعلاقــة بينهــا وشروطهــا. 

ــب إلى  ــر الكات ــى" يش ــدء كان المنف ــوَن "في الب ــاب المعُن في الب

قصــة آدم وحــواء، وأنَّ بدايتهــا كانــت بالنَّفــي الــذي يتحــوَّل 

فيــا بعــد إلى اختيــار للحيــاة، ويؤكــد أنــه ليــس مــن المصادفــة 

ــى  ــواء، ع ــة آدم وح ــانية؛ قص ــات الإنس ــومَ أولى الحكاي أنْ تق

فكــرة الإغــواء/ الخطيئــة، ثــم الطرد/ المنفــى/ المعرفــة/ الولادة/ 

ــم  ــن ث ــوط إلى الأرض، وم ــك قصــة الهب ــاة/ المــوت، وكذل الحي

المــرور بالكثــر مــن المحطــات وصــولً الى الفنــاء الــذي يطــال 

الجــاد والضحيــة معًــا في النهايــة. 

وحــول "الاجتــاع وفكــرة الســلطة" وتجليــات حضــور الضحيــة 

ــي  ــات الت ــوع الثنائي ــث في موض ــب يبح ــإنَّ الكات ــاد، ف والج

يتجــىّ ويتمظهــر فيهــا حضــور الضحيــة والجــاد في الطبيعــة 
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تخلــو  لا  التــي  ومفارقاتهــا  والنبــات،  الحيــوان  ومملكــة 

ــل  ــلطة والقت ــرة الس ــنِّ أنَّ فك ــد، فيب ــاس والتعقي ــن الالتب م

والاغتصــاب بحضورهــا تعــرِّ عــن الخــوف كشــعور أوّلي للدفاع 

ــل أن يتحــوَّل  ــة قب ــة فرديّ ــف هــو حال ــذات، وأنَّ العن عــن ال

إلى منظومــة ثقافيّــة ورمزيـّـات كرنفاليّــة، ويــرى الكاتــب أنَّ لا 

شيء يعُــي مــن الشــعور بالســلطة أكــر مــن خــوف الخاضعــن 

عــر.  وشــعورهم بالذُّ

ــرى  ــب ي ــإنَّ الكات ــة الخطــاب"، ف ــن "تبادليّ ــه ع ــا في حديث أمّ

أنَّ النــص في الغالــب يتكــئ عــى فكــرة التبادليّــة التــي يقصــد 

بهــا ظهــور الخطــاب بتعبــره الواضــح والســافر والفاضــح عــن 

تلــك العلاقــة التــي ربطــت بــن الضحيــة والجــاد، وأوجــدت 

ــة تعــرِّ عــن تبــادل وتواصــل مــا، وتشــابهات  لغــة سريّــة خفيّ

ــق الغمــوض والالتبــاس للمُتابــع، وتتجــىّ في الســلوك  تعمِّ

واللغــة والرمزيــات. وفي بــاب "ولادة الجــاد والضحيــة في 

ــطورة  ــن الأس ــة ب ــة القويّ ــوان إلى الصل ــر نش ــطورة" يش الأس

ــم ضرورة الاســتفادة مــن  ــت تحتِّ ــا كان ــخ والأدب، وأنه والتاري

المــادة الأســطورية كمصــدر للــادة التاريخيــة، وهــو 

يؤكــد أنَّ الأســطورة في الأســاس جــاءت تعبــراً أدبيًّــا عــن 

أنشــطة الإنســان القديــم الــذي لم يكــن قــد طــوَّر بعــد 

ــان  ــة، ولأنَّ الأدب والفــن موازي ــة التاريخي أســلوباً للكتاب

ــت  ــا مثَّل ــا لأنَّه ــن لروحه ــا مخلص ــد بقي ــطورة، فق للأس

ــكل  ت بش ــرَّ ــة ع ــة إبداعيّ ــة ذهنيّ ــا لحظ ــبة له بالنس

ـف ومختلــط عــن علاقــة الإنســان مــع محيطــه  مكثّـَ

ــي.  الخارج

ــب أنَّ  ــف الكات ــدو" يكش ــق الع ــوان "الصدي ــت عن تح

العلاقــة بــن الأفــراد في البنيــة المجتمعيــة غالبًــا مــا 

ــب  ــض، والح ــول والرف ــا القب ــن ه ــن إطاري ــح ب تتأرج

والكراهيــة. ويؤكــد هنــا أنَّ الوقائــع والتاريــخ والشــواهد 

ــة  ــن الجــاد والضحيّ ــل عــى أنَّ العلاقــة ب ــا الدلائ تمنحن

هــي علاقــة تشــابك وتماثــل واتِّصــال وليســت قطــع 

ــع  ــة بــن التاب ــا هــي علاقــة ظليّ وانفصــال حســب، وإنَّ

والمتبــوع، وكــا أنَّ الســيد لا يســتطيع التخــيّ عــن 

رفاهِــه بطــرد العبــد، فــإنَّ الأخــر يقــرّ في نفســه أنــه لا 

ــول  ــب يق ــذا نجــد الكات ــش دون ســيِّد، ل يســتطيع العي

تحــت عنــوان "مجتمعــات مــا بعــد الاســتعمار":  لم يكــن 

ــة  ــل مؤسس ــة، ب ــال لأرض خاوي ــرَّد احت ــتعمار مج الاس

ع  ــوِّ ــان وتط ــكان والإنس ــى الم ــيطرة ع ــى الس ــوم ع تق

ــاج  ــادة إنت ــن إع ــا م ــا انطلاقً ــة مصالحه ــان لخدم الإنس

الكائــن ثقافيًّــا بتهديــم مؤسســاته المعرفيّــة وتشــويه 

منظوماتــه الاجتماعيّــة، ليغــدو المجتمــع مرتبطًــا ارتباطًــا 

ــتلابي.  ــي اس ــاط تابع ــو ارتب ــتعمر، وه ــع المس ــا م عضويًّ

ــجُ  ــع لم تن ــع التاب ــة في المجتم ــب أنَّ اللغ ــح الكات ويوضّ

ــر  ــت إلى أداة للقه ــل تحوَّل ــل، ب ــويه والتعطي ــن التش م

والإذعــان، وكان مــن نتيجــة احتــال اللغــة/ العقــل 

“غالــب ومغلــوب تشــكّلا انطلاقًــا 

مــن الحيــاة والزمــن، حتّــى اتخّــذا 

ــن  ــة م ــي الحضــور واللغ شــكلً ف

عــب تجــاوزه، يقفــان علــى  الصَّ

بقعــةٍ  وضمــن  واحــد  مربّــع 

ومســاحة  محــدّدة،  جغرافيّــةٍ 

بكثيــر  مُحــاط  واحــد،  وزمــن 

ــر  ــة والمصي ــوف والرهّب ــن الخ م

لكليهمــا” المجهــول 
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تحوُّلهــا مــن وســيلة للمعرفــة والتواصــل إلى أداة قهريّــة 

ــي  ــات الت ــات الإشــاريةّ والآلي ــزات والعلاق ــة بالترمي مليئ

المســتعمِرة  الــذات  وتقــوّي  الــذات،  معرفــة  تشــوِّه 

ــة.  ــويه الرُّؤي ــؤدّي إلى تش ــم( وت ــر المي )بك

في سرديــة المــوت/ الخلــود يتحــدث الكاتــب عــن ثنائيّــة 

الحيــاة بوصفهــا ظاهــرة وجوديـّـة تختلــف  المــوت/ 

ــرة  ــا ظاه ــة بوصفه ــاد/ الضحي ــة الج ــاول ثنائيّ ــن تن ع

ثقافيّــة؛ فالعنــف كفعــل قهــري يحــوِّل الإنســان إلى 

ــه أيضًــا إلى كائــن متمــرِّد  كائــن قــدري مســتلبَ، ويحوِّل

ــا مــن العنــف الــذي يجــده  يبحــث عــن الخلــود انطلاقً

ذريعــة للدفــاع عــن النفــس. يعــدُّ الكاتــب الفــن والأدب 

ــة والنقــش والنحــت وغيرهــا وســيلة  والنصــوص والكتاب

الإنســان للخلــود، وكانــت وســيلته للانتقــال مــن المرحلــة 

تلــك  تحمــل  بمــا  والكتابــة  التدويــن  إلى  الشــفاهيّة 

الانتقــالات مــن تحــوُّل في المنظومــات والهيــاكل الفكريـّـة 

ــة.  والعقليّ

ــدًا  ويؤكــد الكاتــب أنَّ احتــال اللغــة/ العقــل يأخــذ بعُ

مهــاًّ لأننــا لا نســتطيع التواصــل دون لغــة محكيّــة 

مكتوبــة أو إشــاريةّ، ومــن المســتحيل الســيطرة عــى 

الآخــر دون معرفــة لتلــك اللغــة، ومــن الأكيــد أنَّ الهيمنة 

تبــدأ باحتــال اللغــة؛ ذلــك لأنَّ اللغــة تشــكِّل في حضورها 

علامــة مهمّــة عــى وجــود الإنســان وتعاطيــه مــع الرموز، 

ــوّ والضّعــف، وتكمــن  ــرَّض للنم ــن حــيّ تتع ــة كائ واللغ

أهميــة الأدب والفــن في كونهــا مرآتــن تعكســان صــورة 

ــا  ــه، وأنه ــه وانتصــاره وهزيمت ــه وضعف ت الإنســان في قوَّ

تكشــفان عــن عــدد مــن البلاغــات التــي تتَّصــل بالطاقــة 

التــي تملكهــا للغــزو/ الاحتــال والســيطرة/ الســلطة. 

ــا لا  ــا؛ فإنه ــة وتخفّياته ــة اللغ ــن مخاتل ــم م ــى الرغ وع

تســتطيع إخفــاء علامــات ورمــوز وســات الضحيــة 

وهيبــة وجــروت الجــاد الــذي تنطــوي لغتــه غالبًــا عــى 

مفــردات بــاردة حــدّ المــوت، وتختــار زمانهــا المســتقبلي 

الــذي يوفــره الحــس بالســيطرة، إذ تبــدو اللغــة في 

العلاقــة بــن الجــاد والضحيــة وفــق شــكلين يتعــالى 

فيهــا طــرف عــى الآخــر. ويبــنِّ الكاتــب أنَّ الأســطورة 

ــن  ــة ب ــت العلاق ــي تناول ــة الت ــة والفني والنصــوص الأدبي

ــد  ــى واح ــرة ومعن ــور كث ت بص ــرَّ ــاد ع ــة والج الضحي

يختــزل بلاغــة اللغــة وغموضهــا ومكائدهــا التــي حملتهــا 

ــا واجهــت لحظــة  ــا عندم مــن الأســطورة وأمــراض لغته

المــوت. 

تحــت عنــوان "الخــروج مــن نمطيّــة الصــورة" يشــر 

الكاتــب إلى أنَّ الصــورة التــي بــرزت في العلاقــة بــن 

ــة  ــع في غالبي ــوب، تق ــب والمغل ــة، الغال ــاد والضحي الج

ــة  ــة البصري ــة والفني ــة والثقافي ــة الأدبي النصــوص الكتابي

ي المشــابهة والتقليــد والانفصــال والإقصــاء.  بــن حــدَّ

ويبــنِّ أنَّ مــن أكــر النصــوص التباسًــا في الــراث العــربي 

بــن الجــاد والضحيّــة هــي حكايــات "ألــف ليلــة وليلــة"، 

ويؤكــد هنــا أنَّ القــراءة البعيــدة عــن شرط الكتابــة 

ــة  ــات القائم ــة والصراع ــوُّلات الاجتماعي ــي، والتح التاريخ

وقتــداك، أو النظــر إليهــا بوصفهــا حكايــات للمتعــة 

ـل القــارئ والناقــد في آن معًــا،  وتزجيــة الوقــت، تضلّـِ

وتلغــي وظيفــة اللغــة، ومســوغات البلاغــات والتقنيــات 

والأســاليب المخاتلــة، والرمزيــات التــي وظفــت، وتســهم 

في غيــاب الضحيــة الحقيقــيّ الــذي كتــب النــص في أثنــاء 

ــع الســلطة. ــه م صراع
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عنــد الحديــث عــن المئويـّـة الأولى للدولــة الأردنيّــة، لا بــد 

مــن الإشــادة بحكمــة القيــادة الهاشــمية العريقــة وهمّــة 

ــاء هــذا الوطــن الجميــل الذيــن  ــاة مــن أبن ــروّاد والبن ال

ســوا لنهضــة عمرانيــة، وتدرجّــوا بتوســيع الرقعــة  أسَّ

عوا  ــم شــجَّ ــم.. ث ــة العل ــة وأهميّ ــوا قيم ــة، وعرف الزراعيّ

عــى تهيئــة البنــى التحتيّــة وإعــداد الكفــاءات الأكاديميّــة 

ــد  ــارات وتزوي ــر المه ــن تطوي ــت ف ــي أتقن ــة الت والتربويّ

ــف  ــن التكيُّ ــم م ــي تمكّنه ــرات الت ــى الخ ــباب بأرق الش

ــيّ  ــى التح ــوّدوا ع ــد أن تع ــاة، بع ــرّات الحي ــع متغ م

بمقومــات الصــر والثبــات، وتجــاوزا الصعــاب ثــم تمكنــوا 

مــن ترجمــة التحديــات إلى نجاحــات متميّــزة ومشــاريع 

ــة. ــق بالكفــاءات الأردنيّ ــة وســمعة تلي مثمــرة وغني

امتلك الإنســان الأردني منذ تأســيس الدولــة الأردنيّة، روح 

ــي  ــي تدفعــه للتحــي بصفت ــز الت العزيمــة وأهــمّ الحواف

الإبــاء وعلــوّ الهمّــة، وفي تتبُّعنــا لمســرة الزمــن وتطــوُّرات 

ــة، نتيقّــن  ــة الأولى للدولــة الأردنيّ الأحــداث خــال المئويّ

ــا  ــات كينونته ــتمدّ مقوم ــة، تس ــخصيّة الأردنيّ ــأنَّ الش ب

مــن ســياقها الحضــاري، وطبيعــة موقعهــا الجغــرافي 

والامتــداد التاريخــي، ومــن أهــم مزايــا هــذه الشــخصيّة 

الثقافة والفكر
في مئويةّ الدولة الأردنيّة

ــت  ــد أن أتقن ــارات بع ــى الحض ــى أرق ــة ع ــا منفتح أنَّه

ــة في الإدارة. ــل والمهنيّ ــة في العم ــة الحرفيّ معادل

موقعــه  حيويـّـة  مــن  أهميّتــه  الأردن  يكتســب 

الاســراتيجي، فالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية تتوسّــطُ قلــب 

ــة  ــل حيويّ ــةَ وص ــي حلق ــا، وه ــربي جغرافيًّ ــن الع الوط

بــن مَواطــن الحضــارات في الــرق والغــرب، الأمــر الــذي 

ــة  ــة والنزعــة القوميّ عــزَّز طابــع الشــعور بالعــزةّ الوطنيّ

في ســلوك الشــخصية الأردنيــة التــي تؤمــن بوحــدة 

الهــدف والمصــر عــى مســتوى أبنــاء العروبــة، وكان 

ــى  ــة ع ــة مبني ــة الأردني ــون الثقاف ــي أن تك ــن الطبيع م

ــو  ــى نح ــث الخط ــهم بح ــي تس ــة الت ــة الدافعي منهجي

بنــاء نهضــة اقتصاديــة عــى مســتوى الوطــن العــربي، على 

الرّغــم مــن الاعتقــاد الســائد بــأنَّ فكــرة تنســيق الجهــود 

ــى  ــدول العظم ــن في ال ــروق للمتنفّذي ــرب، لا ت ــن الع ب

والصناعيــة الذيــن يحرصــون عــى أن يكــون العــرب 

مســتهلكين لمنتجاتهــم ومعجبــن بثقافاتهــم. 

ــة  ــام شرف ــة أم ــة الثاني ــات المئوي ــن في بداي ــف ونح نق

القيــادة الهاشــمية التــي عوَّدتنــا عــى الاقــراب مــن 

ــة  ــورة العربي ــة الث ــذ انطلاق ــاء الوطــن من طموحــات أبن
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ابــن  الأوّل  عبداللــه  الملــك  ــس  أسَّ وعندمــا  الكــرى، 

الحســن دعائــم بنــاء الدولــة وعمــل عــى تكريــس روح 

الإخــاء والتناغــم بــن النــاس، وجــاء بعــده نجلــه الملــك 

ــم  ــى النُّظ ــن أرق ــر م ــتورًا يعُت ــع دس ــذي وض ــال ال ط

ــل  ــبل التكاف ــة وس ــة والمرون ــود العدال ــل وج ــي تكف الت

والتضامــن بــن الجميــع، ثــم تســلمّ الملــك البــاني الحســن 

بــن طــال مقاليــد الحكــم وهــو في ريعــان الشــباب حيث 

ل أنجــح المواقــف في الإدارة الحصيفــة والقيــادة  ســجَّ

الرشــيدة؛ رحمهــم اللــه جميعًــا وأســكنهم فســيح جناتــه. 

يتفــق الجميــع عــى أنَّ دفء العلاقــة بين الشــعب الأردني 

ــة حقائــق أهمهــا أنَّ  ة يســتند عــى جمل ــه الفــذَّ وقيادت

ــد  ــة، وق ــجاعة والحكم ــى بالش ــمية تتح ــادة الهاش القي

اســتطاعت خــال المئويــة الأولى أن تؤســس لنهضــة 

ــاء  ــجيع أبن ــمّ تش ــة، وت ــة إنتاجي ــة وحرك ــة وعلمي تربوي

الوطــن عــى المثابــرة والبحــث عــن المعرفــة التــي توفــر 

ــوّق في  ــداع وتحقــق لهــم شروط التف ــم مناخــات الإب له

الأداء. إنَّ واحــدة مــن أنبــل صفــات ملــوك الأردن، بــدءًا 

ــه الأوَّل ووصــولً للملــك المعــزّز  بالملــك المؤســس عبدالل

ــة  ــون منهجيّ ــم يتقن ــن، أنَّه ــن الحس ــاني اب ــه الث عبدالل

التَّحكيــم بــن النــاس أكــر مــن اللُّجــوء للاســتقواء عــى 

أبنــاء الشــعب، وقــد كتبــوا قصــص حكمهــم وإنجازاتهــم 

مــود في  ــم عــى الصُّ ــم السياســية وقدرته ــض حنكته بفي

وجــه الرّيــح. 

الــذي يعنينــا هنــا هــو: كيــف سيســتمر مــروع الدولــة 

الأردنيــة خــال الفــرة المقبلــة؟ وأيــن تكمــن المقومــات 

والحوافــز التــي تعــزز حــس الثقافــة الإنتاجيــة، وتكــرس 

الاتجاهــات  كل  في  الــذات  عــى  الاعتــاد  منهجيــة 

التــي تمنــح  ــبل  والمســتويات؟ ومــا هــي أنجــح السُّ

ــازه  ــمَّ إنج ــا ت ــى م ــاء ع ــة البن ــة لمواصل ــع الفرص الجمي

ــة  ــذات الفاعل والحــرص عــى تعميــق مبــدأ الشــعور بال

التــي تحقــق نجاحاتهــا بمبادراتهــا الخلاقــة وأفعالهــا التــي 

ــر  ــن تطوي ــف يُك ــث في الأرض؟ وكي ــاس وتمك ــع الن تنف

أســاليب التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة والعلميــة 

ــامي  ــربي والإس ــن الع ــع العالم ــور م ــدى المنظ ــى الم ع

ســعياً لمتابعــة خطــوات التحديــث والإصــاح في المجــالات 

ــا جائحــة  ــة وشوشــت عليه ــي أفســدتها نظــم العولم الت

ــة؟ ــا" المتوحش "كورون

مجتمع متماسك ودولة قويّة

 نشــر ونحــن بصــدد الحديــث عــن أهــم متطلبــات 

ــات  ــد التحدي ــة إلى تزاي ــة الأردني ــة للدول ــة الثاني المئوي

ــة،  ــاه، والطاق ــات المي ــا: أزم ــتقبلية وأهمه ــة والمس الآني

التنميــة بشــقّيها  التــي تؤثــر عــى  وحــدّة الأســعار 

أعــداد  تراكــم  جانــب  إلى  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

ــة الدولــة.. هــذا  ــم مديونيّ الباحثــن عــن العمــل، وتضخُّ

إلى جانــب ملامــح الأزمــات في العلاقــات الدوليــة، والتــي 

تــرز بســبب تقاطــع المصالــح بــن مَــن يصنــع السياســات 

ــوك  ــد ش ــن يحص ــة، ومَ ــن جه ــيناريوهات م ــدُّ الس ويعُ

ــا  ــاء، ولا يهمّه ــرأف بالأبري ــا لا ت ــت أنه ــي ثب ــد الت المكائ

خــرات  اســتثمار  مــن  وتمكينهــا  الشــعوب  اســتقرار 

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــا م أوطانه

نعــوّل عــى حكمــة القيــادة والوعــي الثقــافي عــى 

ــن  ــة توط ــر بأهمي ــل للتذك ــتويات، ونمي ــف المس مختل

ثقافــة المشــاركة ونقــل المعرفــة، مــاّ يســتوجب العمــل 

عــى ثلاثــة أبعــاد: الأوَّل، يرتبــط بمعوقــات الفجــوة 

المعرفيــة، أمّــا البعــد الثــاني، فهــو يتمثــل بتحديــات 

الطفــرة الشــبابية، في حــن يتلخــص البعــد الثالــث بــدور 

البيئــات الحاضنــة، وهــي المعنيــة بتوفــر ســبل التنشــئة 

ــد  ــدرُّج بتزوي ــلوب الت ــى أس ــد ع ــي تعتم ــة الت والرعاي

الشــباب بالخــرات والكفــاءات وفقًــا لمنســوب إبداعاتهــم 

ــم. ــم واتجاهاته وميوله

نبقــى في مجــال الحديــث عــن المعرفــة لنقــول: إنَّ شروط 

ــا:  ــات أهمه ــة معطي ــى جمل ــد ع ــة، تعتم ــل المعرف نق

مســتوى التحــدّي الــذي يحُــس به النــاس وقدرتهــم أفرادًا 
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ــذي  وجماعــات عــى التفاعــل أو المواجهــة بالأســلوب ال

ــم،  ــى هويته ــة ع ــل المحافظ ــن أج ــم م ــد وجوده يؤك

وهنــا لا بــد مــن التأكيــد عــى أنَّ الشــعوب التــي 

تجســد حرصهــا عــى مكتســباتها ومضاعفــة منجزاتهــا... 

تضــع ضمــن ثوابــت سياســاتها وفي أدق حســاباتها عــدم 

مشروعيــة احتــكار المعرفــة أو الانفــراد باتخــاذ القــرارات. 

ـه أثنــاء عمليــة البحــث عــن  مــن المفيــد القــول إنّـَ

ــل  المعرفــة، يــرز جانــب المكــون الاعتقــادي قبــل التوصُّ

ــب  ــوم يكتس ــذا المفه ــوم أنَّ ه ــن المعل ــن، وم إلى التيقُّ

أهميــة خاصــة، والســبب هــو أننــا عندمــا نبــاشر بعمليــة 

ــة  ــا، فنحــن نطــرح بالنتيجــة القضي الاســتقصاء لــيء م

ــم التســاؤل عــن  ــاء، يت السوســيومعرفية، وفي هــذه الأثن

القيمــة الواقعيــة أو مســتوى المصداقيــة لهــذه الصيغــة، 

ــي  ــة الت ــر الصح ــن معاي ــث ع ــا نبح ــى أدق فإنَّن بمعن

ــذي  ــدأ الشــك ال ــن اللجــوء لمب ــدًا ع ــا، بعي تســتند عليه

ــار  ــن الاعتب ــن بع ــاد، آخذي ــود الاعتق ــل وج ــأ في ظ ينش

أنــه لا يوجــد نســق معــرفي مغلــق، بــل إنَّ كل الأنســاق 

ــة.  ــالم المعرف ــو ع ــة نح ــة مفتوح المعرفي

ــة الربــط  تتجــىّ محــاولات البحــث عــن المعرفــة، بأهميّ

بــن التأويــل والإدراك، ولا يُكــن أن يكــون هنــاك ربــط، 

ــا  ــراد تحليله ــة الم إلّ داخــل الســياق المقصــود أو القضي

ــن بمــا  ســعيًا للتوصــل إلى اســتنتاج، يــؤدّي إلى التيقُّ

ــدور هــو  ــذا ال ــوم به ــذي يق ــه، وال نحــن بصــدد معرفت

ــة الحقيقــة أو  ــذي يبحــث عــن معرف صاحــب الفكــر ال

حقيقــة المعرفــة: وبحســب مــا خلــص إليــه خــراء العلــوم 

الاجتماعيــة، فإنــه لا يوجــد تفســر غــر التصــوُّر؛ والتصوُّر 

بطبيعــة الحــال، يحتــوي عــى تمثــات تســتند في جوهرها 

عــى وجــود صــورة ذهنيــة بصفــة قبليــة، أي قبــل 

الــروع بعمليــة الاتصــال، ومــا ينطبــق عــى التصــورات، 

والتــي تتمحــور بــن الزمــان والمــكان والشــخوص، يصــدق 

لتتشــكل في  القضايــا  تصُــاغ في  التــي  الأحــكام  عــى 

المحصلــة المعرفــة المــراد تحقيقهــا، والمســتندة عــى دقــة 

ــة.  ــه مــن أدوات المعرف ــا نحصــل علي التشــخيص وم

منهجيّة العمل وتقييم الأداء

ينــدرج عنــوان )القيمــة الاســراتيجية للأمــن الاجتماعــي( 

ــراء  ــام خ ــى باهت ــي تحظ ــن الت ــم العناوي ــن أه ضم

السياســة والاقتصــاد وأهــل الفكــر، وكل ذلــك مــن أجــل 

التطــورات  حشــد الجهــود والطاقــات نحــو مواكبــة 

ــة  ــر أدوات التنمي ــعياً لتوف ــة، س ــة والتكنولوجي المعرفي

المســتدامة بمفهومهــا الشــامل، وفي هــذا الســياق نوثِّــق 

ــه  ــربي عبدالل ــر المغ ــن المفك ــوم م ــمعناه ذات ي ــا س م

ــتعادة روح  ــة إلى اس ــن بحاج ــال: "نح ــث ق ــروي حي الع

روّاد النهضــة الذيــن ســبقونا... بمــا عُرفــوا بــه مــن جــرأة 

وصــدق وتفــاؤل(، وهــذا هــو الأســلوب الأمثــل لتوظيــف 

ــة  ــاح الإداري والتنمي ــرة الإص ــن مس ــة ضم دور الثقاف

ــتدامة. المس

بــط بــن أدوات الإصــاح المنشــود بمعنــاه  في محاولــة الرَّ

الشــامل، وتشــخيص التحديــات الملموســة والمتوقعــة 

ــل  ــاء وأه ــة الحك ــأنَّ مهمّ ــر ب ــة، نذكِّ ــة المقبل في المئوي

ــروع  ــط لأيّ م ــد التخطي ــدأ عن ــر، تب ــة والفك السياس

بسلســلة خطــوات أهمهــا: طــرح الفكــرة للنقــاش عــى 

ــد لاتِّخــاذ القــرارات  مختلــف المســتويات، وهــذا مــا يُهِّ

الرشــيدة، ذلــك لأنَّ مــرور المــروع المنَــوي تنفيــذه بهــذه 

المراحــل، يــؤدّي لمعرفــة الأهــداف والغايــات، وكثــراً 

ــوث  ــز البح ــام أو مراك ــائل الإع ــة لوس ــرَّر الخط ــا تُ م

والدراســات الاســراتيجية لمعرفــة ردود الفعــل الحقيقيــة 

ــح  ــدّ تتَّض ــذا الح ــد ه ــا، وعن ــام حوله ــرأي الع ــدى ال ل

ــة، فــإنَّ  الصــورة وتتــاشى أســباب الغمــوض. وفي المحصل

تحليــل البعــد المعــرفي في الآراء التــي يتــم تداولهــا، يــؤدّي 

ــد  لوجــود قاعــدة بيانــات معتمــدة تنــر الطريــق وتجسِّ

كل معايــر تبــادل الثقــة، لتتواصــل مســرة العمــل ضمــن 

ــودة. ــة المنش ــفافية والعدال ــات الش متطلب
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ــات  ــى ضــوء علاق ــائكة ع ــر ش ــة أهــل الفك ــدو مهمّ تب

الثقافــة والفكــر مــن جهــة، والواقــع  بــن  التفــكك 

ــاح  ــة والانفت ــات العولم ــه تحدي ــذي فرضت ــي ال الاجتماع

العملاقــة  الغنيــة وشركاتهــا  الــدول  بــن  الاقتصــادي 

ــك  ــرى؛ ذل ــة أخ ــن جه ــوارد م ــدودة الم ــدول مح ــع ال م

لأنَّ التقلُّبــات الاقتصاديــة ومــا رافقهــا مــن تحــوُّلات 

اجتماعيــة، تســبَّبت بوجــود معادلــة غــر متوازنــة عــى 

ــرز  ــي أب ــك ه ــادي، وتل ــي والاقتص ــتويين الاجتماع المس

التحديــات المســتقبلية والتــي تحتــاج للمزيــد مــن بــذل 

ــم رســم  ــى يســتقيم الحــال، ويت ــة حت الجهــود الإصلاحي

ــذي  ــل ال ــع الأم ــر دواف ــلوب يوف ــتقبل بأس ــاق المس آف

ــل  ــن أج ــك م ــج، وكل ذل ــل المنت ــات العم ــزز متطلب يعُ

ــزز  ــي تع ــة الت ــي والدافعي ــرضى الوظيف ــر شروط ال توف

روح الانتــاء بإطــاره الشــامل. 

حكمة القيادة وإرادة العمل 

أفــرزت جائحــة "كورونــا" العديــد مــن التحديــات التــي 

تســتدعي بالــرورة حشــد الجهــود نحــو التصويــب 

وتفعيــل نظريــة )العمــل في أجــواء الأزمــات(، ومــن 

الواضــح أنَّ خطــط القيــادة الأردنيــة تســتند عــى رؤيــة 

موضوعيــة للاســتمرار في الجهــد الإصلاحــي وتطويــر نظــم 

الحيــاة السياســية وتحفيــز الاســتثمار وزيــادة فــرص 

العمــل والســعي مــا أمكــن للعمــل بفرضيــة تجــاوز 

ــد  ــز قائ ــإنَّ تركي ــيّ، ف ــاضي؛ وبالمنطــق العم ــب الم رواس

غ كل مؤسســة لجوهــر مهامهــا  الوطــن عــى أهميّــة تفــرُّ

ــل للحــد  ــا، يشُــكل الحــل الأمث ــي وُجــدت مــن أجله الت

ــة  ــرار، خاص ــع الق ــر صن ــن دوائ ــل ب ــة التداخ ــن حال م

بعــد أنْ ثبُــتَ أنَّ هــذا الأســلوب، كثــراً مــا يــؤدي لتراجــع 

ــؤولية  ــب المس ــد جوان ــن تحدي ــن م ــدم التمك الأداء وع

ــة.  ــا والقانوني ــة منه الأدبي

ــذت  ــي نفُِّ ــرارات الت ــراءات والق ــلة الإج ــن سلس ــج ع نت

منــذ مطلــع العــام 2020 -وهــي الفــرة التــي ستســمى 

عــام "كورونــا"- جملــة معطيــات، تبــدو في شــكلها العــام 

)ســلبيّة(، مــاّ يســتدعي خلــق ثقافــة اجتماعيــة جديدة، 

ــة التشــاؤم  تواجــه التحديــات المســتقبلية، وتحــاصر حال

التــي تتطلــب التحــيّ بــالإرادة الصلبــة في مســرة عمــل 

ــد  ــا نعي ــة، وهن ــا الثاني ــال مئويته ــة خ ــة الأردني الدول

طــرح الســؤال حــول: كيفيــة متابعــة الجهــود التــي 

تعالــج أبــرز الثغــرات التــي أحدثتهــا جائحــة "كورونــا"، 

ــي  ــم الاجتماع ــسّ التناغ ــون ح ــن ص ــدى يُك وإلى أيّ م

ومــا يترتـّـب عــى ذلــك مــن اســتعادة الثقــة التــي تأثــرت 

نتيجــة التقلبــات الاقتصاديــة ومــا أحدثتــه مــن تباينــات 

بــن شرائــح المجتمــع المختلفــة؟

هات  نطمــنّ مــن حيــث المبــدأ إلى الخطــاب الثقــافي وتوجُّ

ــث نلمــس  ــدان، حي ــة في هــذا المي ــة الأردني وزارة الثقاف

مــة لتعبئــة  في تتبُّعنــا لجهــد الــوزارة بــأنَّ برامجهــا مصمَّ

ــب الأمــل  ــعي لتغلي ــد الشــباب والسَّ ــراغ عن ــات الف أوق

ــاب  ــام بأصح ــس الاهت ــث نلم ــأس، حي ــدأ الي ــى مب ع

ــن الشــباب  ــاءات الواعــدة مــن المبدعــن والموهوب الكف

ــتدعيه  ــا تس ــذا م ــن، وه ــاحات الوط ــداد مس ــى امت ع

متطلبــات المرحلــة وضرورة دعــم المبــادرات الخلاقــة 

والتغلــب عــى المنغصــات ومعوقــات مســرة العمــل 

ــج. المنت

الكفــاءات  عــن  عُــرف  الأولى،  المئويــة  خــال عقــود 

ــة  ــا حرفي ــاز، ولديه ــة الإنج ــز بدق ــا تتميّ ــة بأنه الأردني

ــلُّ  ــا نط ــور، وعندم ــث والتط ــي التحدي ــة في عمليت عالي

مــن شرفــة الثقافــة عــى منهجيّــة عمــل المؤسســات 

ــاهد  ــض المش ــكان بع ــن م ــر م ــح في أك ــة، نلم الخدميّ

التــي نأمــل أن يعُــاد النظــر بتصويبهــا مــن قبــل المعنيــن 

باســتقامة الأمــور في هــذه الدوائــر، وأهمّهــا الإبقــاء 

ــه  ــع مــن خلال ــذي نتطل ــودّ ال ــة الانســجام وال عــى حال

إلى اســتعادة )تبــادل الثقــة( التــي نعتــر أنهــا مــن شــيم 

المجتمــع الأردني؛ حيــث التنافــس الإيجــابي بتأديــة المهــام 

بــروح المبــادرة وتجســيد حــس النخــوة بمفهومهــا الــذي 

ــة.  ــة والأصال ــط بالعراق يرتب
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ــة،  ــواء الثق ــود أج ــاز، وتس ــرة الإنج ــتمرّ مس ــى تس حت

ــى  ــاج ع ــة الإنت ــل عجل ــدم تعطي ــود لع ــف الجه وتتكات

التوافــق عــى  مختلــف المســتويات، فمــن الحكمــة 

المعايــر التــي يتــم اعتمادهــا في مســرة العمــل المنتــج، 

ــي:  وه

ــادر  ــا مص ــوزع فيه ــي ت ــة الت ــة والكيفي ــبل المعيش • س

ــي. ــل القوم الدخ

• الخدمــات الصحيــة وأهميــة تقديمهــا بأنجح مســتويات 

الرعاية.

• الاحتياطات البيئية.

• مستوى التعليم بجميع مراحله.

ــذ الأســس  • خطــط التنميــة الاقتصاديــة، وكيــف تنُفَّ

الاجتماعــي  الرقــيّ  لتحقيــق  تهــدف  التــي  والنظــم 

الاقتصــادي.  والاســتقرار 

مــع  التعاطــي  تجربــة  عــن  نتجــت  تحديــات  ـة  ثمّـَ

ــل وتحليــل  ــاج لوقفــة تأمُّ ــا"، وهــي تحت جائحــة "كورون

موضوعــي، بحيــث يُكــن تبنّــي رؤيــة واضحــة تســتشرف 

ــع بإجــراء حــوارات  المســتقبل، وحبــذا لــو تــم التوسُّ

ــا  ــر بمخرجاته ــا للتأثُّ ــأنها، تجنُّبً ــة بش ــة واجتماعي ثقافي

هــذه  ــح  نوضِّ أن  ولنــا  الأيــام،  قادمــات  الســلبية في 

ــالي: ــو الت ــى النح ــات ع التحدي

أولً: واجهــت المســرة العلميــة في المــدارس عــى مختلــف 

مراحلهــا، والجامعــات الحكوميــة والخاصــة، العديــد مــن 

المنغصــات التــي جــاءت بســبب الإغلاقــات واللجــوء 

للتعليــم عــن بعُــد، وبمقاربــات موضوعيّــة بــن مــا 

ح بــه وزارتي التربيــة، والتعليــم العــالي، ومــا يعُلــن  تــرِّ

عــن نجــاح الفكــرة مــن حيــث الشــكل والمضمــون عــى 

ــع  المســتوى الرســمي، إلّ أنَّ المخرجــات عــى أرض الواق

تؤكــد مشــاركة الأهــل في الإجابــة عــن أســئلة الامتحانــات 

التــي تنــدرج نتائجهــا ضمــن أدوات قيــاس المعرفــة 

ــي.  ــل العلم ــتوى التحصي ومس

ــل أعــوام طرُحــت فكــرة لوضــع خطــة تكفــل  ــا: قب ثانيً

ــرز الحاجــة  ــة، إذ ت ــاء البيئ ــة ونق ــى نظاف المحافظــة ع

ــوازن  ــظ الت ــة وحف ــى البيئ ــدّي ع ــب التع ــة تجنُّ لأهمي

فيهــا، ومــن المعــروف أنَّ العديــد مــن الــركات العملاقــة 

العابــرة للقــارات والتــي ترتبــط بــدول صناعيــة متنفــذة، 

بــدأت تنشــئ مصانــع خاصــة بهــا في أراضي الــدول التــي 

تنعــم بمنــاخ نظيــف، والغايــة المنشــودة بالدرجــة الأولى 

بالنســبة لأصحــاب هــذه الــركات هــي الحــدّ مــن 

ــع  ــي في دولهــم، ولا يعنيهــم بالطب ــوث البيئ عوامــل التل

حجــم المؤثــرات الســلبية التــي تحدثهــا مصانعهــم عــى 

ــدول المســتضيفة. ــة ال بيئ

معظــم  في  العمــراني  ــع  التوسُّ حركــة  تشــكِّل  ثالثًــا: 

ــل  ــادة عوام ــي تتســبَّب بزي ــن، أحــد المظاهــر الت الأماك

المبــاني  بإقامــة  عشــوائية  فهنالــك  البيئــي،  التلــوث 

العاموديـّـة والتــي تقــرب مــن بعضهــا بعضًــا ودون 

احتياطــات تضمــن الحــد المطلــوب مــن التهويــة، ولنــا أن 

ــة،  ــع حجــم الأزمــة عــى ضــوء الاختناقــات المروري نتوقّ

ووضــع الشــوارع التــي تضيــق في معظــم الأوقــات بالمــارة 

ــن  ــه م ــا تترك ــكل م ــات ب ــة المركب ــا حرك ــم فيه وتزدح

ــوادم. ــاء وع ضوض

رابعًــا: تــرز بــن الحــن والآخــر نشــاطات عــى مســتوى 

الــدول والجماعــات بمحــاولات للتنبــؤ الحــذر حــول 

)الأمــن الغــذائي والحفــاظ عــى الصحــة العامــة( وفي هذا 

الاتجــاه يتــم اعتــاد اســراتيجيات تطمــح لمعالجــة قضايا 

الميــاه وســبل النهــوض في خدمــات التعليــم، وإلى أيّ مدى 

يُكــن التوافــق بشــأن مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة، ومــا 

ــر عــى المســتوى الاجتماعــي،  ــا مــن محاذي ســينتج عنه

وبحســب توقعــات خــراء الاقتصــاد، فــإنَّ متابعــة مهمّــة 

ــاء  ــة والارتق ــات الأرض في كل دول ــن مكنون ــب ع التنقي

أهــم  ضمــن  يندرجــان  العلمــي  البحــث  بعمليــات 

الأولويـّـات، وهــذا مــا تســتدعيه متطلبــات العمــل خــال 

ــة. ــة الأردنيّ ــة الثانيــة للدول المئويّ
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نهايــة  إلى  بالدكتــور ســمير مطــاوع  تعَــودُ معرفتــي 

ــتُ أشــاهده  ــا كن ــاضي عندم ــرن الم ــن الق الســبعينات م

يقــرأ نــرات الأخبــار عــى شاشــة التلفزيــون، وكان 

أحــسُّ  كنــتُ  لأنَّنــي  كبــر  بشــكل  انتباهــي  يلفــت 

ــن  ــره م ــن غ ــف ع ــه يختل ــذاك- أن ــر آن ــل صغ -كطف

المذيعــن، فهــو لم يكــن يقــرأ مــن الــورق أمامــه مبــاشرة 

وفي الوقــت نفســه لا يرفــع عينــه عــن عدســة الكامــرا، 

وكان هــذا يثــر خيــالي، إذْ كيــف لإنســان أنْ يحفــظ 

كلّ نــرات الأخبــار بهــذه الطريقــة؟ وهــو الأمــر الــذي 

يـًـا كبــراً بعــد أنْ كــرتُ وبــدأ حلــم الإعــام  شــكَّل لي تحدِّ

ــالي. ــب خي يداع

تلــك  أيضًــا  المشــاهدين  انتبــاه  يلفــت  كان  ومــاّ 

ــه عــى  ــع بهــا، وقدرت ــة للنَّظــر التــي يتمتَّ الأناقــة الملُفت

ــة  ــن العربي ــرات باللغت ــراءة الن إجــراء الحــوارات أو ق

والإنجليزيــة بطلاقــة كبــرة. وتشــاء إرادة اللــه عــزَّ وجــلَّ 

ــه شــخصيًّا في منتصــف التســعينات مــن  أنْ أتعــرَّفَ علي

القــرن المــاضي، بعدمــا عــاد إلى الأردن إثــر رحلــة طويلــة 

ــلَ معــه في التلفزيــون الأردني  في كل أنحــاء العــالم، لأتزامَ

شخصيّات إعلاميّة
سمير مطاوع

فراء سفير الإعلاميّين وإعلاميّ السُّ
عامر الصمادي *

ــب  ــة يصع ــات واضح ــت بص ــام الأردني وترك ــخ الإع ــرَّت بتاري ــة م ــة عالميّ ــخصيّات إعلاميّ ــك ش هنال

ــزت بثقافــة  نســيانها عــى مــرّ الزمــن، وشــكَّلت حالــة مــن التأثــر عــى المشــاهدين والمســتمعين، وتميَّ

ــاع إضافــة إلى إتقــان لغــات أجنبيــة؛ مــاّ أتــاح لهــا فرصًــا كبــرة  عميقــة ومهــارات عاليــة وســعة اطِّ

خاصّــة بالآفــاق العالميّــة، ولعــلَّ أبــرز هــذه الشــخصيّات هــو الدكتــور ســمير مطــاوع الإعلامــي والصحافي 

ــز.  والوزيــر والســفير والعــن ورجــل العلاقــات العامــة المتميِّ

amer2003@hotmail.com

بتقديــم البرامــج التلفزيونيّــة، ولأكــونَ شــاهدًا عــى 

الســاعات القليلــة التــي ســبقت توليّــه وزارة الإعــام 

ــأرويها في  ــالي، وس ــام المج ــور عبدالس ــة الدكت في حكوم

ــال. ــن هــذا المق ــكان آخــر م م

يعُتــرُ الدكتــور ســمير مطــاوع مــن ألمــع الإعلاميــن 

ــب  ــن الكت ــد م ــة بالعدي ــروا المكتب ــن أثْ ــن الذي الأردني

مئــات  وأنجــز  الأكاديميّــة،  والأبحــاث  والدراســات 

التحقيقــات الصحفيّــة والأخبــار وتغطيــات الأحــداث 

المهمّــة التــي نشرهــا في أكــر الصحــف والمجــات العربيــة 

ــات عامــة مــن  ــه رجــل علاق ــة إلى أن ــة، إضاف والإنجليزي

طــراز رفيــع وعمــل مــع أبــرز شركات العلاقــات العامــة 

ــس صحيفــة مــن أعــرق الصحــف العربيــة  ــة، وأسَّ العالميّ

ــر  ــن الكث ــل ب ــة، وتنقَّ وهــي صحيفــة "القبــس" الكويتي

مــن وســائل الإعــام البريطانيــة والعربيــة والأردنيــة؛ مــاّ 

ــر. ــكل كب ــه بش ــرى تجربت أث

ــدة  ــام 1938 في البل ــاوع في ع ــمير مط ــور س ــد الدكت وُل

القديمــة مــن القــدس حيــث كانــت والدتــه تســكن فيهــا 

بالقــرب مــن عائلتهــا. وبعــد النكبــة لجــأت العائلــة إلى 

عــاّن.

* إعلامي ومدرب دولي ومترجم وكاتب أردني
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ــن  ــدان" وم ــة "رغ ــدأ بمدرس ــاّن، فب ــدارس ع ــق بم التح

ــن" في عــاّن. وبينــا كان مــا يــزال  ثــم "كليــة الحس

ــل  ــاّن في جب ــة ع ــة في إذاع ــورة مؤقَّت ــل بص ــا عم طالبً

ــم. ــة والتقدي ــان اللغ ــاز امتح ــد اجتي ــن بع الحس

كانــت رغبــة والــده أنْ يصبــحَ طبيبًــا، لكــنَّ شــغفه 

ميــدان  في  فعمــل  رأيــه،  بتغيــر  أقنعــه  بالصحافــة 

الصحافــة حيــث ســاعده وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 

ــا  ــح رئيسً ــذي أصب ــة -وال ــعد جمع ــا س ــية يومه السياس

ــع في  ــة مذي ــى وظيف ــول ع ــك- للحص ــد ذل ــوزراء بع لل

الإذاعــة الأردنيــة، فــكان مــن أصغــر الذيــن عملــوا بهــذه 

ــد  ــة فق ــة الإنجليزي ــه اللغ ــراً لإتقان ــراً، ونظ ــة عم المهن

أتيحــت لــه فــرص كثــرة اغتنمهــا بشــكل جيــد فكانــت 

م  ســببًا في تغيــر مســار حياتــه. خــال هــذه الفــرة قــدَّ

ســمير مطــاوع البرنامــج الســياسي وبرنامــج "اعــرف 

ــل بعــض  ــار، وشــارك بتمثي ــرات الأخب ــرأ ن عــدوّك" وق

المسلســات الإذاعيــة. كــا عمــل بمعيّــة عبدالمنعــم 

ــل  ــاصر جي ــل، وع ــي الت ــة وصف ــا بمعيّ ــي وبعده الرفاع

العمالقــة مــن المذيعــن والمــدراء الذيــن أصبــح معظمهم 

رؤســاء وزارات ووزراء.

بإذاعتهــا  ملتحقًــا  هولنــدا  إلى  ســافر   1960 عــام  في 

العالميــة وعمــل فيهــا قرابــة ســت ســنوات، وبينــا كان 

ــا  يعمــل لإذاعــة هولنــدا عمــل في الوقــت نفســه مندوبً

تحقيقــات  بإجــراء  وقــام  العــربي"  "الأســبوع  لمجلــة 

ــة، وشــكّلت  ــا المجل ــا نشرته ــدة مــن أوروب ــة عدي صحفي

وقتهــا "خبطــات" صحفيّــة مهمّــة. عــاد إلى هولنــدا بعــد 

ــاك.  ــأردن هن ــفيراً ل ــا س ــن عامً ــة وثلاث ــك بثماني ذل

ــة  ــدّة دول أوروبيّ ــاً في ع ــي متنق ــه الصحف ــال عمل خ

قابــل عــددًا مــن رؤســاء الــدول والشــخصيات السياســية 

Photos from Dr. Sameer Motawa Archive
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ــة )بي بي  ــى شاش ــه ع ــه الل ــن رحم ــك حس ــاهده المل ش

سي( إنجليــزي، فطلــب منــه الالتحــاق بالتلفزيــون الأردني 

ــا  ــاد إلى الأردن وكان مذيعً ــام 1968 فع ــئ ع ــذي أنش ال

ــة  ــار بطريق ــرات الأخب ــم ن ــز بتقدي ــث تميَّ ــا، حي ناجحً

مبتكــرة كانــت توحــي للمشــاهد بأنــه يحفــظ النــرات 

غيبًــا، وذلــك قبــل اخــراع البرومبــر )وهــو جهــاز يوضــع 

ــا  ــة فيقرأه ــرة مكتوب ــه الن ــر علي ــرا تظه ــام الكام أم

المذيــع وهــو ينظــر إلى الكامــرا فيبــدو وكأنــه يحفظهــا 

غيبًــا(، وفي الواقــع فقــد كان يحفــظ مقدمــة الخــر التــي 

يظهــر بهــا عــى الشاشــة وعندمــا تتحــوّل الكامــرا 

لعــرض الفيلــم المرافــق يعــود للقــراءة مــن الــورق 

ــذا. ــه، وهك أمام

ــة  ــون والصحاف ــة والتلفزي ــه في الإذاع أجــرى خــال عمل

عــرات المقابــات الصحفيــة مــع مســؤولين وقــادة 

ــات. ــاء حكوم ــوك ورؤس ومل

في عــام 1971 تــرك العمــل في التلفزيــون الأردني وانتقــل 

ــد  ــة، وبع ــات العام ــدان العلاق ــل في مي ــروت للعم إلى ب

ــت للعمــل عــى تأســيس  حــوالي ســنة ذهــب إلى الكوي

صحيفــة "القبــس" وكان أوَّل مديــر عــام لهــا، ثــم عــاد إلى 

ــام 1972. )بي بي سي( في الع

خــال وجــوده في لنــدن التحــق بجامعــة لنــدن للاقتصــاد 

ــى  ــل ع ــا عم ــا وبعده ــوس منه ــى البكالوري وحصــل ع

"ريدنــغ"  جامعــة  مــن  ونالهــا  الدكتــوراه  تحصيــل 

البريطانيــة، وكانــت أطروحتــه عــن دور الأردن في حــرب 

ــرب. ــرار الح ــاذه لق ــة اتخ 1967 وكيفيّ

المهمّــة مثــل "فيــدل كاســرو" الرئيــس الكــوبي و"روبــرت 

ــرا  ــوع و"أندي كينــدي" والملــك فــاروق ملــك مــر المخل

والرئيــس  برانــدت"  "فيــي  برلــن  وعمــدة  غانــدي" 

الباكســتاني محمــد أيــوب خــان ورئيــس الــوزراء البريطاني 

"إدوارد هيــث" والرئيــس المــري جــال عبدالنــاصر 

والرئيــس  موجــابي"  "روبــرت  زيمبابــوي  ورئيــس 

بريطانيــا  وزراء  ورئيســة  عرفــات  يــاسر  الفلســطيني 

"مارغريــت تاتــر" وغيرهــم الكثيريــن.

ــتقلال  ــات اس ــة محادث ــة لتغطي ــه فرص ــت ل ــا أتيح ك

الجزائــر لمجلــة "الأســبوع العــربي" ولإذاعــة هولنــدا؛ 

حيــث كانــت إذاعــة هولنــدا هــي الإذاعــة الوحيــدة التي 

ــا داخــل ســجن القيــادات الجزائريــة،  يمكــن التقــاط بثهّ

ــات اللوجســتية  ــم بعــض الخدم ــه ســاهم بتقدي كــا أن

ره لــه  للثــوّار الجزائريــن في أوروبــا وهــو الأمــر الــذي قــدَّ

ــم  ــع زعي ــر م ــوه لدخــول الجزائ ــد ودع ــا بع ــوّار في الث

الثــورة أحمــد بــن بلــة عشــية الاحتفــال بالذكــرى الأولى 

للاســتقلال مــاّ وفّــر لــه فرصًــا لكتابــة تحقيقــات مهمّــة 

ــة. ــورة الجزائري ــدة عــن الث وفري

ــة )بي بي  ــة البريطاني ــة الإذاع ــق بهيئ ــام 1965 التح في ع

سي( في لنــدن وعمــل في قســمها العــربي مذيعًــا للأخبــار 

ــة التــي كانــت تبثهــا الإذاعــة.  ولبعــض البرامــج الإخباري

ــم  ــه بتقدي ــمح ل ــذي سُ ــد ال ــربي الوحي ــع الع وكان المذي

بعــض نــرات الأخبــار باللغــة الإنجليزيــة. وشــكّلت 

ــل  ــواع العم ــة كل أن ــة لممارس ــة فرص ــذه التجرب ــه ه ل

وقــراءة  والبرامــج  الأخبــار  تقديــم  مــن  التلفزيــوني 

وبعــض  التجاريــة  بالإعلانــات  والمشــاركة  التعليقــات 

ــارس(. ــينمائية كـ)كومب ــام الس الأف
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ــل في  ــوراه عم ــل الدكت ــد ني ــه إلى الأردن بع ــد عودت عن

الديــوان الملــي الهاشــمي مستشــارًا إعلاميًّــا للملــك 

الصحافــة  لدائــرة  ومديــراً  رســميًّا  وناطقًــا  حســن 

ــوراه  ــام بنــر رســالة الدكت ــاء ق ــك الأثن والإعــام. وفي تل

عــى شــكل كتــاب نشرتــه جامعــة "كامــردج" البريطانيــة 

العريقــة. ثــم قــام عــر مؤسســة نــر بترجمــة الكتــاب 

الإنجليــزي إلى العربيــة، وأصبــح الكتــاب مرجعًــا أساســيًّا 

لــكل باحــث أو دارس لتاريــخ المنطقــة والــراع العــربي- 

ــي. الإسرائي

 من أرشيف
الدكتور سمير مطاوع
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ــي  ــوان المل ــل في الدي ــن العم ــنوات م ــس س ــد خم بع

ــذي  ــس التنفي ــب الرئي ــك حســن ليكــون نائ ــحه المل رشَّ

تــولى  الأردنيــة حيــث  الملكيــة  العامــة في  للعلاقــات 

مســؤولية حملــة رعايــة القــارب الشراعــي )ميــدن( 

الــذي دخــل ســباق "ويتــرد" العالمــي لليخــوت الشراعيــة 

ــي رعــت  ــة الت ــة الأردني ــاً عــن الملكي ــالم ممث حــول الع

ــا أنَّ كل أعضــاء فريقــه مــن النســاء.  مشــاركته، خصوصً

العامــة  العلاقــات  بإعــادة هيكلــة دائــرة  كــا قــام 

لتواكــب التحديــث والتطويــر الــذي قامــت بــه المؤسســة 

ــة. ــة عالميّ ــة إلى مؤسس ــة إقليميّ ــن مؤسس ــوُّل م للتح

في عــام 1998 عُــنِّ الدكتــور ســمير مطــاوع وزيــراً للإعــام 

في حكومــة الدكتــور عبدالســام المجــالي )في حكومتــة 

ــن أحــد  ــر م ــوزارة أك ــدُم مشــاركته في ال ــة(، ولم ت الثاني

اغتيــال رئيــس  عــر شــهراً جــرى خلالهــا محاولــة 

المكتــب الســياسي لحركــة حــاس في عــاّن خالــد مشــعل 

ــن  ــدَّ لي م ــا لا ب ــة. وهن ــة معروف ــن قص ــا م ــا تبعه وم

ذكــر قصــة تعيينــه وزيــراً للإعــام التــي شــهدتُ ســاعاتها 

الأخــرة قبــل أن يقســم اليمــن أمــام جلالــة الملــك، 

م برنامجًــا تلفزيونيًّــا مهــاًّ في تلــك الأيــام  فقــد كان يقــدِّ

ــبوعيًّا  ــن أس ــرُ مرت اســمه "شــخصيات وأحــداث" ويحَ

التقاريــر  ومونتــاج  للتحضــر  إحداهــا  للتلفزيــون 

ــك  ــه خــال تل ــتُ ألتقي ــم البرنامــج، وكن والأخــرى لتقدي

ث حــول كثــر مــن الأمــور، فنشــأت بيننــا  الأيــام ونتحــدَّ

صداقــة كنــتُ أتعلـّـم منــه الكثــر خلالهــا، ولأنــه لم يكــن 

ــا بالتلفزيــون فلــم يكــن لــه مكتــب خــاص،  موظفًــا دائمً

ــن  ــة المخصّصــة للمحرّري ــاه في القاع ــس وإيّ ــتُ أجل فكن

والمذيعــن والمخرجــن، وأذكــر ذلــك اليــوم الــذي حــر 

ــدأ  ــذي يب ــر برنامجــه ال ــاج بعــض تقاري ــراً لمونت ــه ظه ب

بعــد الخامســة مســاء، فاغتنمــتُ الفرصــة ودعوتـُـه 

للغــداء بكفتيريــا التلفزيــون، وبقينــا نتبــادل أطــراف 

ــتأذنتُ  ــث اس ــرًا حي ــة ع ــد الرابع ــا بع ــث إلى م الحدي

منــه لأعــود للمنــزل، ونمــتُ قليــاً لأصحــو بعدهــا 

لحضــور نــرة أخبــار الثامنــة، وكانــت المفاجــأة الكــرى 

عندمــا شــاهدتهُ يقســم اليمــن الدســتورية أمــام جلالــة 

ــة،  ــر في البداي ــتوعب الأم ــام، ولم أس ــراً للإع ــك وزي المل

ــه  ــالي عاتبتُ ــوم الت ــه في الي ــتُ لتهنئت ــا ذهب ــي عندم لكنن

ــف  ــل حل ــكَ لســاعات قب ــس مع ــف أجل بشــدّة، إذ "كي

ــه أقســم  ــراً"، لكن ــكَ أصبحــتَ وزي اليمــن ولا تخــرني أن

ــدة  ــه ع ــوا ب ــم اتصل ــر، وأنه ــم بالأم ــن يعل ــه لم يك لي أن

مــراّت مــن خــال الهاتــف الأرضي -لم يكــن الهاتــف 

الخلــوي قــد انتــر يومهــا- حتــى تمكّنــوا مــن الوصــول 

إليــه وأبلغــوه بالحضــور إلى الديــوان الملــي عــى وجــه 

ــه  ــد خروج ــذا كان. وبع ــن، وهك ــف اليم ــة لحل السرع

مــن الــوزارة بفــرة تــمَّ تعيينــه كأوَّل ســفير لــأردن لــدى 

ــث عــاش  ــة حي ــة الهولندي ــه اللغ ــدا. ونظــراً لإتقان هولن

ــدا  ــة هولن ــا في إذاع ــل مذيعً ــنوات وعم ــس س ــا خم به

ــا  ــربي" في أوروب ــبوع الع ــة "الأس ــا لمجل ــة ومندوبً العالمي

–كــا أشرنــا ســابقًا- فقــد اختــاره الســفراء العــرب 

ــا أمــام وســائل الإعــام  ــا باســمهم ومتحدثً ليكــون ناطقً

ترســيخ  كبــرة في  إســهامات  لــه  الهولنديــة. وكانــت 

ــدا. ــن الأردن وهولن ــات ب العلاق

غ  وتفــرَّ عــاّن  إلى  عــاد  ســفيراً  عملــه  انتهــاء  بعــد 

ــب  ــة كت ــز بضع ــف، فأنج ــات والتألي ــوث والدراس للبح

وهــي: )أوراق سياســية مــن زمــن التيــه والنكســات( 

ــه  ــية نشرت ــات سياس ــاضرات ودراس ــة مح ــو مجموع وه

ــم  ــام 2013، ث ــر ع ــات والن ــة للدراس ــة العربي المؤسس
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كتــاب باللغــة الإنجليزيــة TIME TO SPEAK وهــو 

أيضًــا مجموعــة دراســات وبحــوث نشرتــه دار اليــازوري 

في عــاّن عــام 2014، ثــم كتــاب )أوراق في ثلاثيــة الإعــام 

والحــروب والأزمــات( وهــو أيضًــا مجموعــة مختــارة 

مــن المحــاضرات والدراســات ومــن منشــورات المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــر عــام 2018، ثــم كتــاب 

)العلاقــات العامــة جــر الاتصــال والنجــاح( نشرتــه 

دار اليــازوري في عــاّن عــام 2018. كــا أصــدر مذكراتــه 

بكتــاب مــن خمســائة وعــر صفحــات أســاه )الرُّمــح 

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــن المؤسس ــب( ع ع ــدف الصَّ واله

والنــر. وســينشر قريبًــا كتابــه المهــم باللغــة الإنجليزيــة 
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ــطينية"،  ــة الفلس ــة الدول ــدم إقام ــة ع State، أي: "عملي

ــدن  ــه في لن ــدة ل ــر العائ ــر دار الن ــدر ع ــد أص وكان ق

كان  عامًــا   25 الملــك حســن في  مجموعــة خطابــات 

ــخ(. ــن التاري ــا م ــرون عامً ــة وع ــا )خمس عنوانه

عمــل أحــد عــر عامًــا في التعليــم الجامعــي في كل 

ــة  ــا وكلي ــة فيلادلفي ــة وجامع ــاّن الأهلي ــة ع ــن جامع م

الدفــاع الوطنــي التابعــة للقــوات المســلحة الأردنيــة. كــا 

ــوان  ــت عن ــوني تح ــج تلفزي ــم برنام ــداد وتقدي ــام بإع ق

)شــخصيّات وأحــداث(، كــا أشرنــا ســابقًا، عــر التلفزيون 

الأردني اســتضاف بــه عــددًا كبــراً مــن الشــخصيات 

ــة.  ــة والعالمي ــة والأردني ــية العربي السياس

الأردنيــة لإعــداد  الحكومــة  انتدبتــه  العــام 2004  في 

الخلفيــة السياســية والتاريخيــة للمرافعــة الأردنيــة في 

ــي  ــدار الإسرائي ــة الج ــة في قضي ــدل الدولي ــة الع محكم

أســفرت عــن  والتــي  الغربيــة،  الضفــة  العنــري في 

إصــدار المحكمــة فتــوى بعــدم شرعيّــة الجــدار.

ــة  ــة- الهولندي ــة الأردني ــة الصداق ــا لجمعي ــب رئيسً انتخُ

منــذ العــام 2013، كــا أنــه عضــو في مجلــس أمنــاء 

المعهــد الدبلومــاسي، وعضــو في جمعيــة الشــؤون الدولية، 

ــة. ــة- البريطاني ــة الأردني ــة الصداق وفي جمعيّ

وعمــل بضــع ســنوات رئيسًــا لمجلــس إدارة وكالــة الأنبــاء 

الأعــى  المجلــس  "بــرا"، وكذلــك عضــوًا في  الأردنيــة 

ــام. وبتاريــخ 27/3/2021 صــدرت الإرادة الملكيــة  للإع

ــان الأردني. ــس الأعي ــوًا بمجل ــه عض ــامية بتعيين الس

ــات  أمــا في عــالم "البزنــس"، فقــد عمــل في مجــال العلاق

العامــة وكان عضــوًا في مجلــس إدارة أهــم شركــة علاقــات 

عامــة في العــالم وهــي EPR International وكان ممثلها 

في الــرق الأوســط وأفريقيــا، وكان لهــا مكتــب إقليمــي 

في عــاّن.

ــى  ــت ع ــي عمل ــان" الت ــة "ميف ــارًا لشرك ــل مستش وعم

الإعــار  إطــار  في  المشرفّــة  الصّخــرة  قبّــة  تذهيــب 

الشريــف. القــدسّي  للحــرم  الهاشــمي 

يحمــل وســام الكوكــب الأردني مــن الدرجة الأولى ووســام 

ــمة  ــن الأوس ــدد م ــة وع ــة الثاني ــن الدرج ــتقلال م الاس

الأخــرى مــن هولنــدا وإيطاليــا والنمســا وإيرلنــدا.

متــزوِّج مــن الســيدة جمانــة مالــك المــري منــذ العــام 

1969 ولديــه ولــدان وبنتــان وســتة أحفــاد. ومــا زال 

نشــيطاً يعمــل يوميًّــا لعــدة ســاعات في البحــث والكتابــة 

والترجمــة، أطــال اللــه بعمــره ومتَّعــه بالصحــة والعافيــة 

ــا بعلمــه ومعرفتــه. ونفعن
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ث عــن  إربــد هــي تــلّ إربــد. هــذا مــا قالــه كل مَــن تحــدَّ

ــذي  ــيخ ال ــو الش ــاكنيه. ه ــه وس ــه وعمران ــلّ وتاريخ الت

ــا،  ــرد قصصه ــا، ي ــة بأكمله ــى المدين ــه ع ــلُّ بوجه يط

ــا  ــورة نضجه ــات نشــأتها وباك ــن بداي ويحــي عمرهــا م

ــوم.  ــه الي ــا هــي علي ــت إلى م إلى أن وصل

تــلّ إربــد هــو تــلّ صناعــي يعــود تاريــخ بنائــه إلى 2500 

ــاة  ــاره وجــود الحي ــخ آث ــر تأري ــث أظه ــاد، حي ــل المي قب

فيــه لِــا يعــود إلى العــر البرونــزي.

وهــو مركــز المدينــة، ترامــت عــى جوانبــه وجــوه الحياة، 

ــن كلِّ  ــداده م ــى امت ــر ع ــة تنت ــالم المدين ــدأت مع وب

الجهــات. فعــى امتــداد الجنــوب منــه يتواجــد الســوق 

ــوق  ــدم س ــو أق ــود وه ــوق الجل ــن س ــه م عات ــكل تنوُّ ب

في إربــد، إلى ســوق الصّاغــة وســوق الطيــور، وســوق 

ــوازم الخياّطــن  ــه الأقمشــة ول ــاع في ــذي تبُ ــة ال الحميديّ

ــس.  بشــكل رئي

أمّــا مــن جهــة الغــرب فيمتــدّ التــلّ نحــو منطقــة البارحــة 

وشــوارعها  بحواريهــا  القديمــة  إربــد  تشــكِّل  والتــي 

ــا. وعوائله

للّجئــن  إربــد  مخيَّــم  عــى  التــلّ  شــال  يطــلُّ 

ــلّ. حيــث  ــه عنــه مقــرة الت الفلســطينيّين، والــذي يفصل

تلَّ إربِد
روائح المقيمين وأصوات العابرين

ــة الشّــتات. ــلّ بعــن الشــيخ وجــع اللُّجــوء وغرب رأى الت

ــة" للملابــس المســتعملة  ــلّ عــى ســوق "البال ويطــلُّ الت

ــة  ــوق البخاريّ ــور، وس ــه س ــه كأنَّ ــط بشرق ــذي يحي وال

ــود. ــد ســوق الجل ــدم ســوق بع ــدُّ أق ــذي يعُ ال

يحُــاط التــلّ بســور ضخــم مبنــي مــن الحجــارة البازلتيّــة 

ــربّي  ــرف الغ ــة في الطّ ــاه ماثل ــت بقاي ــا زال ــة. وم الضخم

مــن التــلّ حيــث هُــدم لتوســعة الشــارع المجــاور. 

لم يحتــوِ تــلّ إربــد نفســه عــى المحــات التجاريــة 

بســبب ارتفاعــه الــذي يجعــل حركــة النــاس إليــه شــاقةّ. 

ت المحــال التجاريــة والأســواق عــى محاذاتــه مــن  فامتــدَّ

ــربي. ــوب الغ ــوب إلى الجن ــة الجن جه

ــذه  ــار ه ــبب في انتش ــو الس ــلّ ه ــر أنَّ الت ــر بالذك جدي

الأســواق لضــان وصــول ســاكنيه إليهــا وقضــاء حوائجهم 

ــوا  ــد كان ــكان إرب ــن س ــاء م ــر أنَّ الأثري ــد ذكُ ــا. فق منه

ــئ  ــة المداف ــب أدخن ــلّ لتجنُّ ــى الت ــش ع ــون العي ل يفضِّ

ــه.  ــداد جوانب ــة عــى امت ــوت المقام ــن البي ــرة م المنت

يذُكــر مــن أهميّــة الامتــداد الجنــوبي الغــربي للتــلّ وجــود 

ــع مــائي عــزَّز حيويـّـة المــكان وتفضيــل النــاس الإقامة  تجمُّ

ــع في  ــل هــذا التجمُّ ــه. تمثَّ ــاة في وممارســة طقــوس الحي

بركــة مــاء مربَّعــة الشــكل واســعة المســاحة بعمــق مــا 

هند سليمان*

لَــم يغِــبْ عــن خاطــر شــاعر الأردن "عــرار" أنُســه بتــلِّ إربــد إلى الحــدّ الــذي أوصى أنْ تـُـوارى عظامــه 

ــب  ــم بقل ــدَ أو في ســفح شــيحانِ"، كان يعل ــلّ إرب ــي واروا بعــض أعظمــه.. في ت ــن لصحب ــراه: "وقلُ في ث

الشــاعر وروح المتمــرِّد مــا احتضــن التــلّ بــن أذرعِــه ومــا ترامــى عــى جوانبِــه مــن تاريــخٍ شــهد عُمــرَ 

إربــد ونضجهــا، ومــا عبــق في أثــره مــن روائــح المقيمــن، ومــا ضــجَّ فيــه مــن أصــوات العابريــن. 

Hindsuln67@gmail.com

* كاتبة أردنية
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يقــرب مــن المــر أقامهــا الرومــان وأقامــوا عــى جوانبهــا 

آبــارًا ســبعة تتجمّــع فيهــا ميــاه الأمطــار وتفيــض لتمتلــئ 

البركــة بالمــاء الزائــد منهــا. كان ســكان إربــد يفــدون إلى 

هــذه الآبــار للتــزوُّد بالمــاء النقــيّ لاســتخداماتهم اليوميــة 

المختلفــة. تناقــل المحدثــون أنَّ عمــق البــر اقــرب مــن 

الســبعة أمتــار وأنَّ شــكله إجــاصّي. وقــد بيَّنــت الشــواهد 

ــر  ــي كب ــر بازلت ــاة بحج ــت مغط ــر كان ــة كل ب أنَّ فوّه

ــو  ــري الشــكل يتوســطه فتحــة تســمح بدخــول الدّل دائ

منــه وســحب المــاء مــن البــر. كــا يعمــل هــذا الحجــر 

البــر ويحمــي  مــاء  إلى  الأتربــة  منــع وصــول  عــى 

ــه. كل  ــقوط في ــن الس ــاء م د بالم ــزوُّ ــه للت ــن إلي الواردي

ــرزة"؛  ــمى "خ ــة يس ــارة البازلتي ــذه الحج ــن ه ــد م واح

وهــذا ســبب شــهرة إربــد بالخــرزات السّــبع، ولم تتواجــد 

ــرار  ــا ع ــد ذكره ــد خلّ ــا. هــذا وق ــة إلّ فيه في كل المملك

حــن قــال في قصيدتــه الشــهيرة في رثــاء عمّــه فــؤاد التــلّ 

بعــد عودتــه مــن المنفــى:

يا إربد الخرزات حيّاكِ الحيا

رغم الجفاءِ ورغم كل تقاطعِ

ــن  ــدد م ــاط ع ــى ارتب ــة ع ــث المنقول ــت الأحادي أجمع

العشــائر في إربــد بهــذه الخــرزات حيــث كانــت كل 

عشــرة منهــا تســيطر عــى بــر تســمى خرزتــه باســمها. 

هــذه العشــائر هــي التلــول، العبنــدات، الحجــازات، 

ــة. إلا أنَّ  ــات والحتامل ــري، الخريس ــوني، الشراي آل دلقم

ــد مــن حساســية  ــا يولّ ــد هــذا القــول لِ بعضهــم لا يؤيِّ

ــرى. ــد الأخ ــات إرب ــدى عائ ل

بــدأ النــاس بالاســتغناء عــن الآبــار المحيطــة بالبِكــة بعــد 

ــد  ــن راحــوب شرق إرب ــن ع ــاه م ــدات للمي ــة تمدي إقام

ســنة 1934م حيــث أقيــم خــزاّن كبــر عــى التــلّ ليعمــل 

ارتفاعــه عــى زيــادة تدفُّــق المــاء في المواســر إلى المناطــق 

ــدة  ــب ع ــزاّن أنابي ــن الخ ــرّع م ــد تف ــه. وق ــة ب المحيط

تصــل إلى المناطــق المجــاورة وتــزوِّد أهلهــا بالمــاء ومنهــا 

مخيَّــم إربــد الــذي وصلــه أنبــوب طويــل مــزوَّد بصنبــور 

د بالمــاء.  ــم يفــدن إليــه للتــزوُّ كانــت نســاء المخيَّ

ــرف  ــات عُ ــع للباص ــا مجمَّ ــام عليه ــد ق ــة، فق ــا البرك أمّ

ــه  ت الحاجــة إلي ــذي اشــتدَّ ــم وال ــوار القدي ــع الأغ بمجمَّ

ــم.  ــطينيين إلى المخيَّ ــزوح الفلس ــد ن بع

ظهْــر التــلّ هــو راوٍ لقصــة تحــي تاريخًــا عريقًــا، وحضارة 

زاهيــة، وتراثـًـا أصيلً. 

قــام عليــه مســجد الأمــر حســن وكنيســة القديــس 

سرد  في  ظلالهــا  تعانقــت  عبــادة  دارا  جاورجيــوس؛ 

ــكان المســلم  ــن. ف ــاب الديانت ــن أصح ــال ب لوحــدة الح

ــرُّ  ــيحي يُ ــيحي، والمس ــه المس ــبات أخي ــج في مناس يبته

ــا  ــى إنَّ النســاء المســيحيات في ــاد المســلمين، حت في أعي

نًــا  يـُـروى كُــنّ يرتديــن غطــاء الــرأس والثــوب الطويــل تيمُّ

ــادات  ــدة الع ــى وح ــدًا ع ــلمات، وتأكي ــن المس بجاراته

ــاعر. والمش

ــأت  ــا تهجّ ــلّ. فيه ــا أرض الت ــدارس بجذوره ــت الم ضرب

ــم.  ــب العل ــبَّعت بح ــة، وتش ــات الوطنيّ ــال أبجديّ الأجي

ومنهــا انطلــق المثقفون والشــعراء والسياســيون يرســمون 

ــي. ــياسي والاجتماع ــافي والس ــكل الأردن الثق ش

ــاح"  ــل الصب ــن كام ــة "حس ــدارس مدرس ــك الم ــرق تل أع
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ــت  ــل. وكان ــن الت ــة م ــة الشرقي ــى الجه ــت ع ــي قام الت

هــي أول مدرســة في إربــد وثــاني مدرســة في إمــارة الــرق 

ــة إلى مدرســة "الســلط". إضاف

ذلــك  في  كانــت  1900م.  العــام  في  المدرســة  بنيــت 

الوقــت مدرســة ابتدائيــة ســميت بالمدرســة "الرشــيدية"، 

ــع  ــام 1922م جم ــوف. في الع ــتة صف ــى س ــوت ع واحت

ــوي  الأهــالي التبرُّعــات لتوســعة المدرســة فأصبحــت تحت

عــى أحــد عــر صفًــا مجهــزاً ليتخــرج الفــوج الأوّل مــن 

ــا  ــتلم إدارته ــن اس ــام 1927. وكان أوَّل مَ ــا في الع طلبته

بالحكمــة  أدارهــا  الــذي  شركــس  إســاعيل  الأســتاذ 

ــزم.  والح

يــرى القــادم إلى المدرســة عــى أحــد جدرانهــا أبياتـًـا 

نــت في  مــن الشــعر عــى لســان الســلطان العثــاني تضمَّ

ــة في  ــة العالي ــر والهمّ ــبّ الخ ــم وح ــبّ العل ــا ح معناه

ــم. ــل العل ــعي لتحصي السّ

في العــام 1958م أطُلــق عــى المدرســة اســم "حســن 

ــذي  ــاني ال ــدًا لذكــرى المخــرع اللبن ــاح" تخلي كامــل الصب

ــة.  ــة الكهربائيّ ــات والهندس ــر في الرياضي م الكث ــدَّ ق

عــى الســفح الجنــوبي للتــلّ، وبجــوار المســجد والكنيســة 

ــاري، وإرث  ــراث مع ــى ت ــاهدًا ع ــرار ش ــت ع ــع بي يق

ثقــافي، واهتــام بالصحــة والعلــم عــى مــدى قــرن 

ــد الشــاعر  ــلّ وال ــح مصطفــى الت ــاه صال مــن الزمــان. بن

مصطفــى وهبــي التــلّ في العــام 1888م مــن حجــر 

البازلــت الأســود. كان البيــت يتألــف مــن غرفتــن وفنــاء 

كبــر مرصــوف بحجــر القرطيــان الــوردي. في العــام 1905 

أجريــت توســعة للبيــت وأضيفــت لــه ملاحــق ليتضمّــن 

خمــس غــرف وليوانتــن )ليوانــة: هــي الســاحة الصغــرة( 

ــجرة  ــه ش ر في ــذَّ ــذي تتج ــر ال ــاء الكب ــة إلى الفن بالإضاف

ــوم. ــت راســخة إلى الي ــرة لا زال ــوت كب ت

ــت  ــن بي ــوَّل م ــر وتح ــت ســكان ك ــذا البي ــرَّ به ــد م وق

ــارة أخــرى. ســكنته  ــارة، وإلى مستشــفى ت إلى مدرســة ت

عائلــة عــرار منــذ قــام والــده ببنائــه ومــن ثــم أقــام فيــه 

المستشــار البريطــاني "ســمر ســميث" زمــن الانتــداب 

ــت  ــوَّل البي ــام 1918 تح ــطين. وفي الع ــاني في فلس البريط

إلى مدرســة لمــدة ثــاث ســنوات عــادت بعدهــا العائلــة 

ــب  ــه طبي ــام في ــك أق ــد ذل ــام 1922. بع لتســكنه في الع

بريطــاني مــن أصــل هنــدي يدعــى "ســنيان" والــذي 

ــنوات إلى  ــس س ــدة خم ــفى لم ــه إلى مستش ــدوره حوَّل ب

أن أقــام فيــه الدكتــور محمــد صبحــي أبوغنيمــة والــذي 

ــاعر  ــام الش ــذي أق ــت ال ــادة إلى الوق ــكنًا وعي ــذه س اتَّخ

ــود  ــام 1944 حــوَّل محم ــه. وفي الع ــت عائلت ــرار في بي ع

ــة حتــى  ــة الابتدائيّ أبوغنيمــة البيــت إلى مدرســة العروب

العــام 1957 الــذي عــادت فيــه العائلــة للسّــكن في 

البيــت مــرةّ أخــرى. وتوارثــه الأبنــاء والأحفــاد حتــى آلــت 

ــف  ــه إلى وق ــن بتحويل ــرار وقم ــقيقات ع ــه إلى ش ملكيّت

لذكــراه في العــام 1988. في الحــادي والثلاثــن مــن شــهر 

آذار عــام 1989 تــمَّ نقــل رفــات عــرار مــن مقــرة التــلّ 

إلى بيــت عــرار ليبقــى ضريحــه شــاهدًا عــى ثقــل البيــت 

الثقــافي والســياسي والاجتماعــي. وفي العــام 1994 قامــت 

وزارة الثقافــة بإعــان البيــت دارة ثقافيــة ووجهــة للــزوّار 

والســيّاح، وســاحة لإقامــة الفعاليّــات الثقافيّــة المتنوّعــة. 

ــل  ــار الجمي ــة للمع ــرار بالإضاف ــت ع ــر بي ــاهد زائ يش

مكتبــة عــرار وكرســيّه وصــوره، والكتــب والمؤلفــات التــي 

ــه. ــن ســرته وأشــعاره ومراحــل نضال تتضمّ

الشــارع الــذي يقــع فيــه بيــت عــرار يقابلــه مبنــى ضخــم 

يعتــر قلعــة بناهــا العثمانيــون عــام 1886م واتَّخذوهــا 

مقــرًّا للحكــم العثــاني أطلقــوا عليهــا اســم السرايــا. مــع 

تأســيس إمــارة شرق الأردن تحــوَّل المبنــى إلى مقــرّ أمنــي 

ــص جــزء منــه كســجن  شــامل. وفي العــام 1929 خُصِّ

عــرف باســم ســجن إربــد حتــى مطلــع التســعينات 

حيــث تملَّكتــه دائــرة الآثــار العامــة وحوَّلتــه إلى متحــف 

ــا.  السراي
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تكــوّن ســجن السرايــا مــن عــدد مــاّ كان يســمّى 

لأصحــاب  منهــا  الشــالي  المهاجــع.  أي  "القواويــش" 

المشــاكل الدائمــة، والجنــوبي لأصحــاب الأحــكام الطويلــة 

والمعتقلــن السياســيين، والشرقــي لأصحــاب الأحــكام 

المتوســطة. بالإضافــة لذلــك كان في الســجن غرفــة لعليّــة 

القــوم والأثريــاء، وغرفــة النَّظــارة وغرفــة مطبــخ وأخــرى 

ــرى.  ــجن الأخ ــق الس ــيل، ومَراف للغس

ــت المهاجــع إلى قاعــات  ــه إلى متحــف تحوَّل بعــد تحويل

للعــرض كل واحــدة لهــا اســم يميِّزهــا تعــرض فيهــا الآثــار 

ــة.  والفسيفســاء والأواني الفخاريّ

ــي  ــت ع ــوم بي ــلّ يق ــربي للت ــوبي الغ ــفح الجن ــى الس ع

خلقــي الشرايــري صاحــب الســرة النضاليــة والسياســية، 

ــت في  ــي البي ــرى. بنُ ــة الك ــورة العربي ــارك في الث والمش

والمشــاورات  للقّــاءات  مسرحًــا  وكان  1908م،  العــام 

الوطنيــة وتوقيــع الاتفاقيــات. شــهد البيــت الكثــر مــن 

الأحــداث السياســية وزاره شــخصيات نضاليــة وسياســية 

متعــددة. فقــد زاره الأمــر عبداللــه بــن الحســن والشــيخ 

عزالديــن القســام، ويــاسر العظمــة. كــا زاره "تشرشــل" 

و"لورنــس العــرب"، مــاّ يــدلّ عــى أهميّــة المنــزل 

ــيّة. ــة والسياس الوطنيّ

ــام  ــى ع ــت حت ــري في البي ــي الشراي ــة خلق ــت عائل أقام

ــعة  ــل التوس ــه لعم ــزء من ــة ج ــا إزال ــمَّ بعده 1985، ت

ــى  ــت مهجــورًا حت ــي البي ــة لشــارع البارحــة. وبق اللازم

بدايــة التســعينات إلى أن تــمَّ تأجــره منجــرة ثــم مَحْــددة 

مــن بعــد ذلــك. 

قامــت بلديــة إربــد بامتــاك البيــت لـِـا لــه مــن تاريــخ 

ــا عــن  ســياسي، واتَّخــذت جــزءًا منــه كمتحــف يضــمُّ كتبً

رجــالات السياســة في الشــال وإنجازاتهــم الوطنيــة. 

ويضــمّ كذلــك صــورًا تاريخيّــة ووثائــق تخــص الاتفاقيــات 

والمعاهــدات التــي وُقِّعــت في هــذا المنــزل.

ــلّ تاجــر مــن ســوريا وأقــام  في العــام 1920 قــدِم إلى الت

بيتًــا عــى الجهــة الغربيّــة منــه ســمّي "بيــت النابلــي". 

يعُتــر هــذا البيــت تحفــة معماريــة، حيــث بنــاه النابلسي 

نــة مــن  عــى طــراز البيــوت الشــاميّة القديمــة المكوَّ

طابقــن؛ الأرضي ويضــمّ غرفًــا وفنــاءً كبــراً تميّــزه حجــارة 

ــه والنافــورة التــي  ــه وشــجرة الليمــون الكبــرة في أرضيّت

تتوسّــطه. بالإضافــة لبــر مــاء يصــل عمقــه عــرة أمتــار 

ــا  ــة. أمّ ــاة خارجيّ ــر قن ــار ع ــاه الأمط ــه مي ــع في تتجمَّ

ــق  ــه بالطاب ــرى ويربط ــا أخ ــمّ غرفً ــاني فيض ــق الث الطاب

الأرضي درج مكشــوف. 

حجــارة البنــاء المنحوتــة، وزجــاج النوافــذ الملــوّن والفنــاء 

الخــاص، وأهميّتــه  البيــت جمالــه  مَنَحــتْ  جميعهــا 

ــة.  المعماريّ

ــى  ــي حت ــة النابل ــت مُســتخدمًا لســكن عائل ــي البي بق

ــدة  ــاث لم ــة للإن ــا إلى مدرس ــوّل بعده ــام 1965 تح الع

ــه  ــاظ علي ــد للحف ــة إرب ــتملكته بلدي ــيطة إلى أن اس بس

بنشــأة  ارتبطــت  التــي  والمعماريـّـة  التراثيّــة  لقيمتــه 

ــة.  المدين

ــت  ــرة في البي ــة كب ــز غرف ــياحة بتجهي ــت وزارة الس قام

نســاء  تنُجزهــا  التــي  اليدويـّـة  المشــغولات  لعــرض 

الجمعيــات الخيريــة. بالإضافــة إلى غرفــة أخــرى جهَّزتهــا 

بقيــام  ســمحت  وقــد  التراثيّــة.  والبســط  بالفــرش 

ــي".  ــت النابل ــة في "بي ــات الثقافي ــاطات والفعالي النش

هــذا هــو تــلّ إربــد، ســورها الحامــي، وحارســها الــذي لم 

تغفــل عينــاه يومًــا عن حراســتها، وشــيخها الــذي احتضن 

إلى صــدره التاريــخ والنضــال والشــعر والعلــم، ووزَّع 

بيديــه عــى جوانبــه أســواق إربــد وشــوارعها، والأب 

ــاتٍ  ــاءً وحــاراتٍ وعائ ــة أحي ــه المدين ــذي تناســلت من ال

والكثــر مــن الأبنــاء الذيــن يأمــل التــلّ أن يعرفــوه كــا 

عرفــه كلّ مَــن عــاش عــى ارتفاعــه ومــى عــى امتــداده 

ــام. ــه السَّ ــه وألقــى علي فأحبّ
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ــا  دة الموضوعــات؛ منه ــات متعــدِّ ــر قصــص وحكاي ــام بتصوي ــاع الأف ــمَّ صُنّ ــات الســينما، اهت ــذ بداي من

ــث  ــرة وصغــرة، حي ــا داخــل فضــاءات كب الملحمــي والتاريخــي والتشــويقي والعاطفــي، سَتَ أحداثه

جذبــت خصوصيّــة مواقعهــا الشــاهدة عــى أحــداث مــن الواقــع أو الخيــال، مبدعــي الســينما، وهــو مــا 

ــزة ومفــردات طبيعــة  عهــا الثقــافي ومناظرهــا المميَّ أســهم في تميُّزهــا، ناهيــك عــن مناخاتهــا الآسرة وتنوُّ

ــينمائيّة في  ــرا الس ــن الكام ــت ع ــواق، برع ــوارع، وأس ــع، ش ــاحات، مصان ــور، س ــات، قص ــكان: بيوت الم

ــت عالقــة في ذاكــرة ووجــدان الملايــن مــن روّاد وعشــاق الفــن الســابع. تحويلهــا إلى علامــات ظلّ

والســينما، هــي التــي وثَّقــت بصورهــا وأصواتهــا المعــالم العمرانيّــة للمــدن وفضاءاتهــا المختلفــة، وكانــت 

ــاهمَتْ في  ــك س ــن ذل ــر م ــل أك ــرى، ب ــة الك ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــا السياس ــى أحداثه ــاهدة ع ش

التعريــف بالعديــد مــن المــدن والمناطــق التــي احتضنــت تصويــر أحداثهــا أو جــزءًا منهــا، نظــراً لفرادتهــا 

ــار لــدى ســاكنيها وانعكــس عــى عاداتهــم وتقاليدهــم،  ــه مــن آث عــى الصعيــد الجــالّي، أو مــا خلفّت

ــا  ــانيّة ومنَحَتهْ ــة والإنس ــالم الطبيعيّ ــك المع ــرة تل ــة والوف ع ــا المتنوِّ ــينما بإنجازاته ــت الس ــالي كرَّس وبالت

المرتبــة اللائقــة في الفــن الســابع.

ــق  ــدّي ووثي ــاط ج ــم ارتب ــم ولأفلامه ــار، كان له ــينمائيين كب ــن س ــى مبدع ــينما ع ــخ الس ــؤشِّ تاري وي

بمدنهــم، مــن مــر تحــر أفــام يوســف شــاهين وصــاح أبوســيف ومحمــد خــان وحســن الإمــام، وهــي 

ــة  ــة يوســف شــاهين عــن مدين ــه ثلاثي ــا صوَّرت ــة، وم ــة القاهــرة وطقوســها اليومي ــالم مدين ــن مع تعاي

الإســكندرية في كشــفه وبوحــه الجــريء عــن جوانــب مــن نشــأته وســرته الذاتيــة داخــل الإســكندرية.

فضاءات المكان في العين السينمائيّة
بهجة وحزن وملاذ للمهمَّشين

ناجح حسن*
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abushomer@yahoo.com

* كاتب وناقد سينمائي أردني



أفكار / دراسات ومقالات89

فيلم 
اسكندرية 
ليه

فيلم لما 
ضحكت 
موناليزا

فيلم 
كابتن ابٔو 
رائد

فيلم
مدن 
ترانزيت



90

المــدن  أمكنــة  تكــون  أن  عــى  الأفــام  صُنّــاع  درج 

والعواصــم "ديكــورًا" للأفــام، لكــنَّ شــيئاً مــا تغــرَّ فيهــا 

ودعاهــا لتلعــب دور الأبطــال والأبطــال الضــد؛ ذاك 

ــد في تجربــة اللبنــاني مــارون  هــو الــدور الــذي تجسَّ

ــه في  ــة تخرُّج ــه في نهاي م ــذي قدَّ ــم ال ــدادي في الفيل بغ

المعهــد العــالي للدراســات الســينمائية في باريــس عندمــا 

صــوَّر فيلــم "بــروت يــا بيروت"عــام 1974 دون ميزانيــة 

ــي،  ــزت العلاي ــري ع ــل الم ــع الممث ــراك م ــرة بالاش كب

هــه شــاب يناهــز  ــم يتمثــل في نقــدٍ يوجِّ وموضــوع الفيل

ــزة  ــه العاج ــر إلى مدينت ــن العم ــن م ــة والعشري الخامس

ــة  ــه السياســية والفكري ــاء جيلِ ــم هواجــس أبن ــن تفهُّ ع

والثقافيــة والفنيــة والوجوديــة... والمشرعــة عــى جميــع 

ــي  ــة الت ــن اللحظ ــتثنائيّة ع ــهادةٍ اس ــالات، في ش الاحت

ــقوط. ــبقت السُّ س

يصــوِّر "بــروت يــا بــروت" مدينــة أخــرى مختلفــة 

ــة  ــام المصري ــن الأف ــد م ــا العدي ــي صوَّرته ــك الت ــن تل ع

ــة  ــويقية الطويل ــية التش ــام البوليس ــية أو الأف الرومانس

الأوروبيــة والأميركيــة والتــي تمــزج بــن التشــنُّج والخفّــة، 

مثلــا كشــف عنهــا لاحقًــا في زمــن الحــرب المخــرج 

"المــزور"،  فيلمــه  في  شــلوندروف"  "فولكــر  الألمــاني 

ــة"،  ــه "نهل ــه في فيلم ــاروق دلوف ــري ف ــرج الجزائ والمخ

ــارون بغــدادي لوحــة عــن  ــل أن يرســم م وكان هــذا قب

بــروت تتميّــز بقــدر أكــر مــن العبثيــة في فيلمــه الــروائي 

الثــاني "حــروب صغــرة" عــام 1982، لكــنَّ العنــف يــوم 

صــوَّر "بــروت يــا بــروت" لم يكــن قــد كشــف عــن 

نفســه بعــد، صحيــح أنَّ مــارون بغــدادي استشــعر نهايــة 

ــم كان  ــاسي في الفيل ــه الأس ــنَّ همَّ ــة ولك ــة للمدين قريب

التعبــر عــن طموحــات جيــل يســعى إلى التغيــر ويتبنّــى 

ــة.  ــاة العام ــة في الحي ــات نقدي ــرج- طروح –كالمخ

لم يكــن بغــدادي يغــالي في تقديــم صــورة مختلفــة 

ــة  ــة، ونقط ــية واقتصادي ــة سياس ــا وجه ــروت بوصفه لب

ــه  ــوي علي ــا تنط ــدة وم ــة الجدي ــة العربي ــكاز للثقاف ارت

ــدن  ــن الم ــد م ــينما، بالعدي ــاق الس ــرة عش ــض ذاك وتفي

والعواصــم العربيــة والعالميــة، التــي اســتطاعت بمكانتهــا 

الفريــدة أن تكــون وِجهــة لصُنّــاع الأفــام، وعرفــت تلــك 

ــت في  ــة تكرسّ ــأن وقيم ــا ذات ش رًا جعله ــوُّ ــن تط الأماك

ــينما  ــن الس ــات م ــي محط ــام، فف ــاف والأح ــا الأطي دني

العربيــة الجديــدة حــال أفــام: "كابــن أبــو رائــد" لأمــن 

حــداد،  لفــادي  موناليــزا"  ضحكــت  "ولمـّـا  مطالقــه، 

و"فــرق ســبع ســاعات" لديمــا عمــر، و"مــدن ترانزيــت" 

لمحمــد الحشــي، خاضــت جميعهــا غــار تحدّيــات 

وتغيــرات شــاملة تتعــدّى حــدود أمكنــة العاصمــة 

ــن  ــدًا ع ــرة بعي ــارت إلى دلالات كث ــة؛ وأش ــاّن الضيّق ع

تنــاول الأنمــاط القديمــة في التعبــر بانَــت فيهــا مســارات 

التجديــد والابتــكار في العمــل الســينمائي، ومنهــا مــا عــرَّ 

ــاة  ــل الحي ــع الملموســة في تفاصي أكــر مــن خــال الوقائ

ــاة السياســية  ــن الحي ــات شــتىّ م ــة داخــل قطاع اليومي

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

الرمســيسي،  لأمــر  القاهــرة"  "بتوقيــت  أفــام  وفي 

و"شــمس الضبــاع" للتونــي رضــا الباهــي، و"الملائكــة لا 

ــق فــوق الــدار البيضــاء" للمغــربي محمــد العســي،  تحلّ

بغــدادي،  مــارون  للبنــاني  بــروت"  يــا  و"بــروت.. 

و"دمشــق يــا حبّــي" للســوري محمــد عبدالعزيــز، فإنَّهــا 

جميعًــا صــوَّرت حــالات مــن الشــغف الشــفيف، والــرُّؤى 

الفكريــة العميقــة، في ســر أغــوار تلــك العواصــم وذاكــرة 

ــة  ــاليب متباين ــل أس ــة، داخ ــل زمنيّ ــر مراح ــا ع قاطنيه

ياتهــا  مــن الاشــتغال الســمعي البــري، غزيــرة بتلَقَِّ

الممُتعــة والمفُيــدة لعــنْ المشُــاهد، وبمــا مثَّلتــه في مخيّلــة 

صانعيهــا الآتيــة مــن صخــب أحــداث جســام وتحــوُّلات 

في نــواحٍ متعــددة، في أتــون لجّــة مــن المعالجــات المثقلــة 

بمواقــف مــن الدرامــا الاجتماعيــة والسياســية والكوميدية 

ــاصرة. ــة والمع ــية التاريخي والرومانس
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ــي  ــات وصراع طبق ــات وإضراب ــرات ومسرحي ــن تظاه م

ــأنَّ هــذه  ــاع ب ــون تشــكيلية تعطــي الانطب ــارض فن ومع

ــركان. ــة ب ــت فوّه ــي تح ــة ه المدين

وفي جانــب آخــر مــن كلاســيكيات الســينما، التــي أثْــرت 

ــة  ــن تحف ــر م ــت أك ــة للناظــر، أت ــكان ببهجــة ومتع الم

ـرة  مزنّـَ وآمــالَ  همومًــا  تســتعرض  وهــي  ســينمائية، 

بمشــهديات الأمكنــة التــي دارت فيهــا فصــول مــن ســرة 

حيــاة النــاس، كاشــفة عــن مواطــن مــن القــوة والخلــل 

والضعــف الإنســاني داخــل الحيــاة اليوميــة، في أكــر 

ــت  مــن حقبــة زمنيــة مليئــة بالتحــوُّلات العصيبــة، وظلّ

ــم  ــرا الفيل ــا كام مته ــي قدَّ ــداث والت ــى الأح ــاهدة ع ش

ــة  ــاهد الملحمي ــة بالمش ل ــي محمَّ ــع، وه ــى أرض الواق ع

الفائضــة الجماليّــات لمجاميــع في مغامــرات تــري في 

ــة  ــرة المفتوح ــكان الكب ــات الم ــواء وتكوين مناخــات وأج

ــود  ــدى صع ــة، ل ــات الحضاري ــن الصّدم ــح م ــى ملام ع

ــة،  ــاراتهم المدوّي ــولً إلى انكس ــن وص ــن المهمش ــر م كث

ــم. ــاف ثقافاته ــى اخت ع

التــي قوامهــا  الجديــدة،  الفرنســية  إنَّ أركان الموجــة 

ــه"  ــو" و"ألان ريني ــوا تروف ــودار" و"فرنس ــوك غ ــان ل "ج

ــاول  ــة، تن ــينما العالمي ــي الس ــن مخرج ــر م ــم كث وغيره

ــا  ــس بوصفه ــة باري ــم بأســلوبيّته الخاصــة مدين كل منه

ــى  ــة ع ــة، والمشرع ش ــرة والمهمَّ ــخصيّاتها الأث ــزر بش الأغ

ــكان، في  ــه الم ــكّلت وج ــة ش ــات معرفيّ ــات وامكاني طاق

ــة،  ســياقات متباينــة مــن داخــل تفاصيــل الحيــاة اليوميّ

ــا. ــام قاطنيه ــس ورؤى وأح ــر وهواج ومصائ

قبــل أن يلتفــت المخــرج الأمــركي "وودي ألان" إلى باريــس 

ــا  ــس"، فإنَّه ــل في باري ــف اللي ــون "منتص ــه المعن في فيلم

ظلـّـت بالنســبة إليــه هاجــس يصعــب ســر غورهــا، عــى 

ــه مــن وقائــع وقصــص عديــدة في  الرغــم مــاّ تفيــض ب

المــاضي والحــاضر، وإنــه عقــب قــراره بكتابــة نــص عملــه 

الجديــد عــن ليــل باريــس المثــر، آثــر اختيــار شــخصيتين 

بزيــارة  يقومــان  وخطيبتــه  شــاب  هــا  محوريتّــن 

ــن. ــة المحافظــن والثري ــدي الخطيب ــس مــع وال لباري

في أغلبيــة الاشــتغالات الســينمائية، التــي صــوَّرت أمكنــة 

وعواصــم في الــرق والغــرب، أبهــر تنــاول المــكان عشــاق 

الســينما الذيــن مــا زالــوا يختزنــون بذاكــرة نشــطة 

لقطــات ومشــاهد مــن أفــام متفاوتــة المســتوى، حيــث 

ــن  ــر م ــان، الكث ــة وإتق ــينما ببراع ــو الس ــد مخرج جسّ

ــا  ــدن وأزقته ــواق الم ــاهد أس ــل مش ــة؛ مث ــر الأمكن مناظ

لــدى أهــالي وســكان  التقليديــة  وحاناتهــا والملابــس 

الأماكــن الأصليــن، وهــو مــا أضفــى جماليّــات مــن ســحر 

ــة  ــة وجماليّ ــا فنيّ ــن زواي ــل م ــى العم ــرق ع ــة ال وبيئ

ــدان. ــكن الوج ــكان تس ــة الم ــت ثيم ــة جعل وفكريّ
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ســاعتان، واثنتــا عــرة دقيقــة، وتســع ثــوان... وأحســبُ الوقــت؛ لأنّ كل ثانيــة في هــذا الزمــن الســينمائي، هــي 

محطــة وجــع مكتملــة الدمــوع، نشــتبك فيهــا مــع الأحــداث الحقيقيّــة لحيــاة الفنّــان الــركي "مســلم بابــا"، الــذي 

لم يحصــد مــن حقــل الحيــاة الواســع غــر فكــرة الضيــاع الضيّقــة. 

منظــر عــام للمدينــة، يســتهلُّ بــه المخــرج "جــان أولــكاي" فيلمــه، قبــل أن ينتقــل بالكامــرا إلى الشــاب "مســلم" 

ا للغنــاء... تنقطــع الكهربــاء، فتنطفئ الأضــواء في إشــارة إلى حظـّـه العاثر،  الــذي يجلــس عــى عتبــة المــرح مســتعدًّ

ويــكأنَّ المخــرج يقــول لنــا: "تلــك هــي حيــاة مســلم بابــا" الــذي فتــح عينيــه الواســعتين متلمّسًــا مــا حولــه وســط 

عتمــة بدّدهــا جمهــوره الــذي جلــس في انتظــاره، لم يثنِــه الألم الجالــس في ذاكرتــه عــن الوقــوف فاتحًــا ذراعيــه لــكلِّ 

هــؤلاء، باعثـًـا بصوتــه الشــجيّ، ليصــر بســاطاً طائــراً، يحمــل عليــه الجميــع، في نيابــة عــن حــزن كل واحــد منهــم!

يــأبى الليــل أن ينــرف بســام... ينهــي "مســلم" حفلــه الموســيقيّ، وفي أثنــاء عودتــه، تتعــرض ســيارته المرســيدس 

الحمــراء لحــادث مــروّع، تــوفي الســائق "فرحــات" عــى إثــره، وتعــرضّ هــو لجــروح خطــرة شــقَّت لــه مــن المــوت 

شــارعًا إلى حيــاة جديــدة.

حــادث الســيارة الرهيــب، والغيبوبــة، حملتــا "مســلم" إلى حفنــة الــراب الأولى، ووجــع البدايــات، فــراحَ المخــرج 

ــا  ــدَ أكتافن ــا؛ جل ــد تحسّســنا بأطــراف أصابعن ــه... لق ــرَّ ب ــا م ــا كل م ــرة "مســلم"، ليعــرض لن يتجــوّل داخــل ذاك

ــان  ــن رأس الفنّ ــاب م ــدّم المنس ــط ال ــا خ ــور، وتبعن ــده المخم ــزام وال ــعات ح ــات ولس ــه لك ــى مع ــن نتلقّ ونح

الشــاب، ليقودنــا إلى أثــر الطفــل المبــذور في حقــول مــن الأخــر الأناضــولي المزروعــة بلهاثــه، والمحروثــة بقدميــه 

المتعبتــن؛ حصادهــا حفنــة مــن تــراب، هــي كلَّ مــا جنــاه حــن وقــف بــن يــدي والــده: "يــا أبــتِ، قلــب أمّــي 

يحــرق فــوق قــر أخــي الصغــر، فأغثهــا"، لكــن الأب فتــح كفّــي "مســلم" الصغــر ليقيــم شــاهد قــر أخيــه، بعــد 
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أن ملأهــا بالــراب، كأنمــا يقــول لــه "اغــرب 

ــر مــع أمّــك أمــر الحــزن  عــن عمــري، وتدبّ

ــة  ــت برقيّ ــه"، فكان ــا ب ــذي تســببتُ لك ال

ظالمــة تخبرنــا أيّ نــوع مــن الآبــاء كان أبــوه. 

الملحمــة  هــذه  في  جــدًا  اللافــت  مــن 

الســرويةّ، أنّ الشــبه بــن الشــخصيات التــي 

لعبــت دور "مســلم"، تطابقــت مــع ملامــح 

"مســلم" الحقيقــي، الطفــل، ثــم الصبــي، إلى 

ــذا،  ــج، ل ــل الناض ــورة الرج ــت ص أن اكتمل

ــل  ــذا العم ــذ ه ــام بتنفي ــن ق ــعرنا مَ لم يشُ

بدخــول غربــاء إلى شــخصيّة الحكايــة. ومــن 

المفارقــات أيضًــا، وإنْ كانــت حقيقيّــة في 

شــخص "مســلم" الحقيقــي، فهــي مــن أشــدّ 

الطبــاع جــالً، حيــث نجــد اســتقباله لــألم؛ 

اســتقبال المتمكِّــن مــن الصــر، المحــرف 

ــوب  ــرح في قل ــث الف ــاء شــكواه، ليبع بإخف

الآخريــن، وبشــكل خــاص؛ قلــب أمّــه التــي 

ــالً. ــه واحت لم تكــن أقــل صــراً من

ســبع ســنوات اقتطُعــت مــن زمــن شاشــة 

ــن  ــم، م ــا الفيل ــل بن ــا انتق ــرض، عندم الع

ــاه،  ــة "مســلم"، إلى رحلــة صب مشــهد طفول

ــذاب  ــورة الع ــرار ص ــد تك ــرج لا يري فالمخ

اليومــي، ربمــا لشــدّة تشــابه الأيــام! اختــزال 

ــف وطــأة الألم، بــل كثَّفهــا...  الزمــن، لم يخفِّ

ــه، نظــرات توشــك أن تحــوّل جفونهــم إلى  ــه وأخي ــون "مســلم" وأمّ ففــي عي

ــش فيمــن حولهــا، وفيــا  ــب روزنامــة عرضتهــا حدقــات خائفــة، تفتِّ ــد تقلّ ي

حولهــا، عــن هدنــة مــع الحــزن، حتــى ولــو ليــوم واحــد، حــن يظهــر "مســلم" 

الصبــيّ راكضًــا، هاربـًـا مــن ســوط لســان والــده الــذي يفتــش عنــه بــن الباعــة 

ــا يجــرِّده مــن إنســانيّته! وكان  في الســوق، يناديــه: "مســلم أيهــا البرغــوث"، كأنَّ

كلــا جفَــل الحــامُ وطــار؛ علمنــا بــأنَّ "مســلم" يقبــع تحــت ســياط والــده... 

لكنــه ينجــو لبرهــة، حــن تقــوده قدمــاه إلى مســتقبله دون أن يعلــم، فيدخــل 

مســتجيراً إلى قاعــة معهــد تعليــم الموســيقى، هنــاك يلتقــي للمــرةّ الأولى 

بمعلمــه "عــي ليمونجــو"، وهــو مَــن انتبــه لصــوت "مســلم" الــذي اعتقــد بــأنَّ 

الصورة الوحيدة التي جمعت 
مسلم بعايلٔته
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شــدّة الفــوضى في رأســه؛ مصدرهــا صــوت نايــاتٍ زرعهــا الوجــع 

المبحــوح داخــل حنجرتــه... ليبتــدئ المشــوار مــع الرجــل المكنّــى 

ببائــع الليمــون.

مــا أدفــأ البوظــة التــي لا تــذوب! لكــن لا شيء يســيل غــر لعــاب 

"مســلم" وشــقيقه الأصغــر "أحمــد"، فالجــزء المثلـّـج مجــردّ خيــال 

لم يطــأ كأس البســكويت المعُــدّ لحملــه، غــر أنَّ الفقــر لم يســمح 

لهــا بــراء قرطــوس البســكويت إلّ فارغًــا، ليضــع الخيــال نكهــة 

البنــدق المشــتهاة، وكثــراً مــا تحــوّل القرطــوس إلى ناظــور مثقــوب 

مــن الأســفل، أمــاً بعبــور حلــم فــاقَ خيــال صبــيّ هاجــر برفقــة 

عائلتــه إلى مدينــة "أضنــة" التــي أنهــى فيهــا دراســته الابتدائيــة، 

قبــل أن يتركهــا لاحقًــا.

ــة  ــى عال ــذي أم ــور ال ــة والأب المخم ــل العائل ــكافي، ليعي ــاط وإس ــل كخي ــدأ العم يب

عليهــا... الأم "أمينــة" تغســل شراشــف الحــيّ كي ينجــو أبناءهــا مــن ســياط الأب الــذي 

ــال مــن أجــل شراء مزاجــه الثمــل. ــب الم يطل

يــردّد "مســلم" مــا بــن شــقاء العمــل ومتعــة الــروح، لقــد ســانده "عــي ليمونجــو" حــن 

ــي الفــن الشــعبي، ليقــف  ــاء، فصــار يغنــي في مقاهــي الشــاي لمحبّ ــه أصــول الغن علمّ

ــا المــرةّ  ــة الفقــر في العــام 1965، إنه ــه عــى خشــبة مــرح القري ــا برفقــة معلمّ لاحقً

الأولى التــي يقــف فيهــا "مســلم" أمــام صوتــه، وهــي المــرةّ الأولى التــي يقــف فيهــا أمــام 

ــم...  ــه أول حل ــا في قلب ــا، فنَ ــم به ــي حل ــرأة الت ــه، حــن شــاهد عــى الشاشــة؛ الم قلب

إنهــا الجميلــة "محــرم نــور"، لينطلــق بعدهــا إلى محطــة راديــو "تشــكوراوفا"، وهــو لم 

يتجــاوز الرابعــة عــرة مــن عمــره، ليتــوالى حلــم آخــر، حــن تجــوّل الصــوت في شــوارع 

"أضنــة"، معلنًــا عــن جائــزة الميكرفــون الذهبــي التــي نظمــت في العــام 1967، وجائزتهــا 

تســجيل ألبــوم بصــوت الفائــز. 

ــه  ــم، حــن قــصَّ ل ــاش" جــزَّ هــذا الحل ــده "محمــد أكب ــة وال وعــى الرّغــم مــن محاول

شــعره، غــر أنَّ كلمــة معلمّــه: "لا أحــد يســتطيع أن يســكتك، صوتــك لــن يختفــي إلا إذا 

قــرّرت أنــت ذلــك"، جعلتــه يمــي قدُمًــا، فــكان لــه الفــوز والألبــوم.

لقــد انتــرت أول الأحــام عــى رؤيــا كانــت تلصــق الأمنيــات بأضغاثهــا... القــطُّ الــذي 

أجهــز عــى عــشّ الحــام فــوق ســطح الــدار، لم يخــشَ أحــدًا، لأنّ صاحــب الــدار كان 

منشــغلً بغــرس ســكّينِه في صــدر زوجتــه "أمينــة" التــي كانــت الأمينــة الوحيــدة عــى 

ــة  ــه، حصيل ــر بدايات ــر غ ــن العم ــم م ــودة لم تغن ــاة مول ــور، وحي ــا الذك ــاة طفليه حي

شاهين كيندرجي )مسلم 
الفتى( مع الممثل التركي ارٕكان 

جان )المعلم ليمونجو(
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هــذا العمــر القصــر؛ صــورة وحيــدة جمعتهــا مــع أمّهــا 

وشــقيقيها، قبــل أن يقتلهــا الأب العــاق حــن قتــل 

"أمينــة" التــي صرخــت: "اهربــا، اهربــا، أنقــذ أخــاك يــا 

مســلم"، كانــت تلــك آخــر كلــات الأمّ، ليتفــرقّ بعدهــا 

الصحــب، فتشــيعّ الطريــق "أمينــة" وطفلتهــا إلى المــوت، 

ــول. ــد" إلى المجه وتشــيّع "مســلم" و"أحم

لا مــاذ للقهــر والألم ســوى الصــدور الصغــرة، يلــوذ 

"أحمــد" الصغــر إلى حضــن "مســلم" مســتنجدًا مــن 

الخــوف، وكأنّ الخــوف وعــاء لــكل مفــردات الوجــع غداة 

ــا مســلم". ــف ي ــا خائ ــه: "أن ــه في عقل ــداء أخي ــق ن علِ

ــاك  ــا"، هن ــال في "قوني ــن الخ ــران إلى حض ــل الصغ يرح

ــا لم يســتطع  ــه "أحمــد" ليكمــل م ــع "مســلم" بأخي يدف

هــو فعلــه... عــى مقاعــد الدراســة يقــي "أحمــد" 

الوقــت الــذي يقضيــه، بينــا يســتأذن "مســلم" معلمّــه 

ــأنْ لا  ــه- ب ــأذن ل ــو ي ــه -وه ــات، يوصي ــاء في الحان للغن

ــراه  ــنْ، ف ــات المخرج ــلم" في عدس ــر "مس ــع... يك يضي

رجــاً يتلــوّى عــى وقــع ألم الموســيقى، ويترنّــح في قبضــة 

العــرقَ، ثمــاً... حتــى تســتقيم حولــه الدنيــا، ويكــر 

اســمه بعــد أوّل أســطوانة حملــت اســمه الفنــي الجديــد 

ــيس". ــلم جورس "مس

صــار "مســلم" أبـًـا لـِ"أحمــد"، بــل صار أبـًـا لــكلِّ جمهوره، 

ولــكلِّ مَــن عشــق صوتــه، وأمــى فتنــة لــكل مَــن تــورطّ 

بســاعه ولــو لمــرةّ واحــدة... حتــى أدمنــه النــاس.

ــرة  ــإنَّ الرائحــة ذاك ــرة الصــوت؛ ف ــا أنَّ الصــدى ذاك وك

المشــاعر، لقــد حمــل الأخــوان "مســلم" و"أحمــد" رائحــة 

ــت  ــا هبّ ــت كلّ ــرة، وكان ــة" في نعــش الذاك ــا "أمين أمّه

ــال الغســيل، يطــلُّ  رائحــة الشراشــف البيضــاء فــوق حب

وجــه "أمينــة، التــي غســلتها بالأجــرة كي تعيــل أطفالهــا 

وتغلــق فــم زوجهــا الثمــل... لقــد انســكب عــرقَُ جبينهــا 

ــراه  ــا، ف ــه عليه ــاق قبضت ــزوج الع ــم ال ــة أحك في زجاج

ــه أو في صحــوه، لذلــك  ــا، ســواء في ثمالت ــد شرًّا وغضبً يتقّ

لم تدُفــن الأمّ المقتولــة؛ إلّ في الــراب، لأنَّ نعشــها كان 

يجــوب الأحيــاء والمســارح، حيــث وصلــت أقــدام ولديهــا.

ــة  ــلم"، معلن ــدم "مس ــام ق ــت بإبه ــرة عُلقّ ــة صغ بطاق

موتــه، كان هــذا أمــام ثلاجــة المــوتى تمامًــا، ولــو لم يتحــرَّك 

أصبــع قدمــه المكشــوف، لقــى بــردًا... يعــود بنــا مخــرج 

ــت  ــن أحــداث، كان ــرَّ م ــا م ــكل م ــع، ف ــل إلى الواق العم

تــدور كدواليــب العربــة المقلوبــة، اســتعرض المخــرج 

ــى  ــرب ع ــه ي ــوت، كأن ــات م ــلم" في لحظ ــاة "مس حي

صــدره كي يســتيقظ، فــراح يــي بــكلِّ ذكــرى قــد تفلح في 

انعــاش قلبــه، وإحيــاء صوتــه، وإعادتــه لمحبيــه، فالحــب 

أن يبقيــكَ أحدهــم عــى قيــد الحيــاة في لحظــة مــوت.

رجــع قلــب "مســلم" إلى خفقانــه، لكنَّ صوتــه توقف، ولم 

يعُــد قــادرًا عــى الســمع بأذنــه اليــرى، ومــا عــاد قــادرًا 

عــى الغنــاء، هــذا مــا أخــره بــه الطبيــب! ويــل للضجيــج 

ــه  ــة بالوجــع، لقــد أفلــت من ــرأس مثقل حــن يســتفرد ب

النســيان، واشــتعلت فرصــة الاســتماع للأصــوات داخــل 

ــده مــن الســجن بعــد أن دفــعَ ثمــن  رأســه... يخــرج وال

ــت "مســلم"  ــات بي ــى عتب ــس ع ــه البشــعة ليجل جريمت

ــد  ــة أنَّ الوال ــى المفارق ــأواه الأخــر... وتبق ــدا م ــذي غ ال

العــاق، حتــى وإن حــاول الاعتــذار فلــن يتمكّــن "مســلم" 

ــا بعــد  ــاب البيــت مواربً ــه ب ــرك ل ــه ت مــن ســاعه، لكن

أن لفظتــه شــوارع تاهــت فيهــا أقــدام صغيريــه طويــاً، 

ــا عــن متابعــة ندمــه  وحــن اســتقرَّت أقدامهــا، وعوضً

ــوّب  ــد"، فص ــده "أحم ــدره وشى بول ــه إلى ص ــمّ ابني وض

ــار  ــه الف ــدر ابن ــدركَ" إلى ص ــادق "ال ــاية بن ــذه الوش به

ــدة في  ــة هام ــددًا جث ــر مج ــاً، ليص ــأردوه قتي ــم، ف منه

عقــل "مســلم".

إنهــا "إســطنبول"، و"مســلم" الآن صــار ممثــاً، لكنــه 

أصابــه الصمــت أمــام الســؤال: "كيــف أوفي لــك حقــك؟"، 

ــردّ"،  ــم "المتم ــه في فيل ــى أخ ل ــا ع ــة يطرحه ــي جمل ه

ــهد،  ــن المش ــل م ــص، ب ــن الن ــرة م ــرة الح ــه نظ تخرج

ــا  ــده، ربم ــس جس ــو يتحسّ ــر وه ــة التصوي ــادر غرف ليغ

ــذا  ــؤال به ــا لس ــرَّض فيه ــي يتع ــرةّ الأولى الت ــت الم كان
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الحجــم! فكيــف يــوفي حــق مــن نســيوا أنفســهم لأجلــه؟ 

لقــد تجسّــد "أحمــد" في هــذا الشــاب الــذي أخــذ دوره، 

لكــن "أحمــد" مــات؛ قتلــه أبــوه ببندقيــة "الــدركَ"، 

ليفتــح بذلــك فوّهــة جديــدة في روح "مســلم" الــذي 

ابتــدأ التمثيــل بفيلــم "العــاصي/ إحياتنــكار" عــام 1979، 

ــاً. ــت 35 فيل ــي فاق ــه الت ــوالى أفلام لتت

لم تســاعده "إســطنبول" العصريــة عــى نســيان مــا حــلَّ 

ــون  ــى "العي ــا غنّ ــان الحــبِّ عندم ــدّم قرب ــاك ق ــه، هن ب

الغامضــة" لمعشــوقته "محــرم نــور" التــي تكــرهُ بعشرين 

عامًــا، قبــل أن يقلدّهــا عقــدًا مــن الذهــب، قائــاً: "كان 

هــذا لأمّــي"، إنــه أثمــن مــا يملــك، أو لعلـّـه كل مــا يملــك، 

رغــم امتلاكــه للكثــر! 

ــت الســيدة  ــدة، كان ــه الوحي ــزوج "مســلم" مــن حبيبت ت

ــه  ــرة عــى الإنجــاب، إلّ أنّ خوفــه مــن أن يكــون في كب

ــر  ــرَّد التفك ــن مج ــه م ــه، منع ــع أبي ــبه م ــن الشَّ شْي م

ــا"، كان  في الإنجــاب، واكتفــى بــرف الاســم "مســلم باب

ــكل شــاب عاشــق  ــا ل ــوره، وأبً ــن جمه ــرد م ــكل ف ــا ل أبً

ــه. لصوت

الصــوت الــذي عــاش مقموعًــا، عشــقه الملايــن مــن 

)المســلميوّن( الذيــن تولّــدت عندهــم طقــوس ارتبطــت 

الألم،  رســول  اعتــروه  لقــد  بابــا"،  "مســلم  بصــوت 

ووســيلتهم إلى التعبــر عــن آلام الظلــم والقهــر... كان 

عشــاقه يلســعون أنفســهم بالشــفرات لتســيل دماؤهــم 

ــن دون  ــم، لك ــاول منعه ــا ح ــه، ولطالم ــع صوت ــى وق ع

جــدوى! إلى أن كان يــوم حديقــة "جولهــان/ إســطنبول"، 

ــد "مســلم  ــف مشــاهد... صع 1989، وعــى أعــن 60 أل

ــه  ــه أحــد محبّي ــه البيضــاء، فقفــز إلي ــا بدلت ــا" مرتديً باب

ــه؛  ــن الحادث ــذي تعــافى م ــه بســكينه، "مســلم" ال وطعن

عفــا عــن الشــاب، عندمــا أدرك بــأنَّ مــن الحــبِّ مــا قتــل!

ــده  ــة وال ــم، يعــود "مســلم" لرؤي في آخــر مشــاهد الفيل

ــل أن يخــرج  ــا في الســجن قب ــن عامً ــذي أمــى عشري ال

ــاك  ــه، هن ــة ابن ــى نفق ــه" وع ــة "أورف ــتقر في مدين ويس

كان عــى "مســلم" أن يذيــق والــده ولــو جرعــة واحــدة 

مــن ســمٍّ جرّعــه إيــاه طــوال عمــره، حــن اعــرف 

لـ"مســلم" بأنّــه تســبّب بمقتــل أخيــه "أحمــد"، فاكتفــى 

ــده  ــفِّ وال ــا في ك ــراب، وضعه ــن ال ــة م ــلم" بحفن "مس

"محمــد أكبــاش"، الــذي تــرك ضحايــاه دون قبــور، لقــد 

ــادر. ــراب... وغ ــة ال ــفل حفن ــلم" أس ــجّاهم "مس س

قبــل نهايــة الفيلــم تعــود زوجتــه ومعشــوقته "محــرم"، 

ــي بنفســه،  ــه أن يعتن ــت قبل ــه، إن مات ــب من ــي تطل الت

ــب  ــاض قل ــد ف ــا محــرم". لق ــي ي ــوت قب ــول: "لا م فيق

ــه. ــك المســكين بمســاكن المــوتى في عقل ذل

ــة،  ــر في الجن ــيدة "محــرم"، البعــض يك ــا س ــف: "ي يضي

ــا". ــي أن ــم... مث ــر في الجحي ــض يك والبع

عــى المــرح، يكتــب المخــرج عــى شاشــة العــرض: 

ــه"،  ــل أبي ــون مث ــى أن يك ــا، كان يخ ــح أبً ــو لم يصب "ه

بــدت الكلــات وكأنهّــا تكُتــب عــى ظهــر "مســلم" وهــو 

ــه نحــو المــرح. يتوجَّ

الإخراج

لقــد تمكــن المخــرج "جــان أولــكاي"، مــن توظيــف الآلام 

ــب  ــا في قال ــلم"، وإظهاره ــخصية "مس ــى ش ــة ع المتوالي

درامــي، مســتعينًا بأدواتــه الســينمائية باحــراف لافــت، 

ــا  ــن زواي ــرا م ــك الكام ــة تحري ــا اســتطاع -عــر تقني ك

عديــدة- أن يحــوّل الســيناريو إلى " قصــة تـُـروى بالصور"، 

فهــو لم يعتمــد زاويــة محــدّدة لــكل لقطــة، بــل توسّــع 

في اســتخدام كل الزوايــا المحتملــة للعدســة، الأمــر الــذي 

ــة واســعة. ــة واقعيّ أعطــى اللقطــة لغــة بصريّ

كــا أبــدع في توظيــف الإضــاءة التــي فتحــت أمــام الأداء 

ــة  ــي تقني ــلّ، وه ــور والظ ــائّي الن ــر في فض ــال التعب مج

ــم  ــر مــن مشــاهد الفيل ــت الكث ــة، جعل ــة حاذق إخراجيّ

ــكيلّي. ــنّ التش ــي للف ــات تنتم ــرب إلى لوح أق
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خلاصة

ــركي  ــان ال ــاة الفنّ ــة حي ــد قص ــا" جسّ ــلم باب ــم "مس فيل

ــاش"، الشــهير  ــلم أكب ــعبية "مس ــيقى الش صاحــب الموس

ــوري...  بـِ"مســلم جورســيس" أي صاحــب الصــوت الجه

مســلم بابــا، مســلم جورســيس، مســلم أكبــاش، جميعهــا 

ــب  ــب القل ــان صاح ــذا الفنّ ــا، ه ــة ذاته ــروي الحكاي ت

المذبــوح، يشــدو كلَّــا حــزَّ قلبــه ألم جديــد، كــا أنّ حزنه 

ــق منــذ حفنــة الــراب الأولى؛ صــوّر لنــا بــأنّ كفّيــه  المعتَّ

ــذ  ــا من ــا... وربّ ــذ صغره ــا من ــا مدفنً ــن صارت الصغيرت

مولــده في مدينــة "شــانلي أورفــه" في العــام 1953، لعائلــة 

ــة  ــه "أمين ــاش" ووالدت ــد أكب ــده "محم ــن وال ــة م مكوّن

ــو". ــه "زين ــه "أحمــد" وأخت ــاش" وأخي أكب

منــذ بدايــة عرضــه في شــهر تشريــن الأول/ أكتوبــر 

ــى  ــرة ع ــم نجاحــات كب ــق الفيل ــام 2018، حقّ ــن الع م

ــه  ــت إيرادات ــد بلغ ــرادات، وق ــاهدة والإي ــتوى المش مس

ــا  ــة، في حــن شــاهده م ــرة تركي ــون ل ــن 80 ملي ــر م أك

يقــرب مــن 6.5 مليــون مشــاهد، الفيلــم مــن إنتــاج 

ــز  ــا" الحائ ــم "أي ــة لفيل ــار" المنتج ــل صنات ــة "دجت شرك

عــى لقــب أفضــل فيلــم باللغــة الأجنبيــة في الأوســكار، 

ــا"  ــم "أي ــكاي" مخــرج فيل وهــو مــن إخــراج "جــان أول

ــاش"، وســيناريو "هــاكان  ــع "هــاكان كيركاف بالاشــراك م

ــة  جونــداي" و"جورهــان أوزتشــفتجي"، وشــارك في بطول

ــذي لعــب دور "مســلم  ــم "شــاهين كينديرجــي" ال الفيل

ــب  ــذي لع ــان" ال ــن إيس ــى، و"تيموتش ــيس" الفت جورس

دور "مســلم جورســيس" البالــغ، كــا قــام بــدور رئيــس 

ــى  ــث غنّ ــم حي ــة الخاصــة بالفلي في الموســيقى التصويري

ــى  ــل ع ــال العم ــيس"، )خ ــلم جورس ــة لـ"مس 14 أغني

ــدة،  ــات المتح ــفر إلى الولاي ــان للس ــرّ إيس ــم، اضط الفيل

ــن(. ــن عالمي ــع فنان ــل م ــدربّ وعم ــث ت حي

الكبــرة  الأســاء  مــن  عــدد  البطولــة  في  شــارك 

كـــ"أركان جــان" بــدور المعلــم "عــي ليمونجــو"، 

ــة  ــور"، بالإضاف ــرم ن ــدور "مح ــدور" ب ــن تكين "زيري

إلى الممثــل "تورجــت تونتشــالب" في دور "محمــد 

ــن  ــم م ــيس"، وغيره ــلم جورس ــد "مس ــاش" وال أكب

نجــوم الســينما التركيــة.

ــه،  ــا شــخص "مســلم" وصوت ــع فيه ــي لم ــة الت الحقب

كانــت حقبــة الطبقــات الســحيقة التــي أعيتهــا 

حيــث  اللامتناهيــة،  الاقتصاديــة  البــاد  أزمــات 

حكمــت البــاد بســاح العــر، وغابــت الديمقراطيــة 

صــوت  صــار  لــذا  بالإصــاح،  تبــر  قــد  التــي 

"مســلم بابــا" الحزيــن، بمثابــة الرســول لــكل هــؤلاء 

المقموعــن. المقهوريــن، 

مــات "مســلم جورســيس"، في الثالــث مــن آذار/ 

في  أمضاهــا  شــهور  أربعــة  بعــد   ،2013 مــارس 

العنايــة الشــديدة، شــيّع ودفــن لاحقًــا في مقــرة 

أعلــن  وقــد  إســطنبول،  بمدينــة  "زنجيرليكــوي" 

ــا  محبّــوه يــوم ميــاده 7 مــن أيــار/ مايــو يومًــا عالميًّ

للـ"مســلميّين". 

 المصادر

/https://www.noonpost.com - 

- فيلم "مسلم بابا" للمخرج التركي "جان أولكاي".
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ــارس  ــة في آذار/ م ــة الجلف ــح في ولاي ــة حــاسي بحب ــد عبدالوهــاب عيســاوي في مدين وُل

ــه  ــدر روايت ــك. أص ــة الإلكتروميكاني ــتير في هندس ــهادة الماجس ــل ش ــام 1985، ويحم ع

ت  ــرَّ ــة، وب ــس الجمهوري ــزة رئي ــت جائ ــي نال ــام 2012 الت ــوب" ع ــينما جاك الأولى "س

ــاف"  ــول الصفص ــة "حق ــه القصصي ــت مجموعت ــاب، ووصل ــروائي ش ــر ل ــتقبل كب بمس

للقائمــة الطويلــة بجائــزة الشــارقة للإبــداع العــربي 2012. ثــم أصــدر روايــة "ســييرا دي 

ث  مويــرتي" التــي حصلــت عــى جائــزة آســيا جبــار للروايــة الجزائريــة عــام 2015، وتتحدَّ

عــن الشــيوعيين الإســبان الذيــن خــروا الحــرب الأهليــة وســيقوا إلى المعتقــات في ولايــة 

ــوان  ــت عن ــة تح ــة قصصي ــدر مجموع ــام 2016 أص ــا. وفي ع ــة وغيره ــة الجزائري الجلف

"مجــاز الــرو". وفي عــام 2017 صــدرت روايتــه الثالثــة "الدوائــر والأبــواب" التــي فــازت 

بجائــزة ســعاد الصبــاح للروايــة العربيــة 2017، وتتنــاول حيــاة طفــل يعــاني مــن التأقلــم 

ــه  ــام نفس ــر. وفي الع ــي للجزائ ــتعمار الفرن ــد الاس ــراء في عه ــة والصح ــاة البادي في حي

ــة،  ــة العربي ــارا للرواي ــزة كت ــه غــر المنشــورة "ســفر أعــال المنســيين" جائ ــت روايت نال

وهــي روايــة تحتفــي بالمنســيين الذيــن ســاهموا في حــرب التحريــر وبدايــات الاســتقلال. 

ــي نبشــت المــاضي وقصــدت  ــوان الإســرطي" الت ــه "الدي ــام 2018، صــدرت روايت وفي ع

ــات  ــر وبداي ــاني في الجزائ ــود العث ــات الوج ــن نهاي ــث ع ــال الحدي ــن خ ــن م الراه

ــر( دورة 2020، ليكــون  ــة )البوك ــة العربي ــزة الرواي الاســتعمار الفرنــي، وحصــدت جائ

أوَّل روائي جزائــري يفــوز بالجائــزة. وهــي ســرة إبداعيّــة لافتــة، تكــرِّس عيســاوي كأحــد 

كبــار الرِّوائيــن العــرب اللامعــن، الذيــن ينُتظــر منهــم الكثــر؛ للارتقــاء بالروايــة العربيــة.

وائي الجزائري  حوار مع الرِّ
عبدالوهاب عيساوي

حاوره: موسى إبراهيم أبو رياش*

ــام  ــر( دورة الع ــة )البوك ــة العربي ــزة الرواي ــاوي جائ ــاب عيس ــال عبدالوه ن

2020، ليكــون أوَّل روائي جزائــري يفــوز بالجائــزة، وفي هــذا الحــوار يــرى 

صاحــب "الديــوان الإســرطي" أنّ النجاحــات نتــاج مــروع مــدروس ومخطَّــط 

لــه في كل المجــالات لا الأدب وحــده. ويقــول إنَّ الكاتــب لا يســتطيع الاكتفــاء 

ــن  ــتفادة م ــن الاس ــدّ م ــة، إذ لا ب ــدًا للكتاب ــدرًا وحي ــة مص ــه الحياتيّ بتجارب

ــا. ــا عالميًّ ــت جدارته ــي أثبت ــك الت ــات الســابقة، وخاصــة تل الكتاب

mosa2x@yahoo.com

*كاتب أردني
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لنبــدأ مــن النهايــة، فقــد حصــدت روايتــك "الديــوان الإســرطي" جائــزة 

الروايــة العربيــة )البوكــر( لــدورة 2020، ونالــت كل أعمالــك الســابقة 

ــاج عمــل  ــة، فهــل هــذا حــظّ أم نت ــة أو عربيّ ــز مختلفــة، جزائريّ جوائ

إبداعــي يســتحقّ التقديــر؟

ــا هــي مَــن تصنــع الفــارق، ولم     ليســت الحظــوظ دائمً

ــد أنّ  ــتثناء، أعتق ــى الاس ــة ع ــا علام ــدَف يومً ــن الصُّ تك

ــه في كل  ــاج مــروع مــدروس ومخطــط ل النجاحــات نت

المجــالات لا الأدب وحــده، فمنــذ روايتــي الأولى "ســينما 

جاكــوب" ظللــتُ أبحــثُ عنّــي، عــن شــخصيتي ككاتــب 

يقــدّم نفســه للقــارئ العــربي بمحمــولات جديــدة أو 

ــراً بالثيمــة  ــي منشــغلً كث ــل، وجدتن ــة عــى الأق مختلف

التاريخيــة والمشــركات الإنســانية عــر أشــكال حضاريــة 

مختلفــة وأزمنــة متعــددة، خصوصًــا حــن يتعلّــق الأمــر 

بوطنــي الجزائــر ومــا عرفتــه مــن تداعيــات تاريخيّــة عــر 

حِقَــب متفرِّقــة، فقــد كانــت الجزائــر نقطــة اســتقطاب 

لافتــة عــر التاريخ؛ هجــرات، اســتعمار، حمــات صليبية.. 

وكانــت هــذه الهجــرات "مــن وإلى الجزائــر" جــزءًا مهــاًّ 

والأيديولوجــي،  الدينــي  البــري وحتــى  تكوينهــا  في 

بــدءًا مــن القــرن المــاضي إلى فــرة الأربيعنــات منــه، 

ــاهمت في  ــي س ــة الت ــرات الكولونيالي ــة إلى التأث بالإضاف

تحــولات المجتمــع حتّــى الثمانينــات مــن القــرن المــاضي. 

ــا كانــت طبيعــة الكتابــة مختلفــة عــاّ هــو مألــوف  ربّ

ــن  ــة في الثلاث ــات الرِّوائي ــزت الكتاب ــر، إذْ ارتك في الجزائ

ــا  ــر، بين ــة في الجزائ ــرب الأهلي ــى الح ــة ع ــنة الماضي س

مالــت الكثــر مــن الكتابــات الســابقة لهــا إلى "التبشــر" 

ــا كان لهــذا المنحــى الــذي رســمتهُ يــدٌ في  اليســاري، وربَّ

ــق النجاحــات. تحقي
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هــل الكتابــة بالنســبة لــك عمــل شــاق، يتطلــب تحضــراً 

وإعــدادًا وبحثًــا ومراجعــة أم هــي عملية ســهلة تمارســها 

وقــت الفــراغ؟ ومــاذا تعنــي لــك الكتابــة؟

وائيــة اتَّجهــتَ نحــو  في معظــم أعمالــك الرِّ

التاريــخ، فهــل هــو هــروب مــن الواقــع أم لأنَّ 

ــاره ونتائجــه؟ ــا بآث ــا زال حيًّ ــخ م التاري

   لأنّ أغلــب روايــاتي تتكــئ أساسًــا عــى التاريــخ أجــدُني 

مرغــاً عــى الحفــر في مدوّنــات سرديــة مختلفــة بحســب 

"إمــاءات" كل نــص جديــد، فالنصــوص تختلــف، وبالتــالي 

تختلــف "مقتضياتهــا". في روايــة "ســييّا دي مويــرتي" 

كانــت أجــواء الأربعينــات ســائدة طــوال عمليــة التوثيــق، 

وتــوزعّ الحقــل الــدلالي بــن العربيــة ولغــات أخــرى 

كالإســبانية والفرنســية وحتــى اليديشــية، إذ تضطــرُّكَ 

الكتابــة عنهــا تقــيّ الرحــات واليوميــات التــي دوّنتهــا 

ــرت  ــا أو تأثَّ ــرت فيه ــداث وأثَّ ــت الأح ــخصيات عايش ش

بهــا، بينــا في روايــة "الدوائــر والأبــواب" تنتقــل إلى حقــل 

آخــر مختلــف تمامًــا حيــثُ الفضــاء الصحــراوي المفتــوح 

ــات... بــكلّ مــا يحملــه مــن تجليّ

"اللوكاتشــية"  بالرؤيــة  ســلمّنا  إذا    

فــإنَّ علاقــة الراهــن أو الواقــع بالروايــة 

التاريخيــة هــي علاقــة عكســية، فالــرِّوائي 

ــا  ــه موضوعً ــخ بوصف ــود إلى التاري لا يع

لذاتــه، بــل إنَّ غــرض هــذه العــودة هــو اللحظــة الراهنــة، فالتاريــخ الاجتماعــي للفــرد 

وتحوُّلاتــه -في هــذه الحالــة- هــو الغايــة الحقيقيــة لهــذا الجنــس الأدبي، والكتابــة 

التاريخيــة هــي كتابــة ســلطوية بالأســاس ونتــاج مؤسســات لهــا خلفياّتهــا الأيديولوجيــة، 

ــز الكتابــة الرِّوائيــة بحريــة أكــر وقــدرة عــى اســتيعاب محمــولات أدبيــة/  بينــا تتميّ

فكريــة/ علميــة... مــا يمكِّنهــا مــن الإجابــة عــن كثــر مــن الأســئلة الراهنــة، أو ربّــا إعــادة 

ــث  ــه، مســتعينة بالحــدث التاريخــي؛ لتأثي ــذي أنُتجــت في ــا الأوّل ال ــا في فضائه قراءته

وبنــاء عالمهــا وفــق خطــاب مختلــف، يعُيــد بحــث الأســئلة العالقــة لــدى المجتمعــات 

ــا. ــوب عنه المكت

 فلســفتي في العمــل تقــوم عــى التوثيــق الــذي قــد يمتــد 

غ الــكلي لكتابــة الروايــة. أشــتغل عليهــا  أشــهراً، ثــم التفــرُّ

ــة أشــهر، ومــن  ــدوام كامــل ولا أتجــاوز في العــادة ثلاث ب

ــه  ــد قراءت ــه لأعي ــود إلي ــم أع ــا ث ــص أيامً ــارق الن ــمّ أف ث

مــن جديــد، ثــمّ إعــادة التحريــر والتصحيــح. 

لا أدري حقًــا مــاذا تعنــي لي الكتابــة! ببســاطة لا أســتطيع 

ــن حــولي لا  ــالم م ــا. الع ــوني كاتبً ــن ك ــدًا ع ــر بعي أن أفكِّ

ــاهد أو  ــة مش ــو مجموع ــا ه ــدر م ــه بق ــر بواقعيّت يس

فصــول فــارَّة مــن روايــة مــا.
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   يمكــن رصــد توظيــف المــكان في المدوّنــات 

الرِّوائيــة العالميــة عــى مســتويين، إمّــا أن 

ــا  ــرًا وظيفيًّ ــداث وعن ــة للأح ــون خلفي يك

في النــص، أو أن يكــون بطــاً يرتكــز فيــه 

ــف  ــاعريّ. والتوظي ــده الش ــى بعُ ــرِّوائي ع ال

يكــون بحســب غايتــه الموضوعيــة أو الفنيــة، 

إن كان النــص واقعيًّــا يخضــع للبنيــة الدراميــة التقليديــة فســيجد الكاتــب نفســه مُلزمًــا بالتوظيــف المبــاشر 

لــه، أمّــا إذا رغــب في أنســنة الأمكنــة وذلــك للعلاقــة الحميميــة التــي تربطــه بهــا؛ إمّــا مــكان طفولــة، أو وطنًــا 

ــة.  ــح المــكان بطــاً للرواي ــة ويصب ــه لتلــك الرّغب ــا ينتــر في ــا، ســيكتب نصًّ ضائعً

مهنــدس  فأنــت  الذاتيّــة،  ســرتك  في  يظهــر  كــا 

ــذا  ــل له ــة، فه ــدس صيان ــت مهن ــك، وعمل إلكتروميكاني

ــص تأثــر أو توظيــف فيــا تكتبــه مــن روايــات؟  التخصُّ

ــل  ــى مــن الصفــر، ب ــا كريســتيفا" لا يبُن ــد "جولي أي نــص عن

هــو نتــاج عمليــة هضم ومــزج وتأثــر نصــوص ســابقة. ويؤيد 

ذلــك "رولان بــارت" بقولــه: "كل نــص هــو تنــاص"، فمــن هم 

الآبــاء المبدعــون الذيــن تأثَّــر بهــم عبدالوهــاب عيســاوي؟

ــل  ــن ه ــل روائي، ولك ــاسي في أيّ عم ــر أس ــكان عن الم

للمــكان الــذي نشــأ فيــه الكاتــب تأثــر في أعمالــه؟ 

وائي الكاتــب؟ ومتــى  ــه المــكان الــرِّ وهــل يمكــن أن يوجِّ

يكــون المــكان شــخصيّة مؤثــرة في الروايــة وليــس مجــرَّد 

ــاوي؟ ــاب عيس ــم عبدالوه واية؟به ــة للرِّ خلفيّ

   تخضــع الفنــون عامــة كالرَّســم والموســيقى 

والكتابــة إلى مُتواليــات رياضيّــة تتحكّــم في 

ــع  ــس م ــن التجان ــا م ــرض نوعً ــكالها وتف أش

ــت  ــي أنُتج ــة الت ــات والأزمن ــة الموضوع طبيع

فيهــا، فالــدارس لا يمكــن أن ينُكــر العلاقــة الحيّــة التــي تربــط مثــاً خصائــص الفــنّ القوطــي في المعــار 

بخصائــص النــر في ذلــك الوقــت، ولا حتــى في العــر "الإليزابيتــي". هنــاك حــدس فنــي يشــتغل عــى 

م الهندســة  المتواليــة نفســها في كل الفنــون ويفــرض نوعًــا مــن التجانــس الــكلي بينهــا.. يمكــن أن تقُــدِّ

ــرِّوائي، إضافــة إلى اســتيعاب مفهــوم الســببيّة  ــاء والمعــار ال مــن جانبهــا الريــاضي معرفــة بمنطــق البن

ــذي تتفاعــل معــه.  ــا بالمــكان أو الحــدث ال ــه الشــخصيات ســواء في علاقته ــذي تخضــع ل ال

    لا أعتقــد أنَّ الكاتــب يســتطيع الاكتفــاء بتجاربــه الحياتيــة مصــدرًا وحيــدًا للكتابــة، إذ لا بــدّ 

مــن الاســتفادة مــن الكتابــات الســابقة، وخاصــة تلــك التــي أثبتــت جدارتهــا عالميًّا.

ــة  ــة والياباني ــة الألماني ــتهوتني الرواي ــدي، فاس ــن ي ــع ب ــا يق ــرأ كل م ــت أق ــة كن  في البداي

ــط. ــة فق ــاتي الفنيّ ه ــع توجُّ ــراءاتي م ــجم في ق ــت، صرت أنس ــق الوق ــراً لضي ــة. ومؤخ واللاتيني
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   نحــن نعيــش أزمــة حقيقيــة في العــالم العــربي عــى مســتوى دور النــر، إذ القليــل فقــط منهــا لديهــا لجــان حقيقيــة 

ــب الاقتصــادي أكــر مــن  ــل إلى الجان ــدور تمي ــر مــن ال ــة، والكث ــد النصــوص الرِّوائي ومحــرِّرون يشــتغلون عــى تجوي

الجانــب الفنّــي. يمكــن تجــاوز إعانــة الكاتــب لــدار نــر مــا نظــراً للظــروف التــي يعيشــها ســوق الكتــاب، )الكثــر مــن 

الرِّوايــات الممتــازة طبُعــت عــى حســاب أصحابهــا( ولكــن في الوقــت نفســه لا يمكــن تجــاوز فكــرة نــر نصــوص رديئــة، 

وهــذا ليــس مــن بــاب الوصايــة بــل مــن بــاب احــرام الــدور لنفســها، فليــس مــن المعقــول أن نقــرأ نصوصًــا روائيّــة لا 

تــكاد تخلــو صفحــة منهــا مــن خطــأ لغــوي أو معــرفي أو فنّــي. 

   إذا حمّــل الكاتــب شــخصيّاته 

انتــر  أو  الخاصــة  أفــكاره 

فلــن  كتاباتــه  في  لأيديولوجيتــه 

يكتــب أدبـًـا جيــدًا، بالتأكيــد هناك 

ــا  مَــن نجــح في كتابــة ســرته روائيً

تعيــش  فرديــة  كحالــة  ولكــن 

همومهــا المشــركة مــع البشريــة، لهــا الحــق في الحيــاة والحــب والعيــش الكريــم. مــن وجهــة 

ــا  ــي والإنســاني في النصــوص كي ــه القــدر الفنّ ــاك اعــراض إلا بمــا يســمح ب ــس هن نظــري لي

يصبــح الكاتــب مجــرَّد بــوق لأيديولوجيــات معيَّنــة مثلــا حــدث ســابقًا في بعــض النصــوص 

الســوفياتيّة أو العربيّــة.. الكاتــب في النهايــة شــاهد عــى عــره وزمانــه -بتعبــر ابــن جلــون- 

وهــو حالــة اســتثنائية قائمــة في كلّ الأحــوال..

هنــاك مَــن يــرى أنَّ الأدب مــرآة كاتبــه، وأنَّ الكاتــب يكتــب 

عــن نفســه إبداعيًّــا، ويعــرِّ عــن ذاتــه ومواقفــه ورؤاه، ولــكأنَّ 

ــن ســرته المســكوت عنهــا، أو ســرته  جميــع مــا يكتبــه يتضمَّ

ــل  ــتهاة. فه ــرته المشُ ــا س ــرى، وربَّ ــة أخ ــن زاوي ــة م الذاتيّ

تتَّفــق مــع هــذا الــرأي؟

ـق أكــر بالقــراءة، ونعــرف أنَّ مســتواها     أعتقــد أنَّ الأمــر متعلّـِ

ــلِّ  ــر في ظ ــغال بالتغي ــن الانش ــف يمك ــدنٍ. كي ــربي مت ــالم الع في الع

ــة إلى  ــرد العــربي؟ بالإضاف ــي يعيشــها الف ــة الت ــة الفكري هــذه البطال

ــة لتحســن  ــة وفاعل ــنّ مشــاريع حقيقي ــة لم تت أنَّ الحكومــات العربي

المســتوى الفكــري لمواطنيهــا، بينــا فتحــت المجــال لمختلــف التيــارات 

ــة. الكاتــب وحــده لا يســتطيع التغيــر إن لم يؤمــن  ــان متطرفّ ــي وجهــة نظــر واحــدة وفي كثــر مــن الأحي التــي لا تســاهم إلا في تبنّ

الســياسي بموقفــه، والأفــكار لا يمكــن أن تتجسّــد إلا إذا تبنّــت الحكومــات اســراتيجيات ثقافيــة بأهــداف متوســطة وبعيــدة مــن شــأنها 

تفعيــل عضويــة المثقــف، وجعلــه شريــكًا مفصليًّــا في مختلــف التحــوُّلات... غــر أنّ هــذا الطـّـرح يبقــى "مثاليًــا" بعــض الــيء خصوصًــا 

ــا "تابــع" لا "متبــوع"، "متفاعــل" لا "فاعــل".. بمعنــى أنــه يخضــع لإمــاءات الســياسي ولا  في عالمنــا العــربي، فالمبــدع أو المثقــف عمومً

م نفســه كشريــك "عضــوي" بالأســاس...  يقــدِّ

لم يعُــد المبــدع ذلــك العَلَــم الــذي يُســمع رأيه، ويُحســب 

عــى  تأثــر حقيقــي  لــأدب  فهــل  أيّ حســاب،  لــه 

ــة  ــس وتزجي ــلية وتنفي ــرَّد تس ــو مج ــع، أو ه أرض الواق

واية؟بهــم عبدالوهــاب عيســاوي؟ فراغللرِّ

ــل  وايــة، ويطالــب بالتدخُّ هنــاك مَــن يحتــجّ ويعــرض عــى كــرة الذيــن يكتبــون، وخاصــة في حقــل الرِّ

حمايــةً للإبــداع بعــد أن كــر الخَبَــث والأعــال الضعيفــة، وكل مَــن يملــك مــالً يســتطيع أن ينــر مــا 

يكتــب. فهــل أنــت مــع الوصايــة عــى الإبــداع أم مــع تــرك الحبــل عــى الغــارب؟
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    في ســبعينات القــرن المــاضي كان النقد 

ــة  ــة وظيفي ــة، ويشــكِّل علاق ــر فعالي أك

ومبــاشرة مــع النصــوص، يســتفيد القارئ 

ــتفيد  ــا يس ــد، مثل ــات الناق ــن تحلي م

الكاتــب مــن ملاحظاتــه، بينــا الآن يشــتغل النقــد الأكاديمــي عــى تطبيــق نظريــات ربمــا لا 

تتــواءم كلهــا مــع طبيعــة النصــوص المطبَّــق عليهــا، لأنهــا في الأصــل وليــدة أنســاق ونصــوص 

غربيّــة لا تــكاد تتــواءم مــع النصــوص العربيّــة، وبالتــالي، نجــد أنَّ جــزءًا كبــراً مــن هــذا النتــاج 

النقــدي الأكاديمــي لا يســتفيد منــه إلا المختصّــون فيــه، ولهــذا أجــدني أكــر ميــاً للمراجعــات 

حــف أو المجــات، أجدهــا أكــر  الصحفيــة التــي يكتبهــا النقــاد أو حتــى بعــض الرِّوائيــن في الصُّ

نفعًــا للقــارئ والكاتــب. 

ــوان  ــرتي" و"الدي ــييرا دي موي ــة "س ــت رواي ــا حظي ــة نشرتهُ ــال روائيّ ــة أع ــن خمس ــن ب م

ــة الرِّوايــات كثــراً. أعتقــد أنّ المشــكل  ــة جيــدة، ولم يلُتفــت إلى بقيّ الإســرطي" بمتابعــة نقديّ

الأكــر كان بســبب التوزيــع، إذْ أغلبهــا لم يــوزَّع إلا في الجزائــر أو الــدول التــي صــدرت فيهــا.

الإبــداع،  يواكــب  النقــد لا  بــأنَّ  اتِّهــام جاهــز  ثمـّـة 

ــد؟  ــكَ النق ــل أنصف ــة، فه ــات صحافيّ ــه مراجع ومعظم

ومــا تعليلــكَ لهــذا الاتِّهــام؟

   لا يمكــن إنــكار أنَّ الترجمــة أو الكتابــة 

باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية أو الإســبانية 

ــة، ولكــن في الوقــت  ــق إلى العالمي هــي طري

نفســه ليــس كل مــا يتُرجــم إلى تلــك اللغــات 

ــة  ــروط الحقيقي ــق ال ــا يحق ــب به أو يكُت

للعالميــة. تشــر لنــا مجلــة "إيبــدو" الأدبيــة 

ــة،  ــة خمســمئة رواي ــي الســنة الماضي ــات تجــاوز في الدخــول الأدبي الفرن إلى أنّ عــدد الرواي

ــة أو إلى  ــي ســتتُرجم إلى العربي ــة.. وهــي الت ــات قليل ــا إلّ رواي ــق التفاعــل منه ــا لا يحقّ بين

ــة الأخــرى.  اللغــات العالمي

تختلــف الذائقــة الأوروبيــة عــن العربيــة، والكتــاب المترجــم أو المكتــوب بتلــك اللغــة يجــب أن 

ــا ترُجــم مــن العربيــة وحقّــق نجاحًــا في  تتوفــر فيــه شروط معيّنــة لينجــح، ونــادرًا مــا نجــد نصًّ

أوروبــا، حتــى الــذوق نفســه في أوروبــا تــدنّ في الســنوات الأخــرة -وإنْ كانــت هــذه المســألة 

ــة  ــة اللحظي ــن المتع ــدارًا م ــي تحمــل مق ــا هــي الت ــات رواجً ــر الرواي نســبية- وأصبحــت أك

كالروايــات البوليســية وروايــات الغمــوض. 

يتَّجــه بعضهــم لترجمــة أعمالهــم وإن 

الكتابــة  أو  الشــخصّي  حســابهم  عــى 

بحثًــا  والفرنســية  الإنجليزيــة  باللغــة 

عــن العالميّــة. فهــل هــذه هــي الطريــق 

الموصلــة للعالميّــة؟ 
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   الحقيقــةً لســتُ في المقــام الذي 

م نصائــح للشــباب،  يجعلنــي أقــدِّ

بدايــة  في  روائيًّــا  أعتــرني  لأنّ 

مشــواره الــرِّوائي خصوصًــا وأنّ 

الروايــة "مــروعُ عُمْــري" لا يتوقَّــف عنــد تحقيــق نجــاح، أو اســتثناء مــا... وكلّ مــا أوصي بــه -نفــي 

أوَّلً ثــم المهتمــن بحقــل الإبــداع عمومًــا –روايــةً، شــعراً، وغــره- القــراءة المســتمرَّة والاســتزادة الدائمــة... 

ــكّ.. ــا ش ــراءة... ب ــو الق ــدع" ه ــر زاد "المب ــإنّ خ ــزوّدوا.." ف ــاب "وت ــن ب م

   الوســط الثقــافي لا يختلــف كثــراً 

عــن بقيّة الأوســاط الأخــرى، هناك 

الكثــر مــن الصراعــات والتكتــات 

تريــد  والشــلليّة، وكل مجموعــة 

ــرب  ــدى الع ــراءة ل ــتوى الق ــإنَّ مس ــك، ف ــة إلى ذل ــا، إضاف ــا أو أيديولوجيته ــار لكُتاّبه الانتص

متــدنٍّ بشــكل عــام ســواء لــدى الكاتــب أو القــارئ، وبالتــالي فهــذه الظاهــرة تعُــزى إلى الكســل 

ــة المتدهــورة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــذي يعيشــه العــرب، وإلى الحي الثقــافي والحضــاري ال

التــي تعيشــها العواصــم العربيــة التــي كانــت مراكــز ثقافيــة مهمــة.

ثمـّـة ظاهــرة ملموســة في الوســط الثقــافي؛ أنَّ الكُتّــاب لا 

ــق أو  ــة صدي ــدر كمجامل ــا ن ــا إلا في يقــرأون لبعضهــم بعضً

ــك؟ ــرِّ ذل ــمَ تف ــة، فبِ ــدوة ثقافيّ ــرض ن لغ

ــن  ــن، فهــم أوَّل مَ ــراّء المقرّب ــراً مــن الق   اســتفدتُ كث

ــر.  ــاله إلى دار الن ــل إرس ــة قب ــع مخطــوط الرواي يطال

أعتقــد أنَّ الروايــة الجيــدة هــي التــي تقُرأ في مســتويات 

متعــددة، يقُبــل عليهــا القــارئ العــادي كحكايــة مشــابهة لمــا قــد عاشــه ويتــورطّ مــع 

شــخصياّتها، ويطالعهــا المثقــف فيســتوعب الأســئلة المتعاليــة للروايــة، وقــد تكــون أيضًــا 

ــة الحديثــة. أرضًــا خصبــة لتطبيــق المناهــج المعرفيّ

ماذا أضاف القارئ

لعبدالوهاب عيساوي؟

مــا العلاقــة بــن القــراءة والكتابــة؟ وهــل 

القــراءة مرحلــة وتنتهــي أم حالــة مســتمرة إلى 

ــة؟ النهاي

في ختــام هــذا الحــوار: مــا نصيحتــك للكُتّــاب الشــباب الذيــن 

ــكَ مــا  ــة؟ مــع التنويــه أن ــوّ رحلــة الكتابــة الإبداعيّ بــدأوا للت

زلــتَ شــابًّا، لكنّــكَ كهــلٌ إبداعــيّ.   

   لا أعتقــد أن الكاتــب يمكــن أن يتجــاوز كونــه قارئـًـا، القــراءة هــي المبتــدأ والمنتهــى، وكاتــب لا يقــرأ يســتحيل 

أن يتجــاوز نفســه، وســيظلّ يــدور في حلقــة مفرغــة. ببســاطة كاتــب لا يقــرأ، كاتــب لا يعــوّل عليه.
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بداع إ
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بيتنُا الذي في آخرِ الشارعِ

حيَن كانَ صغيراً،

كانَ يحبو كالماءِ، ويبكي كالماء!

كلَّ صباحٍ يجمعُ ابتساماتنِا التي سقطتْ 

على حيِن غفلةٍ منّا،

ويغَرسُِها في أصُُصِ النرجسِ

يوُدِّعُنا أمامَ البابِ واحدًا... واحدًا

وحين نعودُ، يغلقُ درفةَ الليلِ علينا 

يَ تلمعُ مثلَ خيولٍ مضيئةٍ لنرى حكاياتِ أمِّ

على الجدرانْ.

***

بيتنُا الذي في آخرِ الشارعِ

لم يكنْ بيتاً...

كان يسمعُ الموسيقى، ويرتبكُ، ويتلعثمُ، ويفرحُ، 

، ويعلقُّ ملابسَهُ الداخليّةَ  ويستحمُّ

أمامَ نافذةِ بنتِ الجيرانِ، 

ثم ينامُ قريراً

حيَن ننامْ. 

***

بيتنُا الذي في آخرِ الشارعِ

لم يكنْ بيتاً...

مرَّةً رأيتهُُ يركضُ حافياً في الأزَقَِّة

يبحثُ عن أخي الصغيرِ

وهو يلاحقُ أحلامَ الليلِ

مرةً رأيتهُُ حزينًا

حين رأى العتمةَ

بيتْنُا 
الذي 

في آخر 
الشّارع

شعر: عيد بنات*

eidbanat@gmail.com

* شاعر أردني
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تلتهمُ جبيَن القمر،

وهو يحرسُ وجوهَنا المضيئةَ 

حتى لا تنطفئْ...

 ومرَّةً... أصابتهُْ الكآبةَ 

حين بكتْ شجرةُ اللوزِ 

 في حديقةِ بيتِنا

طُ لها  لأنَّ العصافيَر لم تعُدْ تمشِّ

شعرهَا،

 كما كانت تفعلُ كلَّ صباحْ. 

***

بيتنُا الذي في آخرِ الشارعِ

لم يكنْ بيتاً…

حين صار مراهقًا في العشرين

كان يجفلُ، 

وكلَّما سمعَ طرقَ حذاءِ ذاتِ 

العينيِن الخضراوينِ

يصيُر خفيفًا... بلا سقف

يركضُ عارياً في الممراّت

ترتبكُ أقدامُهُ

يغلقُ النوافذَ، حتى لا يجتاحُهُ 

مطرُ الدهشةِ

وحين يتلاشى وقعُ حذائهِا، 

وتذوبُ خطواتهُا بين المارَّةِ 

تسقطُ دمعةٌ ساخنةٌ 

 من عيِن البابْ. 

***

بيتنُا الذي في آخرِ العمرِ

حين زرتهُُ آخرَ مرَّةٍ، كان عاتبًا 

يضعُ رأسَهَ بين يديهِ 

لُ غرفتنَا الصغيرةَ  يتأمَّ

يلَمُُّ بقايا ابتساماتنِا عن الأرضِ

وذكرياتنِا التي تلمعُ على الجدرانِ 

حيَن كُنّا نضحكُ مثلَ حمامٍ أبيضَ

ونبكي مثلَ حمامٍ أبيض. 

حين كبرتُ مثلهُم

وضعتُ الخطوةَ كي أمشي 

أمَْسَكَ بيدهِ يدي،

وقال: لا تتركْني وحيدًا 

إني أخافُ من الليلِ

أحَلمُُ بوعولٍ سوداءَ تتمرّغُ على 

جسدي 

تحُلِّقُ كوابيسٌ غريبةٌ في الممراّتِ 

ى  وأتعرَّقُ كثيراً، وأصُابُ بالحُمَّ

لَ إِلّيْ، وقالَ لا تتَركُْني وحيدًا  توسَّ

تموتُ البيوتُ حين لا تطُرقُ الأبواب!

خذْ روحي معكْ 

ثم وَضَعَ في جيبيَ المفتاحَ 

وبكى... 

وأغلقَ على نفسِهِ السماءْ.
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زجَّ 

معَ  الدَّ

بيمناهْ
شعر: غسان تهتموني *

/1
ربِّ عُدْ بي

دني لبدايةِ قشٍّ عمَّ

بكفافِ الضوءِ الراّعشِ في الحقلِ

سْ رغبةَ عبدكَ في الطيِن تلمَّ

تويجًا للوردِ غفا

وسحاباً بالأمس تنهَّدْ

بالأمس تنهَّدَ

أيَّان رمحْتَ الرّيحَ

وشاغبَ ظلَّ في العتمِ

هديلْ

/2
س رغبةَ عبدكَ وتلمَّ

من برعمِ طفلٍ

زجَّ الدمعَ بيمناهْ

وأعِدْ نومًا غادرَ جفني

وأعِدْ

لجناح أبي

خجلي

تلفي

في الشوق الغابرِ

للنونِ الثاكلِ بالحسنِ

سْ حلمً ضاقَ بِحلمي وتلمَّ

مهجًا أدمتْ

في الفيجنِ أخضرها

برعتْ في العذلِ قساوتهُ

فترامى من لدنِ العشقِ قتيلْ

***

إسفلت الغرباء

حاججتَ الفلَّ بعطري

وتقلَّبَ جمري في جفنةِ آهْ

عُدْ بي

لذبالِ الركّضِ، وكسرة خبزٍ

دلفتْ كالوجدِ بريقي

وبطيِّ الدفترِ تمتمتُ بأنِّ

مشغولٌ بالشيدِ العالقِ

أنَّ القلبَ المرصودَ بأعلى الغيمةِ 

قلبي

أنَّ اللهّفةَ ما زالتْ

تأخذني بمجامعِ برج الجوزاءْ

أنَّ السرَّ بسرِّي

مرسومٌ في الدرَّاقِ

وثنايا الطفل اللاهثِ خلفي

يتردَّدُ في الركضِ

بإسفلت الغرباءْ

***

من طللٍ

أبكي الطفلَ شبيهكَ ذاتَ مساء

حيَن دعتكَ بصعقةِ كَحلٍ

لَ في الأفقِ الطيُر فشقشقَ  وترجَّ

جاءْ

يسقطُ ريشكَ إنْ زاغَ البصُر

ورغرغَ ضوءٌ، ضاءَ بماءْ

فرأتْ بأس الولد الرافضِ فيكْ

بأس الولدِ الرافضِ للإملاءْ

ألفٌ

باءٌ

تاءٌ

ثاءْ
gasantahtamoni@gmail.com

* شاعر أردني
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قـدَرَُ 

العشق
شعر: محمد زين العابدين *

قـدَري بأنَّكِ ترحليَن 

وتتركيَن معالمَِ الإعصارِ رسْمً في 

إطارْ

قـدَري بأنَّكِ ترحليَن 

وتتركيَن حروفَِ الحَيْى كريشٍ فوقَ 

نارْ 

ني  متِ الرَّهيبِ تلفُُّ هيَ نبرةُ الصَّ

وتقولُ أنْ ليسَ اختيارْ

هيَ قبضةُ الأياّمِ تسرقُِ لحنَنا.. 

وتـُقطعُّ الأوتارْ 

هل يا تـرُى الحزنُ المسافرُ في 

عينيكِ للمدى المجهولِ يدري.. 

أين ينحسُِ المدى؟ 

أو يا تـُرى تدري الخيولُ المسُتجيرة 

بالرَّحيلِ..

طريقَ منفاها غدًا؟! 

ا تطريزُ ثوبـِكِ لوحة.. تبكي  لكأنَّ

كزخرفَةِ المساجدِ 

كلَّ يوم مَشْهدا 

تهفو سلاسلُ شعركِِ الذهبيِّ 

للإشراقِ

في حِنّاءِ يافا الماجدة 

يا لوعَـتي.. أنا لستُ أقدِرُ أنْ 

أحقِقَ حُلمَكِ 

ـدِدَ موعِدا  أوْ أنْ أحَّ

)مهداة إلى صورتهِا التي 

تحملُ معالمَِ وجهها الملائكّي 

النَّبيل، وثوبِها الذي يحملُ 

 رائحةَ القدس، وحباّت اللؤلؤ 

ها...  دَتْ على خدِّ التي تجمَّ

وسافرَتَْ في دمي( 

كـَيْ أمنحَ الوجَعَ المكُابرَ في عينيكِ 

كالطيورِ الشاردةْ

كُحْلً يقُطرُّ مِنْ حنيِن القدسِ.. 

سِحْراً خالدا 

دونَ  قـدَرُ الحزانَى أنهمْ يتوحَّ

بحزنهِـمْ بيَن الجُموعْ

والعاشقونَ يغُامرونَ بعشقِهمْ.. 

موعْ  وضريبةُ العشقِ الدُّ

تجتاحُهمْ ريحُ الهمومِ فتندلعِ 

فيهـِمْ شجونُ 

وتنطفئ فيهـِمْ شموع

والعشقُ حيَن يكونُ مشدودًا 

بحبل ِالسِر للأرضِ

لا يملِكُ العشاقُ غيَر ترقُّب 

الفيضان مِنْ عِشقٍ وَلوَْعْ

قـدَرُ يتامـَى الأرضِ ينسحقونَ في 

بوعْ كلِّ الرُّ

قـدَرُ يتامـَى الأرضِ يفترقونَ في 

دربِ الرُّجوعْ

مِثلَ العصافيرِ الشّيدةِ... في 

الغمامِ.. تضيعْ! 

mohamedzeinelabdein@yahoo.com

* شاعر وكاتب ومترجم من مصر
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الزرّ
قصة: محمد خليل*

دخلــتُ مكتبــي قبــل الثامنــة بدقائــق كالعــادة، وكالعادة 

أيضًــا، أحــر لي مراســل مكتبــي الصحيفــة اليوميّــة، 

وفنجــان القهــوة المـُـرةّ، وكالعــادة أيضًــا، قلبّــتُ صفحــات 

ــات،  ــة سريعًــا باحثًــا عــن صفحــة الوفيّ الصحيفــة اليوميّ

لم أرتشــف بعــدُ رشــفة القهــوة الأولى، رنّ جــرس الهاتــف، 

رفعــتُ السّــاعة. كان مديــري المبــاشر. تــا مــا تيــرَّ من 

أوامــر، ونبّهنــي كالعــادة أيضًــا، إلى أنـّـه ســيكون مشــغولً 

بائــن  حتّــى الثانيــة عــرة، فــا أحــوِّل لــه أحــدًا مــن الزَّ

ــد أنّــه إذا مــا اتَّصــل بــه  أو إرســال أيّــة معاملــة لــه، وأكّ

ــه ذهــب  ــبَ بأنّ ــا، فعــيَّ أنْ أجي ــن الإدارة العُلي أحــدٌ م

ــيّ  رس اليوم ــدَّ ــو ال ــذا ه ــن. ه ــد الزبائ ــتقطاب أح لاس

الــذي بِــتُّ أحفظــه عــن ظهــر قلــب، لكنّــه يـُـرُّ عــى أنْ 

يسُــمِعَني هــذه الأوامــر كلّ صبــاح. 

أتممــتُ أســاء المغادريــن إلى الآخــرة هــذا اليــوم، وكــم 

ــاربي أو  ــن أق ــد م ــم أح ــى اس ــرتُ ع ــو أنّ ع ــتُ ل تمنّي

ــر  ــن أوام ــي م ــازة تخلصّن ــى إج ــل ع ــارفي، كي أحص مع

ــة عــى الرّغــم  دف ــراً بالصُّ ــذي صــار مدي ــر، ال هــذا المدي

ــا  ــن. ولمّ ــة في التَّعي ــة للمؤسّس ــات الصارم ــن التعلي م

لم أجِــدْ، طويــتُ الصحيفــة والقيتهُــا جانبـًـا، تفقّــدتُ 

لتُ الحاســوب، حاولــتُ الدخــول  محتويــات مكتبــي، شــغَّ

ــد نســيتُ  ــور فق ــدي الإلكــرونّي. لم أســتطع العب إلى بري

كلمــة الــرّ، تأففّــتُ ثــم أخرجــتُ مــن جيــب جاكيــت 

بدلتــي ورقــة صغــرة، نقلــتُ منهــا الرقــم الــريّ. تنهّدتُ 

بعمــق، حدّقــتُ في الصــورة عــى نصــف الصفحــة الأولى 

مــن الصحيفــة )رجــل أشــقر كلّــه، تجــاوز الســبعين مــن 

ــه  ــاء إلى عرش ــالم، ج ــة في الع ــوى دول ــم أق ــره، زعي عم

اســتفهام  علامــات  تشــوبها  ديمقراطيــة،  بانتخابــات 

كثــرة. وشــاب آســيوي حلــق شــعره مــن جانبــيّ وخلــف 

ــن  ــا، في الثلاث ــه بضًَّ ــان وجه ــة، فب ــوسى الحلاق ــه بم رأس

مــن عمــره، جــاء إلى عرشــه بالوراثــة، مــن خــال حكــم 

ــد  ــد كلّ واح ــنْ في ي ــن متقابل ــورة للرجل ــمولّي(. الص ش

منهــا زرّ يهــدّدان بــه بعضهــا بعضًــا، لا بــل يهــدّد كلّ 

واحــد منهــا بلــد الآخــر، لا بــل يهــدّد كلّ واحــد منهــا 

الكــون كلّــه. يقــول المانشــيت العريــض: )كبســة واحــدة 

ــاء(. ــالم إلى الهب ــط ويذهــب الع فق

"مجنونــان يتحكَّــان في مصــر العــالم"، هجســتُ. حدّقتُ 

ــزِرِّ القابــع فــوق طاولتــي والموصــول بســلك أســود  في ال

ــن  ــدًا م ــب ج ــائّي والقري ــس الكهرب ــى القاب ــى حتّ يتمطّ

ــديّ  ــا ل ــا أيضً ــدي، نظــرتُ إلى الصــورة وابتســمتُ، وأن ي

زِرّي. كبســة واحــدة مــن هــذا الــزّر ويذهــب العــالم إلى 

الهبــاء. صــار بيــدكَ هــذه، لا بــل بإصبــع واحدة منهــا، أنْ 

ــر العــالم.  تقُيــم القيامــة وتدمِّ

قــتُ في الجــدار أمامــي،  مــن موقعــي خلــف المكتــب حدَّ

ــار. هــززتُ رأسي  ــة في الدم ــة غارق ــتُ الكــرة الأرضيّ فرأي
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أســفًا عــى هــذه الأفــكار الســوداء، أنــا لا أريــد أنْ أقيــم 

ــر العــالم، جــلّ مــا أريــده هــو أنْ أرسِــلَ  القيامــة، أو أدمِّ

إلى الآخــرة، هــذا الرجــل الّــذي لا يتركنــي في حــالي أبــدًا. 

ــي  ــه، يحت ــس إلى مكتب ــطّ. يجل ــيئاً ق ــل ش ــو لا يفع ه

ــالّي،  ــوقَ الم ــوبِه الس ــة حاس ــر شاش ــع ع ــوة، ويتاب القه

يشــري ويبيــع لحســابِه الشــخصّي، وبعــد إغلاق الجلســة 

ــد  ــل بي. لق ــه، ويتصّ ــرك يدي ــراً، يف ــة عــرة ظه في الثاني

ــا. وإنْ  ــح دائمً ــو يرب ــار، وه ــي دين ــوم مائت ــتُ الي ربح

حصــل وخــر، فــإنّ لا أراه طيلــة اليــوم، وعندمــا أســأل 

ــدوار. كلّ  ــسّ بال ــع، ويح ــه مرتف ــط دم ــب: أنَّ ضغ يجي

ــات  ــدّس المعام ــا إلّي. تتك ــا يحوّله ــف به ــال المكلّ الأع

أمامــي، فأضطــرب ولا أنجــز شــيئاً، حاولــتُ مــرةّ أنْ 

أعــرض فوجّــه إلّي انــذارًا مكتوبـًـا، يصفنــي فيه بالتكاســل 

ــم.  ــله إلى الجحي ــدة وأرس ــة واح ــي. كبس في أداء عم

كبســة واحــدة مــن هــذا الــزّر وتنطلــق الصواريــخ مــن 

كلّ الجهــات. كلّ جهــة تــرب الأخــرى. ســيموت النــاس، 

لــن يبقــى أحــد عــى قيــد الحيــاة، ومَــن يحالفــه الحــظّ، 

ســيعيش مشــوهًا، وســتموت أنــتَ، جــاءني الهاتــف مــن 

داخــي، صفنــت بعــض الوقــت، ثــمّ قلــت بصــوت كأنّــه 

الهمــس: لا يهــمّ، المهــمّ أن أخلـّـص العــالم مــن كلّ هــؤلاء، 

وأوّلهــم هــذا القابــع في الطابــق الســابع، يحتــي القهوة، 

ــح  ــالّي، ويرب ــوق الم ــوبه الس ــة حاس ــر شاش ــب ع ويراق

كثــراً مــن بيــع الأســهم والســندات، ويلُقــي الأوامــر مــن 

نوافــذ مكتبــه عــيّ. 

كبســة واحــدة وينتــر الضبــاب الأســود، ثــم يمــوت 

النــاس. لا.. لا أريــد قتــل النــاس. مــا ذنبهــم؟ كلُّ يجــري 

ــه.  ــغل ل ــذي لا ش ــم الّ ــذا اللئي ــو ه ــط ه ــه. فق إلى رزق

ــق مــن  ــزرّ عــى صــاروخ واحــد فقــط، ينطل ســأبرمج ال

أيّ مــكان، يدخــل عليــه مــن النافــذة، ويفجــره تفجــراً. 

صرحّــت بذلــك لامــرأتي عندمــا اتصلــت بي كالعــادة أيضًــا، 

لأحــر معــي بعــض اللــوازم الضروريـّـة للبيــت، يبــدو أن 

الفكــرة أدهشــتها، لأنهــا لم تنبــس ببنــت شــفة، وأغلقــتِ 

اضطــرّني  الـّـذي  الأمــر  العــادة،  غــر  عــى  الهاتــف 

ــا، أو  ــد أرعبته ــرة ق ــدو أنّ الفك ــة. يب ــا ثاني ــال به للاتص

ربمــا استســخفتها كالعــادة أيضًــا. قلــت في نفــي: لا 

يهــمّ ســأنفّذ مــا في رأسي يومًــا مــا، وســأكبس الــزرّ كبســة 

واحــدة، تأخــذ هــذا القابــع في الطابــق الســابع إلى الهباء. 

قبــل انتهــاء الــدوام بدقائــق، أطفــأت جهــاز الحاســوب، 

وفي  الصحيفــة.  إلى  يــدي  مــددت  هندامــي،  رتبّــت 

النصــف العلــويّ منهــا، كنــت خلفهــا في الصــورة ألــوّح 

ــدي.  ــض في ي ــزرّ أبي ب
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ــن  ــن". لم يك ــن في كوان ــه: "زواج المجان ــول ل ــت تق كان

شــهر كانــون ذاك العــام مثــل كوانــن الأعــوام الســابقة، 

ــن؛ وجــه  ــاح إلى نصف ــارص يشــقّ وجــه الصب ــرد الق فال

بابيــس في وجــوه المــارةّ في أزقـّـة المخيّــم، ووجــه  كوخــز الدَّ

ــى بيــوت الصفيــح. يصافــح بيــاض الثلــج الــذي خطّ

انتظــر "بســام" كل هــذه الشــهور بصــر فــرّغ حمولتــه في 

ــه المرتجفــة. كان حرصــه الشــديد يقطــع أنفاســه  أوصال

في كل صبــاح، فغــدًا حفــل زفافــه عــى حبيبتــه "ســلوى"، 

التــي انتظرتــه ثــاث ســنوات، فــا يــرى في "ســلوى" 

أكــر مــاّ رأى مجنــون عبــس في "عبلــة"، وبــاد الخليــج 

أضاعــت مــن عمــره ثــاث ســنوات مــرتّ كحصــاد زَرْع 

يــاح. تــذروه الرِّ

نظــر بطــرف عينــه، وقبّــلَ يديهــا الرخّوتــن، وقــال: "يمّــه، 

قــد أكــون آخــر المجانــن في كوانــن". ابتســمَتْ، ورفعَــتْ 

ــأ  ــا يم ــه فرحً ــتمطر في ــاء تس ــاء في دع ــا إلى الس يديه

ــه  ــذي أعقــب دعاءهــا، بصوت ــا، كان المطــر ال أركان بيته

المتراقــص عــى ألــواح الزينكــو، بُــرى خــر يلــفّ زوايــا 

البيــت، كــا أسرَّت في نفسِــها، فرحًــا يســاوي ثمانــن ســنة 

مضــت مــن عمرهــا.

رقــص "بســام"، ورقــص أهــل بيتــه حتــى ســاعة متأخــرة 

ــع صــوت  ــع م ــه العجــوز تضي ــد أمّ ــل، وزغاري ــن اللي م

الريــح الــذي عصــف بالبيــوت، وتطايــرت أســقف بيــوت 

ــر  ــن أن يس ــا يمك ــاح م ــاس في إص ــغل الن ــرى، وانش أخ

حالهــم، وضــاع صــوت أمّــه بــن أصــوات تبحــث في رجــع 

قصة: د. زياد أبولبن*

صداهــا عــن مــأوى يحمــل أنفاسًــا دافئــة إلى أوَّل ســاعة 

مــن نهــار يمــزِّق عتمــة الليــل ووحشــة المــكان.

نــام "بســام"، وهــو يحلــم بيــوم ميــاده مــن جديــد، يــوم 

ــتاء  ــت ش ــوء تح ــت ين ــلوى" إلى بي ــه "س ــل عروس يحم

مريــر، ويــردِّد في صمــت يخالطــه الخــوف والفــرح: "اللــه 

يســر".

ــتَ  ــي خَفَ ــة الت ــة العاصف ــزِّق وحش ــار يم كان ذاك النه

يمــأ  والصمــت  والأبــواب،  الســقوف  عــى  خبطهُــا 

الفضــاء، وكأنَّ النــاس قــد ماتــوا أو رحلــوا! وحركــة البيــت 

أصابهــا شــلل يزحــف خلــف الأبــواب المغُلقــة، ورائحــة 

رمــاد المدفئــة يلفــظ أنفاســه الأخــرة، لم يســمع صــوت 

أمّــه أو حركــة قدميهــا التــي تزحــف لصنــع إبريــق مــن 

ــر"، )أي ناشــف(  ــز "مترت ــة، وتســخِّن خب الشــاي بالميرميّ

ــرد. مــن شــدة ال

ــه،  ــع وجه ــارد يصف ــواء ب ــسَّ به ــا، أح ــاب غرفته ــح ب فت

جســد أمّــه متكــوِّر تحــت اللحّــاف، نــادى بصــوت 

ــع ريقــه  مرتجــف يخــرج مــن حلقــه الجــاف، وهــو يبل

بصعوبــة: "يمّــه.. يمّــه.. يمّــه"، سَــحَبَ اللحّــاف عــن 

بأعــى  صرخ  الجاحظتــن،  وعينيهــا  المتــوردّ،  وجههــا 

ــه.."، ودموعــه تســابق الريــح خــارج البيــت. صوتــه: "يمّ

ــا. الوجــوه تنظــر الجســد المســجّى عــى  كان يومًــا حزينً

أرض الغرفــة. ســار النَّعــش في جنــازة اخترقــت أزقـّـة 

مــوع، وعــاد "بســام" يجــرّ  ــاس بالدُّ ــا الن ــم، وودّعه المخيَّ

أذيــال الفاجعــة. بــى طــوال الليــل، وهــو يحضــن وســادة 

ــات مســبحتها، ويمــزقّ ســكون  أمّــه، وأنينــه ينفــرط كحبّ

ــف صــوت المطــر، وكأنَّ  ــح، وتوقّ ــة. هــدأت الري العاصف

الطبيعــة تنازعــه حزنــه الأســود. تمنّــى أن يطــول الليــل، 

بــل تمنــى أن لا يــأتي النهارأبــدًا، ويبقــى ظــام الليــل 

يطارحــه وحدتــه، وقســوة كانــون، و"ســلوى" أبعــد مــن 

ــدة. ــة جدي ــذر بعاصف ســاء تن
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اســتيقظتَ "نســمة" ذات الثلاثــة عــر ربيعًــا لتجــد 

ــا  ــا أنبأته ــه، بين ــا في نوم ــا زال غارقً ــر م ــا الصغ أخاه

غرفــة أبيهــا المفتوحــة عــن ذهابِــه المبكــر المعتــاد للعمل، 

ــة،  ــاب للمدرس ه ــر للذِّ ــا الصغ ــظَ أخاه ــت لتيق فنهض

وانبثــق في داخلهــا مزيــج مــن المشــاعر المتداخلــة وهــي 

تنظــر للصغــر النائــم في بــراءة؛ مزيــج مــن الحنــان 

الدافــق والأسى والخــوف مــن المســتقبل، ثــم نظــرت إلى 

مــوع إلى عينيهــا وهــي تشــعر  صــورة أمّهــا وتصاعــدت الدُّ

ــا، فتصــر  ــت فجــأة عنه ــي رحل ــأم الت بشــوق شــديد ل

هــي في ســنِّها الصغــرة الأم التــي عليهــا الاعتنــاء بطفــل 

ــة المنــزل التــي عليهــا أن تعتنــي بــكل  في السادســة، وربّ

ــه  ــذي خلفّ ــل ال ــراغ الهائ ــرة، وأن تســدّ الف ــرة وكب صغ

الرحّيــل، وهــي أيضًــا الطالبــة التــي لا بــدّ أن تنجــح 

وتشــقّ طريقهــا في الحيــاة لتســاعد والدهــا الــذي يعمــل 

ــرة لســاعات طــوال. ــة صغ ــة في شرك ــة متواضع بوظيف

وتنهَّــدت بقــوّة وكأنَّهــا تزيــح بعضًــا مــن تــال المســؤوليّة 

الملُقــاة عــى قلبهــا الصغــر، واتَّجهــت نحــو أخيهــا 

وأيقظتــه برفــق وغمرتــه بقبلاتهــا وحنانهــا، وســاعدته في 

ــت عليــه ليتنــاول إفطــاره، وتأكَّدت  ارتــداء ملابســه، وألحَّ

مــن اكتــال حقيبتــه المدرســيّة بكتبــه وأدواتــه وطعامــه، 

مدرســتِه  إلى  معــه  وذهبــت  ملابســها  ارتــدت  ثــم 

وأدخلتــه فصلــه، ثــم ذهبــت إلى مدرســتها مسرعــة. كان 

هــذا هــو برنامجهــا الصباحــيّ اليومــيّ، ولكــن اليــوم كان 

مختلفًــا، كانــت ذكرياتهــا مــع أمّهــا الراّحلــة تتدافــع بقوّة 

ــو  ــوم نح ــا المكل ــن قلبه ــوع م م ــة الدُّ ــا دافع في مخيّلته

عينيهــا، فتبــذل جهــدًا هائــاً لمنْــع تدفُّقهــا أمــام النــاس، 

هــا. ــأم دون أمِّ ــد ل ــوم هــو أوَّل عي كان الي

عندمــا وصلـَـت للمدرســة كان الحــزنُ باديـًـا عــى وجههــا 

ــا  ــاع نحوه ــا إلى الاندف ــع صديقته ــا دف ــو م ــاء، وه بج

واحتضانهــا بقــوّة وهــي تــدرك ســبب حزنهــا، وهمسَــت 

لهــا أن تبــي في أحضانهــا لتســريح، ولكنَّهــا بكبريــاء 

تماســكَت، عــى الرغــم مــن رغبتهــا الشــديدة في البــكاء 

ــا. ــل بداخله مــوع مجــرى هائ ــةً للدُّ تارك

انتهــى اليــوم الــدراسي أخــراً، وهرعــت إلى مدرســة أخيهــا 

ــا  ــاء منزويً ــراه في الفن ــا كادت ت ــزل، وم ــه للمن ــود ب لتع

حزينًــا، وأقرانــه ترتفــع ضحكاتهــم في الفضــاء وهــم 

يلهــون غــر مدركــن لآلام زميلهــم الصغــر، حتــى شــعرت 

بخنجــر مــن الألم والأسى ينغــرس في قلبهــا، فجَــرتَ نحــوه، 

ومــا كاد يراهــا حتــى أشرق وجهــه الــكابي واندفــع نحوها 

يحتضنهــا بشــوق مَــن وجــد شــاطئ الأمــان بعــد أن كاد 

يغــرق، ومــرَّة أخــرى تحبــس دموعهــا حتــى لا تثــر 

ــن  ــة م ل ــواه المفضَّ ــه حل ــت ل ــه، وابتاع ــه وخوف انزعاج

ــل  ــل أن تدُخ ــن أج ــره م خ ــارت تدَّ ــذي ص ــا ال مصروفه

ــاّ  ــر ع ــو يثرث ــزل وه ــادا للمن ــعادة، وع ــه السَّ ــى قلب ع

ــا تعلَّمــه في المدرســة. حــدث في يومــه وم

ــه  ت ل ــدَّ ــه، وأع ــر ملابس ــى تغي ــاعدته ع ــزل س وفي المن

ــها  ــر دروس ــزل وتذُاك ــف المن ــذت تنظِّ ــم أخ ــام، ث الطع

وهــي تحــاذر أنْ تشــاهد التلفــاز أو تفتــح المذيــاع 

القديــم الــذي كانــت تحتفــظ بــه في المطبــخ كــا كانــت 

تفعــل أمّهــا، كانــت تحــبُّ ســاع أغنيــة عيــد الأم 

الشــهيرة، ولكنهــا اليــوم كانــت تخــى ســاعها وتشــعر 

أنهــا ســتنهار حزنـًـا لــو ســمعتها، وتمنَّــت ألّ يطلــب 
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أخوهــا منهــا فتــح التلفــاز حتــى لا تشــاهدها مصادفــةً 

ــا  ــوات، وحســنًا فعــل الصغــر وتركه ــح القن وهــي تتصفَّ

ــا زال  ــها، ف ــتذكار دروس ــاً وهــي تواصــل اس ــام قلي لين

ــل.  ــن العم ــا م ــود والده ــى يع ــاعات حت ــا س أمامه

ر مــا تقــوم بــه، وكانــت عينــاه تنطقــان  كان والدهــا يقــدِّ

دائمـًـا بالشــفقة عليهــا إزاء المســئولية الضخمــة التــي 

ألُقيــت عــى عاتقهــا وهــي في ســنِّها الغــضّ ذاك، وكانــت 

ــا لهــا عــن المجهــود  ــذارًا صامتً ــا اعت ــاه تحمــان دائمً عين

ــاول  ــا تح ــي أيضً ــت ه ــه، وكان ــوم ب ــذي تق ــي ال المضُن

التخفيــف عنــه وهــي تــرى نظــرات الانكســار المقُيمــة في 

عينيــه منــذ رحلــت أمّهــا، فقــد كان يحبُّهــا بشــدّة، وكثــراً 

ــف دموعــه حــن تدخــل عليــه فجــأةً وهو  مــا لمحتــه يجفِّ

ــة  ــا حنون ــت أمه ــا، كان ــه يناجيه ــا كأنَّ ه ينظــر لصــورة أمِّ

وجميلــة وحصيفــة، وتحُيــل المنــزل إلى عــشٍّ هــادئ 

دافــئٍ محبــوب عــى الرّغــم مــن ضيــق الحــال.

ــك  ــك وحنان ــد أحضان ــدكِ وأفتق ــم أفتق ــي، ك ــا أم "آه ي

ونصائحــك المحبــة، ذهبــتِ وتركتِ لي مســؤوليّة جســيمة، 

ــا أمــي فســأنهض بهــا، سأســتحضر كل  ــي ي ولكــن اطمئنّ

ــم وشــجاعة  مــا زرعتِــه في قلبــي مــن حــبّ وحنــان وتفهُّ

لأمنــع عنكبــوت الحــزن مــن نســج شــباكه المقيتــة 

ــا". ــل منزلن بداخ

واســتمرَّت في مذاكرتهــا في جــدّ أكــر حتــى اســتيقظ 

أخوهــا، فذهبــت إليــه وأخــذت تلاعبــه ثــم ســاعدته في 

ــر كعادتــه،  عمــل واجبــه المــدرسّي، وأدهشــها أنــه لم يتذمَّ

ــوم  ــام الرس ــاهدة أف ــب مش ــرُّب أو طل ــاول الته ولم يح

المتحركّــة أوَّلً، كان مطيعًــا بشــكل غريــب وكان ينظــر لها 

في ودٍّ طفــوليٍّ آسر، فكانــت تحتضنــه المــرَّة تلــو الأخــرى، 

فيستســلم لأحضانهــا كمــن يندفــع نحــو المــاء بعــد طــول 

ظــأ مــاّ جعلهــا تنظــر لــه وتســأله عــاّ بــه؟! أيشــكو 

مــن شيء؟! فيبتســم ويهــزّ رأســه نفيًّــا، حتــى حان المســاء 

وعــاد الأب وتنــاول طعامــه وجلــس يرتشــف شــايه عــى 

مهــل، فجــاء الطفــل في مــرح وقــال لأختــه وأبيــه أن 

ــعهما  ــن لم يس ــه، ولك ــا لطلب ــا، فاندهش ــا عيونه يغمض

ــه  ــى أتاهــا صوت إلّ الاســتجابة في ســعادة، وانتظــرا حت

الــريء الســعيد أنْ افتحــا عيونكــا، فنظــرت الفتــاة فــإذا 

ــة  ــن هديّ ــه الصغيرت ــن يدي ــل ب ــا يحم ــف أمامه ــه يق ب

بســيطة مغلَّفــة بشــكل جميــل ويقــول لهــا وعينــاه 

ــى أن  ــة، أتمن ــتِ طيّب ــنة وأن ــعادة: " كلّ س ــان بس تلمع

مــوع الــذي كبتتــه  تعجبــكِ هديَّتــي" فانفجــر شــاّل الدُّ

طــوال اليــوم وهــي تحتضنــه بقــوَّة، وانســال خيــط مــن 

مــوع مــن عينــي الأب وهــو ينظــر إلى صــورة الأم  الدُّ

ــة  ــت أغني ــا تعال ــده، بين ــذتي كب ــن فل ــة ويحتض الراّحل

ــد الأم الشــهيرة مــن تلفــاز الجــران. عي
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أقدام

 قدماهــا استشــهدتا في المعركــة كــا استشــهد أهلهــا 

ــة خشــبيّة قصــرة  ــن حــول طاول ــوا متحلقّ ــا. كان جميعً

ينتظــرون أذان المغــرب كي يفطــروا عندمــا التهمتهــم 

ــة. ــة صهيونيّ قذيف

جــاء العيــد وهــي وحيــدة في المشــفى، زارهــا أصدقاؤهــا 

ــوا  ــم كان ــم، جميعه ــض معلماته ــة بع ــة برفق في المدرس

ــا  ــرِّعٌ م ــا مت مَه ــابهة قدَّ ــة متش ــة جلديّ ــون أحذي يلبس

مــن خــارج فلســطين في شــحنةٍ كبــرةٍ أرســلها هبــة مــن 

ــة. ــه الخــاصّ للأحذي مصنع

حذاؤهــا كان إلى جانــب رأســها، هــو حصّتهــا مــن هديــة 

العيــد، لم تعُــد عندهــا قدمــان لتلبســا هديتّهــا.

أمامهــا  يختالــون  وهــم  بالذّنــب  أصدقاؤهــا  شــعر 

بأحذيتهــم الجديــدة، وهــي كســرة الخاطــر دون قدمــن.

في اليــوم الثـّـاني مــن العيــد جــاءوا جميعًــا لزيارتهــا حُفــاة 

ــا  ــر في عيده ــال بفخ ــدة تخت ــة جدي ــدام دون أحذي الأق

الحزيــن. 

إصابة هدف

ــاع  ــه ينص ــدم، ولكّن ــرة الق ــة ك ــة لعب ــبُّ ممارس  لا يح

ــا  ــم يلعبونه ــم وأترابه ــاء عمومته ــه وأبن ــة إخوان لمراقب

ــة  ــة القديمــة المتواري في تلــك السّــاحة الصّغــرة في المدين

ــة. ــب الأثريّ ــوت والسّادي ــف البي خل

ــل الغــروب، ولكــنَّ  ــأن يعــود إلى البيــت قب ــه ب وعــد أمّ

ــكان دون أن  ــى الم ــرةّ ع ــن غَ ــى ح ــط ع ــروب هب الغ

ــود إلى  ــادره ليع ــه، ويغ ــدِه لأمِّ ــرَِّ بوع ــا لل ــفّ راكضً يخ

ــام. ــم الظّ ــل أن يخيّ ــه قب بيتِ

اســتمهله الأتــراب والأقــارب والأصدقــاء كي ينُهــوا الجولــة 

ــة  ــق النّتيج ــز وف دوا الفائ ــدِّ ــب، ويح ــن اللعّ ــرة م الأخ

ــة. النّهائيّ

ــرَّ الدّقائــق الأخــرة  ــى مــن أعــاق قلبــه أن تمُ كان يتمنّ

ــق الهــدف الفيصــل، فيعــود سريعًــا  سريعًــا كي يحُقَّ

ــد  ــن موع ــره ع ــه لتأخُّ ــب والدت ــل أن تغض ــه قب إلى بيت

ــودة. الع

الدّقائــق مضــت ثقيلــة إلى أنْ قــرَّر العــدو الصّهيــونّي أن 

يدَخــل اللعّبــة في اللحّظــات الأخــرة مــن جولاتهــا. لقــد 

ــائي،  ــدف النّه ــاب اله ــتئذان، وأص ــة دون اس ــل اللعّب دخ

عندمــا أطلــق صاروخًــا شَــلعََ السّــاحة مــن مكانهــا، 

وفتـّـك بأجســاد اللاعبــن الصّغــار الذيــن لــن يوافــوا 

ــم  ــودوا إلى بيوته ــن يع ــاد، ول ــم في الميع ــار والداته انتظ

ــام. ــول الظّ ــل حل قب

الأمّ

ــى  ــا ع ــا، ولكنّه ــدًا في حياته ــاً واح ــب طف ــي لم تنُج ه

ــا؛ يســميهّا الجميــع "الأمّ  الرّغــم مــن ذلــك أمّهــم جميعً

خــرة"،لا يعرفــون الكثــر عــن حياتهــا، ولكنّهــا تعــرف 

كلّ شيء عــن حيواتهــم، هــي أمّ الأسرى جميعهــم في 

المعتقــات الصّهيونيّــة في فلســطين المحتلـّـة، كلّ أســر 

فلســطينيّ أو غــر فلســطينيّ يقبــع في معتقــات الاحتلال 

يغــدو ابنهــا خبــط عشــواء فــور دخولــه المعتقــل، تقطــع 

أياّمهــا تــدور مــن معتقــل إلى آخــر تــزور أبناءهــا الأسرى، 

ــا بأبنائهــا الأسرى المقطوعــن عــن  وتظُهــر اهتمامًــا خاصًّ
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يومياّت فلسطينيةّ

قصص: د.سناء الشعلان*

* قاصة أردنية
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ــل  ــطين لأج ــاءوا إلى فلس ــد أن ج ــم بع ــم وأهليه بلاده

الدّفــاع عنهــا، هــي أمّ الأردنّي الــذي تــرك مدرســته، وجــاء 

ــذي  ــيّ ال ليدافــع عــن فلســطين، وهــي أم الأســر العراق

أقســم عــى أن يصــيّ في المســجد الأقــى بعــد أن يتحــرّر 

ــذي جــاء يشــارك  ــيّ ال بمشــاركته، وهــي أم الأســر اليمن

في تحريــر فلســطين إكرامًــا لأخــوال ابنــه، وهــي أم الأســر 

ــر  ــى تحري ــى أن يجاهــد حت ــذي أقســم ع ــريّ ال الجزائ

فلســطين كــا جاهــد والــده وجــدّه لتحريــر بلادهــم مــن 

المســتعمر الفرنــي، وهــي أمّ الأســر المــريّ الــذي تــرك 

عروســه، وجــاء إلى فلســطين ليدافــع عنهــا لأنهّــا عروســه 

الأجمــل.

ــم،  ــم مــن معتقلاته ــام إلى حــن خروجه ــدّ الأي  هــي تع

وتتابــع مــع المحامــن ومؤسّســات متابعــة قضايــا الأسرى 

ــم،  ــائل إلى عائلاته ــل الرسّ ــم، وترس ــتجدّ يخصّه كلّ مس

رة لهــم إن لم يصلهــم ردٌ لســببٍ  ــائل المــزوَّ وتكتــب الرسّ

ــا مــن أهاليهــم خــارج فلســطين. م

إنهّــا أمّ جميــع الأسرى؛ "الأمّ خــرة" التــي تقــارع التجّــار 

والمتســوِّقين في السّــوق، وترفــض أن تسُــاوم في أســعار 

بضائعهــا مــن الخــراوات والفواكــه، فــأيّ نقــص في 

ــا الأسرى. ــد أبنائه ــص أح ــلّ مخصَّ ــي أن يق ــا يعن مربحه

ــا "الأمّ  ــي تطلبه ــعار الت ــوا الأس ــع أن يدفع ــى الجمي ع

ــا الأسرى. خــرة" دون فصــال كي تطــر بالمــال إلى أبنائه

المؤذّن

م في السّــن  لم تمنعــه ســنون العجــز والمــرض والتقّــدُّ

وضعــف النّظــر مــن أنْ يقــودَ نفســه بتــؤدة إلى المســجد 

ــه  ــد. لم يفُت ــوم الواح ــراّت في الي ــس م ــه خم ــؤذِّن في لي

الجميــع في مدينــة  أربعــن عامًــا.  أذان واحــد  رفــع 

الخليــل يحفظــون الأذان بصوتـِـه.

أمَــرهَ جنــديّ صهيــونّي بــأن يعــود أدراجــه إلى بيتــه، وأن 

لا يرفــع الأذان بســبب حظــر التجّــوُّل الــذي يفُــرض عــى 

المدينــة خبــط عشــواء. لكنّــه رفــض أن يفــوّت رفــع 

ــك دفــع عمــره. ــه ذل ــو كلفّ الأذان، ول

رصاصــة صهيونيّــة أردتــه قتيــاً عــى بــاط المدينــة 

ــاب المسجد.ســحله  ــن ب ــد خطــوات م القديمــة عــى بعُ

الجنــود الصّهاينــة باســتهتار إلى داخــل مجنــزرة مصفّحــة 

ــدّة. ــول الم ــيّ مجه ــراء تحفّظ في إج

لكــنّ روحــه صمّمــت عــى أنْ ترفـَـعَ الأذان في وقتِــه. 

غــادَرتَْ جســده عــى يـُـر، أسرعََــتْ إلى المئذنــة، ورفعت 

الأذان في وقتــه، فصــدح صــوت المــؤذّن في ســاء مدينــة 

ــد  ــادر إلى البعي ــذي غ ــدَه ال ــة جسَ ــا بدع ــل مودّعً الخلي

ــة. ــزرة صهيونيّ ــا في مجن مً مكوَّ

Photo by Snowscatz on Unsplash
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اعتياد

ــحٍ بالوَهــم، انكفــأ يلملــمُ بـَـرَهَ في حرقــة  في انتظــارٍ موشَّ

موع... الدُّ

ــحر بــاتَ كعطــر مُســتعار فــارغ الحضــور،  ذلــك السِّ

فعــادَ محتفظًــا بمــا تبقّــى منــه، فيــا هــي تجلــسُ عــى 

ــد. ــتانهَا الجدي ــازلُ فس ــق تغ ــا العتي مقعده

غريب

ــن  ــا ع ــاء بحثً ــروف الرَّج ــتباحَ كلَّ ح ــراً، واس ــبَ كث كَتَ

ذاتـِـه المهزومــة في رصيــف القــوافي.

لماّ عادَ سألوه: "لماذا أحرقتَ كلّ أوراقك؟".

أجابهم: "في الغربة كلُّ القصائد بلا روح".

الحُبّ الأوَّل

ــا،  ــئ في أحداقه ــراه يختب ــن ت ــا ح ــمُ دومً ــت تبتس كان

فكلَّــا أرهقتهــا الدنيــا ســامَرهَا وأنطـَـقَ ليلهــا بالذِّكريات.

على شرفة الأمل

ترتشــفُ القهــوةَ لتقــرأ طالعهــا، فقــد قالــت لهــا عراّفــةٌ 

ذات مــرَّة: 

"النوافذ صغيرة، 

لا أراها جيِّدًا... سأقرأها في وقتٍ لاحق". 

خيبة أمل

كان يزعجُها صوتهُا المبحوح وهو يشتكي ظمأ الوصال.

ــط إلى  ــت بحاجــة فق ــا كان ــتْ أنَّه ــا، أدركَ ــن التقي وح

ــيّ. ــكَّر ف سُ

لقاء

م يدها لتصُافحَني...  لا تقدِّ

تخافُ أنْ يشُارَ إليها بالحُبّ

مع أنَّها تصُافحُ الجميع.

وصال

قال لها ذات لقاء: 

"أنا أكبركِ في الحب بثلاثة أعوام". 

فأجابت:

ــف  ــي أل ــى حبّ ــى ع ــد م ــوام كان ق ــة أع ــل ثلاث "قب

حلــم".

أهْوَج

ركضَ مُسرعًا. 

كان يريــدُ أنْ ينُقــذَ الرَّجــل المسُِــنّ كي لا يســقُطَ عــن 

ــهِ عــرة أنفــس. الجــر، فتســبَّبَ في حــادث راحــت ب

فوبيا

كان يخاف المرتفعات، فمكث عمره في الأغوار.

مُشبعٌ بالنِّسيان

ــا يســألونني عــن سرِّ جلــوسي عــى ذلــك الرصيــف،  دائمً

مــت.  ــؤالَ بالصَّ ــالُ السُّ فأغت

وحــن قــرَّرتُ الهجــرة، قالــوا: "يبــدو أنَّــكَ لم تعُــد تشــتمّ 

عبيرهَــا في ذاك المــكان".

نوافذ صغيرة

سامر المعاني*

قصص قصيرة جدًا

samermaani6@gmail.com

* قاص أردني
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ملامح

بقــربي  الجميــع  الفضــاء حــولي،  أطلقــتُ ذراعــي في 

ــا  ــتُ معروفً ــذي أصبح ــي ال ــون بِلقََب ــون، يهمس يضحك

ومشــهورًا بــه "ثائــر القلــم".

عندمــا أنجــزتُ كتــابي الأوَّل، لم يكُــن أحــدٌ يعرفنــي، كنــتُ 

ــر  ــة، دون أيّ ذِك ــل الأدبيّ ــات والمحاف ــسُ في المنتدي أجل

ــة  ــبُ للنُّخب ــي أكت ــل لي إنَّن ــه قلمــي... قي ــا خطّ لي أو لِ

ــاب  ــاد والكتّ ــن النقّ ــي كان م ــن يعرفن ــع مَ ــط، جمي فق

المرموقــن، كان كتــابي مرجعًــا في الأطروحــات والدراســات 

ــر  ــا أذكُ ــة، ف ــن الجماهــر والعام ــا، لك ــة العُلي الأكاديمي

يومًــا أنهّــم عرفــوا اســمي أو حتــى اســم كتــابي إلّ عندمــا 

ثهــم عنــه. أحدِّ

كان أبطــالي مثقفــن؛ رجــل في حياتــه فكــر، ثقافــة وأدب، 

امــرأة مربِّيــة فاضلــة، سردٌ أدبيٌّ أنيــق، تفاصيــل مكتنــزة، 

أهــداف ســامية ســعى لتحقيقهــا كلّ أبطــال الكتــاب.

لكــن.. مَــن أســميتهُ بطــاً، قــرَّر التخلّ عــن هدوئــه، قرَّر 

الانغــاس في ملــذّات الحيــاة، تخــىّ عــن المبــادئ، ضرب 

ــات  ــة وفي طرق ــط، ســكن عــى الأرصف ــا عــرض الحائ به

والفخامــة،  الاناقــة  عذريـّـة  فقــدَ  والرّغبــة،  الشّــهوة 

ــكارى  ــا، السّ ــه به ــع نفس ــي وض ــرآة الت ــرواز الم ــرَ ب ك

ــرة،  ــة كب ــول طاول ــرة ح ــؤوس متناث ــة، الك ــى الأرصف ع

ــوا  ــم، خلع ــى في أحضانه ــاوى والنســاء تترام الرجــال تته

رداء الحيــاء والأدب، خروجــوا عــن المألــوف بتنهيداتهــم 

ــدة. ــهقاتهم الجدي وش

كنــتُ أجلــسُ معهــم ثمــاً في الحفــل الكبــر، الــذي أقيــم 

نص: فداء الحديدي*

ترحيبًــا واحتفــاءً بالجــزء الثــاني مــن كتــابي، بعــد أن 

ــدًا. ــراً ج ــا كب ــى رواجً ــة ولاق ــزة دوليّ ــلمّتُ جائ تس

الحفــل.. كان خاليًــا مــن نخبــة الأدبــاء والمثقفــن، بــدأتَْ 

ــي،  ث عنّ حــف، تتحــدَّ ــي في مقــالات الصُّ النَّقمــة تلاحقن

تصفُنــي بالهشاشــة، وبأننّــي خــالي الأدب، بعــد أن كنــتُ 

في نظرهــم، راعــيَ الأدب، لم أكُــن أعلــم أنَّ حجــم الثــورة 

ضــدّي يــزداد مــع حُــب الجماهــر لكتــابي الثــاني. مقــالات 

ــألأ في  ــح يت ــورة ضــدّي. اســمي أصب ــدي والث ــوازي نق ت

حانــات الأدبــاء وبــارات الثقافــة.

ــى الطاولــة في  ــه ع بــن بكفِّ ــابي المقرَّ ضرب أحــد أصح

بــن لي،  الحفــل بغضــبٍ شــديد، كان مــن أكــر المقرَّ

ــه،  ــن حول ــداح م ــرتَْ الأق ــق لي، تناثَ ــل كان أوَّل صدي ب

د، أعلــن احتجاجــه... نظــرتُ إليــه  صرخ بغضــب، نــدَّ

وهــو يمســك بأيــدي المحتفلــن... الرفــاق يجلســون عــى 

ــة، أصــوات الثــورة تصــدح، خرجــوا إلى الشــوارع،  الطاول

الشــارع  أيقــظ  ضجيــجٌ  والعصيــان.  التمــرُّد  أعلنــوا 

ــة تــدقّ، أصــوات النِّضــال تعلــو  الصامــت، أبــواب الحريّ

في كلّ الشــوارع.

أصبحــت صــوري معلقّــة عــى الجــدران، الشــوارع، 

ــة  ــارات المجلل ــات الفكــر والأدب. العب ــر، عــى بوّاب المناب

في حقــي تكــر وتعلــو. أصبحــتُ رمــزاً للنضــال، للثــورة، 

للعصيــان، لثــورة الشــارع، لغليــان القلــوب الثائــرة. 

ــزء  ــد، كان الج ــون جدي ــرت بل ــف، ظه ــالات والصح المق

ــة،  ــدة المكبوت ــرَّك الأفئ ــا، ح ــابي، صارخً ــن كت ــث م الثال

ــة. ــواه مكبَّل ــن أف ــت م ــرج الصم أخَ

أمّــا أنــا، فقــد نهضــتُ مــن فرشــتي الصغــرة، مــن غفوتي، 

ــراّس  ــرُ إلى ح ــرة، أنظ ــذة صغ ــاي إلى ناف ــي قدم حملتن

زنزانتــي، وبــن أيديهــم ملامــح أوراقــي.. يضحكــون...

fedaalhadidi@gmail.com

* كاتبة أردنية
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الأسئلة الثلاثة

ذات يــوم خطــر ببــال أحــد الأباطــرة أنه إذا عــرف الإجابة 

عــن ثلاثــة أســئلة، لــن يفشــل أبــدًا في أي أمــر مهــا كان: 

"مــا هــو أفضــل الأوقــات لعمــل كل شيء؟"، "مــن هــم 

أفضــل النــاس للتعامــل معهــم، ومــن هــم الذيــن ينبغــي 

ــمّ شيء  ــو أه ــا ه ــل كل شيء، "م ــم؟"، وقب ــاد عنه الابتع

ــب فعلــه في أيّ وقــت؟". يتوجَّ

بعــد أنْ ورد هــذا الخاطــر بذهــن الإمبراطــور، أعلــن في 

أرجــاء مملكتــه أنــه ســيمنح جائــزة لأي شــخصٍ يســتطيع 

أنْ يعطــي إجابــاتٍ لتلــك الأســئلة. ذهــب مــن ظــنّ 

ــال،  ــور في الح ــر الإمبراط ــة إلى ق ــى الإجاب ــدرة ع بالق

ــا. ــا بعضً ــا تختلــف عــن بعضه ــت إجاباتهــم جميعً وكان

إجابــة عــى الســؤال الأول أشــار بعضهــم عــى الإمبراطور 

والشــهور  للأيــام  دقيقًــا  زمنيًّــا  جــدْولً  يضــع  بــأنْ 

ــزام بالجــدول  ــم الالت ــة ث ــام بمهــامٍ معيّن والســنوات للقي

بدقـّـة متناهيــة. وبأنــه بهــذه الطريقــة فقــط يمكــن 

عمــل كلّ شيء في وقتــه المناســب. 

وأجــاب بعضهــم الآخــر بــأنّ مــن المســتحيل القيــام 

مســبقًا بتحديــد وقــتٍ مناســب لــكلّ أمــر.. وبــدلً مــن 

ذلــك ألا ينغمــس الإمبراطــور في أنشــطة الترفيــه العقيمة، 

وأنْ يهتــمّ بمــا يجــري في حينــه، ومــن ثــمّ القيــام بمــا هــو 

أكثـر ضرورة. 

قصّـــة: ليو تولستوي*

ترجمة: حسام حسني بدار*

وأكّــد شــخص آخــر أنَّ الإمبراطــور لا يمكنــه أبــدًا أن يمتلك 

ــذي  ــت ال ــر الوق ــى تقري ــدرة ع ــرة والق ــرده البص بمف

ــاً  ــا كان يحتاجــه فع ــل، وأنّ كلّ م ــكلّ فعْ ــه ب ــوم في يق

هــو تشــكيل مجلــسٍ مــن الحكــاء ومــن ثــم التــرُّف 

الأمــور  بعــض  إنّ  آخــرون:  وقــال  لمشــورتهم.  وفقًــا 

ــا ولا يمكــن أنْ تنتظــر المشــورة، وإنّ  تتطلــب قــرارًا فوريً

ــيحدث،  ــاذا س ــبقًا م ــرف مس ــور إذا أراد أن يع الإمبراط

ــن. ــحرة والعراّف ــارة السَّ ــه استش علي

الســؤال الثــاني حظــي بالتبايــن نفســه في الإجابــات. 

ثقتــه  كل  يضــع  بــأن  الإمبراطــور  نصــح  شــخص 

بمستشــاريه؛ وحثـّـه آخــر بالاعتــاد عــى القساوســة 

ــاء، واقــرح آخــرون  ــا أوصى بالأطب ــان، وآخــر أيضً والرهب

أنْ يضــع ثقتــه بالمحاربــن.

أمّــا فيــا يخــصّ الســؤال الثالــث، بشــأن أكــر الوظائــف 

ــمّ.  ــي الأه ــت ه ــوم كان ــم إنَّ العل ــال بعضه ــة، ق أهميّ

ــارة العســكريةّ. وأصّر غيرهــم  ــا المه ــم آخــرون بأنه وزع

ــادة.  ــا التفــرّغ للعب عــى أنه

ــة. ولم يكــن الإمبراطــور  ــات مختلف ــع الإجاب ــت جمي كان

ــأيّ منهــا، وعليــه، لم يمنــح الجائــزة لأيّ أحــد.  مــرورًا ب

ــا بالحصــول عــى  ــه كان مــا يــزال راغبً ولكــن.. نظــراً لأنّ

ــا  ــة لأســئلته، فقــد قــرّر أن يستشــر ناســكًا معروفً أجوب

ــه.  بســعة حكمت

hb_6666@hotmail.com
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كان الناســك يعيــش في غابــة لم يغادرهــا أبــدًا، ولم يكــن 

ليســتقبل أحــدًا ســوى البســطاء مــن النــاس. لهــذا 

تسربــل الإمبراطــور بملابــس بســيطة؛ وقبــل أنْ يصــل 

ــن  ــد ع ــه وابتع ــن حصان ــل ع ــك ترجّ ــة الناس إلى صومع

ــرده. ــائراً بمف ــه، س حراّس

عنــد اقــراب الإمبراطــور كان الناســك منهمــكًا بحفــر 

الأرض التــي تقــع أمــام كوخــه. ولمـّـا رأى الإمبراطــور 

أمامــه، حيّــاه وعــاد إلى متابعــة عملــه. كان الناســك 

واهــن الجســم وضعيفًــا؛ وفي كلّ مــرةّ يقــوم فيهــا بغــرس 

ــة، كان  ــن الترب ــل م ــتخرجًا القلي ــه في الأرض مس مجرفتِ

ــة. ــس بصعوب يتنفّ

توجّــه الإمبراطــور إلى الناســك بالــكلام، قائــاً: "لقــد 

ــب مســاعدتك  ــم لأطل ــا الناســك الحكي ــك أيه ــتُ إلي جئ

ــل  ــم فعْ ــف لي أنْ أتعل ــة: كي ــئلة ثلاث ــن أس ــة ع بالإجاب

ــاس  ــن هــم الن الــيء الصحيــح في الوقــت الصحيــح؟ مَ

الذيــن أحتاجهــم أكــر مــن غيرهــم، والذيــن يســتحقّون 

أنْ أوليهــم اهتمامــي؟ ومــا هــي الأعــال التــي تســتحقّ 

أولى اهتمامــاتي؟".

كان الناســك يســتمع باهتــام، لكنــه لم يحــرْ جوابـًـا. وكلّ 

مــا فعلــه أنــه واصــل الحفــر.

"دعنــي أســاعدكَ بالحفــر"، قــال الإمبراطــور. شــكره 

الناســك، وناولــه الفــأس ثــم جلــس عــى الأرض. 

بعــد أن حفــر الإمبراطــور حوضــن، توقـّـف وكــرّر أســئلته 

ــده إلى  ــدّ ي ــض وم ــه نه ــك، لكن ــب الناس ــة. لم يجُ الثلاث

ــاوب  ــي أتن ــاً الآن، ودعن ــرح قلي ــاً: "فلتس ــأس، قائ الف

العمــل معــك".

لكــنَّ الإمبراطــور لم يعطِــه الفــأس، واســتمرّ بالحفــر. 

ومــرَّت ســاعة، وســاعتان. وبــدأت الشــمس بالمغيــب 

خلــف الأشــجار. وأخــراً غــرس الإمبراطــور الفــأس في 

ــا لأســألكَ إن  الأرض، وقــال للناســك: "لقــد أتيــتُ إلى هن

ــة. لكــن إن  ــة عــن أســئلتي الثلاث ــتَ تســتطيع الإجاب كن

ــا إلى  ــل راجعً ــك، أرجــو أن تخــرني كي أقف لم تســتطع ذل

ــزلي". من

"شــخصٌ مــا يجــري هنــاك"، قــال الناســك، "لنتبــنّ مَــن 

هــو".

ــا  ــة راكضً ــن الغاب ــرج م ــا يخ ــاً ملتحيً ــا رج رأى كلاه

ــل  ــذ الرج ــه. أخ ــرح في معدت ــى ج ــان ع ــداه تضغط وي

يجــري نحــو الإمبراطــور قبــل أن يســقط عــى الأرض 

مغشــيًّا عليــه، حيــث اســتلقى وهــو يــن. وتعــاون 

ــا  ــل، ولاحظ ــس الرج ــزع ملاب ــك في ن ــور والناس الإمبراط

وجــود جــرح عميــق في معدنــه. قــام الإمبراطــور بتنظيف 

ــده بمنديلــه  الجــرح بأفضــل مــا يســتطيع، ثــم ضمَّ

وبفوطــة تخــصّ الناســك. وداوم الإمبراطــور عــى التغيــر 

ــا.  ــزف تمامً ــف النَّ ــرح إلى أنْ توقَّ ــى الج ع

أخــراً، اســتعاد الرجــل الجريــح وعيــه وطلــب أنْ يــرب 

ــاء  ــن الم ــا م ــور بعضً ــه الإمبراط ــر ل ــاءً. أح ــة م جرع

ــت  ــد غرب ــت الشــمس ق ــاء، كان ــك الأثن العــذب. وفي تل

ــور في  ــكُ الإمبراط ــاعد الناس ــرد. س ــل ي ــواء اللي ــدأ ه وب

حمــل الرجــل الجريــح إلى داخــل الكــوخ حيــث وضعــاه 

عــى الفــراش. أغمــض الرجــل عينيــه واســتلقى بهــدوء.

ــا بعــد يــوم طويــل مــن  أمّــا الإمبراطــور الــذي كان متعبً

ــل  ــى المدخ ــكَأ ع ــد اتّ ــة، فق ــر في الحديق ــي والحف الم

وغــطّ في النــوم. وعندمــا نهــض مــن نومــه، كانــت 

ــيَ للحظــة أيــن  الشــمس قــد أشرقــت فــوق الجبــل. ن

ــراش  ــر إلى الف ــم نظ ــا. ث ــه إلى هن ــذي أتى ب ــا ال كان وم
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فــرأى الرجــل الجريــح ينظــر إليــه باهتــام شــديد 

ويخاطبــه بصــوتٍ ضعيــف: "أرجــو أنْ تســامحني".

ــا  ــاك م ــس هن ــكَ، ولي ــا لا أعرف ــور: "أن ــه الإمبراط فأجاب

ــه". ــامحكَ علي أس

ــي أعرفــك.  ــة، لكنَّن ــا صاحــب الجلال ــي ي ــتَ لا تعرفن "أن

ــأرٍ  ــكَ لث ــمَ من ــدتُ أنْ أنتق ــكَ وتعهّ ا ل ــدوًّ ــتُ ع ــد كن فق

قديــم. وعندمــا علمــتُ أنــكَ قــادم بمفــردك لرؤيــة 

الناســك، قــرَّرتُ أن أباغتــكَ في طريــق عودتــكَ وأقتلــك. 

ولكــن بــدلً مــن أتمكّــن منــك، تمكّــن رجالــك منّــي 

وأصابــوني بهــذا الجــرح البالــغ. لقــد كنــتُ أنــوي قتلــكَ، 

لكــن بــدلً مــن ذلــك أنــتَ أنقــذتَ حيــاتي! إنَّنــي أتعهَّــد 

ــاتي، وســأطلب  ــة حي ــكَ بقيّ ــى خدمت ــوم ع ــأن أق ــكَ ب ل

ــك. ــوا ذل ــائي أنْ يفعل ــن أبن م

غمــرت البهجــةُ قلــب الإمبراطــور للمصالحــة التــي تمّــت 

بهــذه الســهولة بينــه وبــن عــدوٍّ ســابق. لذلــك لم يســامح 

ــه  ــأن يعُيــد ل هــذا الرجــل حســب، بــل وعــده كذلــك ب

كل ممتلكاتــه، وأن يرســل إليــه طبيبــه الخــاص ليعتنــي 

بــه حتــى يشــفى تمامًــا.

عــاد الإمبراطــور لــرى الناســك. لقــد رغــب قبــل عودتــه 

إلى قــره أن يعيــد طــرح الأســئلة الثلاثــة عــى الناســك 

الــذي وجــده ينــر البــذور في الحوضــن اللذيــن حفرهــا 

في اليــوم الســابق.

قــال الإمبراطــور: "أيهــا الرجــل الحكيــم! أرجــوكَ للمــرةّ 

ــة". الأخــرة أنْ تجيبنــي عــن أســئلتي الثلاث

نظــر الناســك إلى الإمبراطــور، وقــال: "لكنــكَ قــد حصلــتَ 

بالفعــل عــى إجابــاتٍ عــن أســئلتك الثلاثــة".

"وكيف كان ذلك؟"، سأله الإمبراطور.

ــر  ــاعدني في حف ــالي وتس ــرأف بح ــو لم ت ــكَ ل ــرَ بأن "ألم ت

هــذه الأحــواض بالأمــس، لهاجمــكَ ذلــك الرجــل وأنــتَ 

في الطريــق إلى بيتــك، ولندمــتَ بشــدّة لأنــكَ لمْ تبْــقَ 

معــي. لذلــك فــإنَّ أهــمّ وقــت كان الوقــت الــذي كنــتَ 

ــكَ كان  ــخص بالنســبة ل ــم ش ــواض، وأه تحفــر في الأح

ــاعدتك لي.  ــك كان مس ــل ل ــمّ عم ــي، وأه ــا( نف )أن

وفيــا بعــد.. عندمــا جــاء الرجــل الجريــح إلى هنــا، كان 

الوقــت الأهــم هــو الوقــت الــذي قضيتــه أنــتَ في تضميد 

لــح  جرحــه. فلــو لم تعــنِ بــه، لمــات ولفقــدتَ فرصــة الصُّ

ــه  ــه ل معــه. كــا أنــه هــو كان أهــمّ شــخص، ومــا فعلتَ

كان أهــمّ عمــل بالنســبة إليــك". وتابــع الناســك كلامــه: 

"لــذا تذكّــر أنّ هنــاك دائمـًـا وقــت واحــد مهــم، وأنَّ 

هــذا الوقــت هــو.. الآن. فالوقــت الحــاضر هــو الوقــت 

الوحيــد الــذي لنــا عليــه سُــلطْة. وأهــمّ شــخص بالنســبة 

لــكَ هــو دائمًــا الشــخص الــذي أنــتَ معــه. وأهــمّ عمــل 

هــو أنْ تجعَــلَ مَــن معــكَ ســعيدًا، لأنّ الإنســان جــاء إلى 

هــذه الحيــاة لهــذا الغــرض فقــط!!".

)*( ليو تولستوي )-1828 1910( أديب روسّي.

لوحة للفنان محمد العامري
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ثقافة عربيّة

شهداء النهضة العربية/ فوزي الخطبا

ــب ســرة شــهداء  ــا ليكت ــوزي الخطب ــادرة وصحــف متنوعــة يســافر الباحــث ف ــبٍ ن ــرَْ كت ع

ــواد المشــانق  ــدوا أع ــم، وصع ــر بأرجــوان دمه ــات التحري ــوا راي ــن لوّن ــة الذّي النهضــة العربي

في ســبيل مجــد أمّتهــم العربيــة. وهــو إذ يســطرّ ســرة هــؤلاء الأعــام فإنــه يعيــد الوجــدان 

العــربي إلى مــا كان عليــه تاريــخ هــذه الأمــة الماجــدة في مطلــع القــرن العشريــن؛ فــرى القــارئ 

في ســرتهم قناديــل هــدى ومشــاعل نــور تبيِّــض وجــه التاريــخ في زمــن غلــب عليــه الســواد، 

فدقـّـوا نواقيــس الحريــة والثــورة برؤيــة ثاقبــة لمســار حركــة التاريــخ لخلــق حالــة مــن الوعــي 

الحقيقــي الــذي يتقــدّم بالأمــم وينهــض بالمجتمعــات التــي ظلــت تعــاني مــن واقــع مريــر في 

كلّ شــؤون حياتهــا.

ــح الباحــث مســار هدفــه مــن كتابــه هــذا بــأنَّ "الغربيــن قــد وجــدوا مــن رجالهــم مَــن  ويوضِّ

ــراز آثارهــم ومآثرهــم وتغاضــوا  ينقّــب عــن أعلامهــم ويســتقصي مناقبهــم، بــل بالغــوا في إب

عــن مثالبهــم لبلــوغ العظمــة والمجــد والكــال، أمّــا نحــن العــرب فــكأنَّ بيننــا وبــن رموزنــا 

مــوه مــن تضحيــات جســام في ســبيل رفعــة هــذه  وأعلامنــا حواجــز حالــت دون معرفــة مــا قدَّ

الأمــة")ص7(.

وحــن يطالــع القــارئُ الكتــابَ يقــف فيــه عــى تيــارات فكريــة وسياســية، وأعــام في الفكــر 

والــرأي والأدب، ومســارات للسياســة العربيــة والدوليــة، ومشــاهد للصراعــات بلــورت جميعهــا 

الشــعور العــربي الــذي التقــى قادتــه مــع أهــداف النهضــة العربيــة وحامــل مشــعلها في مطلــع 

القــرن العشريــن.

وفي مقدمــة كتابــه يلقــي الباحــث الضــوء عــى بواعــث إعــدام هــذه الكوكبــة مــن الشــهداء، 

ــة  ــي ســطرّها الزهــاوي في أكــر مــن مئ ــدة النائحــة الت ــل فيهــم مــن أشــعار، كقصي ــا قي وم

ــلُ. ــة وعوي ــلُ/ وفي كلّ بيــت رنّ ــا: عــى كلِّ عــودٍ صاحــبٌ وخلي ــا، ومطلعه وســتين بيتً

في الكتــاب الــذي يقــع في 237 صفحــة حديــث عــن 31 شــمعة عربيــة أضــاءت ســاء العــرب، 

ــرب  ــة الع ــي معرف ــا يغن ــا، م ــا وتحليله ــى عرضه ــث ع ــاء الباح ــي ج ــم الت ــت مؤلَّفاته وأغن

ــة. بتاريخهــم المجيــد وخروجهــم مــن بــؤس الواقــع إلى فضــاء المجــد والحريّ

.

* شاعر وناقد أردني

mjomian@gmail.com

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّم جميعان*
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الجغرافيا التاريخية للديار الكركية/ محمد بشير الرواشدة

مــن وعــورة الجغرافيــا وتضاريســها، يطلــع علينــا الباحــث بهــذا الكتــاب النفيــس ليفــكّك 

ــا، ويعيــد بناءهــا وفــق أبعادهــا الإنســانوية،  ــة بــن التاريــخ والجغرافي العلاقــة الجدلي

ــدًا عــن  ــة، بعي ــل والمقارن ــل والتحلي ــدو الزمــان والمــكان ناطقــن مــن خــال التعلي فيب

الاجــرار الأصــمّ الــذي ينكفــئ عليــه باحثــون آخــرون. فميــزة هــذا الكتــاب كذلــك أنَّ 

ــن عــن أناشــيد  ــه صيحــة في الغافل ــدا كأنّ ــص، فب ــق ومخل ــه بوجــدان عري ــه كتب مؤلِّف

الجغرافيــا وهمســات التاريــخ، فظهــر المــكان المبحــوث )الكــرك( ناطقًــا بــدورة الإنســان 

ــة  ــا في كاف ــؤدّي دوره ــراتيجية ت ــؤرة اس ــا زال ب ــذي كان وم ــؤابّي ال ــذر الم ــذا الج في ه

ــب،  ــا الصل ــه بطابعه ــان وتطبع ــا للإنس ــح خصائصه ــة تمن ــوّلات، فالطبيع ــكال التح أش

ــأبّ عــى عوامــل الحــتّ والتعريــة قــد منحــت أخلاقهــا  ــكأنَّ الطبيعــة التــي تت حتــى ل

لإنســانها الــذي تعاقــب عــى ســكناها.

ــة عــن  ر الكتــاب تأســيس لفكــرة الكتــاب وأهدافــه، وإجاب ــد الــذي تصــدَّ ففــي التمهي

ــده إلى  ــا يعي ــا تاريخيًّ ــارئ عصفً ــن الق ــد في ذه ــي توُلِّ ــة الت ــئلة المعرفي ــن الأس ــر م كث

ــي في  ــار التاريخ ــذا الانصه ــى ه ــة ع ــذه الفكري ــح نواف ــركانّي وفت ــه ال ــد انتباه تجدي

بوتقــة المــكان والزمــان والفكــرة، ليعيــد تجديــد هويتــه الحضاريــة بعيــدًا عــن الصــدوع 

العارضــة في لحظــات التشــكُّل الجديــد، فكــا بــدأ الكتــاب بهــذا الهــدف النبيــل، ينتهــي 

ــدت لوحــات مطــرّزة عــى  ــة مبســوطة في نقــاط ب ــار الكركي ــا الكــرك والدي بذكــر مزاي

جيــد التاريــخ.
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الأمثال والمأثورات الشعبية الدارجة في الأردن/ إسماعيل أحمد ملحم

في الأمثــال والمأثــورات الشــعبية تكمــن الذاكــرة التاريخيــة والمجتمعيّــة، فتنبــض بالبيئــة واللغة 

واللهجــات المحليــة والعــادات والعقائــد المثيولوجيــة، وتعكــس تــراث الأمــة في تحوّلاتهــا عــر 

الأزمنة.

وفي هــذا الكتــاب أكــر مــن ألــف ومئتــي مثــل ومأثــور شــعبي، كشــفت في مجموعهــا عــن 

ــه  ــاب في أن ــذا الكت ــزة ه ــام. ومي ــاد الش ــات ب ــه بمجتمع ــع وتأثُّرات ع المجتم ــوُّ ــات تن إيقاع

ــة  ــة وتفاعلاتهــا الاجتماعي ــاة اليومي ــه أقــرب للحي اعتمــد المصــادر الشــفوية، وهــو مــا يجعل

في المناســبات والأحــداث، فضــاً عــن دقــة الضبــط اللغــوي للمقــولات التــي تلقّاهــا المؤلــف 

ــرواة. شــفاهًا مــن أفــواه ال

ينقســم الكتــاب إلى ثلاثــة فصــول متعاضــدة في موضوعهــا ومتمايــزة في بنائهــا. ففــي الفصــل 

ــاز  ــع إيج ــا م ــا أبجديًّ ــة ترتيبً ــة مرتبّ ــورات المتداوَلَ ــال والمأث ــى الأمث ــف الباحــث ع الأول وق

في شرحهــا وتوضيحهــا، وخــصّ الفصــل الثــاني بالحديــث عــن مأثــورات المناســبات والمناجــاة 

ــورة في  ــاليب المأث ــى الأس ــث ع ــل الثال ــف في الفص ــدث، ووق ــبة والح ــب المناس ــة بحس مرتبّ

العــارة الريفيــة ومأثوراتهــا الغنائيــة وخاصــة في قــرى شــال الأردن، ليكتمــل الكتــاب البالغــة 

ــه 301 صفحــة. صفحات

ــال،  ــة نطــق الأمث ــي اعــرت طريق ــة الت ــل التحــوُّلات الصوتيّ ــة ع ــة جميل ــاب إطلال وفي الكت

ــة للمجتمعــات  ــى الاجتماعي ــة البن ــة الفصيحــة، كــا تعكــس هــذه الإطلال ــا بالعربي وعلاقته

المحليّــة والقيــم الحاكمــة لهــا، مــاّ يجعلــه مندرجًــا في ســياق التاريــخ الاجتماعــي لــأردن بمــا 

فيــه مــن إضافــة نوعيــة للــادة الشــارحة والتحليليــة. 
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ثقافة عالميّة 

رواية" القارئ"/ برنهارد شلينك، ترجمة: تامر فتحي

يرتبــط المراهــق "مايــكل" بســنواته الخمــس عــرة بعلاقــة غــر متكافئــة مــع "هانــا" الســيدة الثلاثينيــة، 

ــان  ــكل" محاكمــة لعــدد مــن الســجّانات إبّ ــوم يشــهد "ماي ــه فجــأة، وذات ي ــي تختفــي مــن حيات الت

فــرة الحكــم النــازي، لعــدم اســتجابتهنّ لاســتغاثة الســجينات الأســرات، وفي غمــرة المحاكمــة يســمع 

"مايــكل" صــوت "هانــا" التــي كانــت ضمــن المتهــات. 

 ويتماهــى صــوت "هانــا" مــع صــوت إحــدى شــخصيات الروايــة وهــي تقــول: "الجــاّد ليــس خاضعًــا 

لأيّ أمــر، إنــه يــؤدّي عملــه، ولا يكــره النــاس الذيــن يعدمهــم، ولا يأخــذ ثــأره منهــم، إنــه لا يقتلهــم 

دونــه أو يهاجمونــه. إنهــم مجــردّ أمــر غــر ذي بــال بالنســبة لــه،  لأنهــم عقبــة في طريقــه، أو لأنهــم يهدِّ

ــهولة نفســها التــي يمكنــه بهــا ألا يقتلهــم". لدرجــة أنَّ بوســعه أن يقتلهــم بالسُّ

ــا" أقدمــت  مــن زاويــة أخــرى تريــد الرِّوايــة تأكيــد أنَّ الأخــاق فــوق جميــع الأوامــر الأخــرى. فـ"هان

ــة.  ــورًا قانونيّ ــال أم ــك الأفع ــرى في تل ــت ت ــة كان ــلِّ دول ــا في ظ ــى تصرُّفاته ع

ــل النظــام  ــل )المســؤوليّة الإجراميّــة( عــى أفعالــه، بينــا يتحمَّ لكــنَّ الفــرد يتحمَّ

الســياسي )المســؤوليّة السياســيّة(، فـ"هانــا" مجــرَّد موظفــة، والــرّ الــذي قامــت 

بــه يــدلُّ عــى شــخصية ســطحية تخلــو مــن العمــق. فالــرّ ليــس شــيئاً جذريًّــا 

في تركيبتهــا النفســيّة. لكــن هــذا الأمــر لا ينفــي أيضًــا مســؤوليّتها عــن أفعالهــا. 

وتخلــص الرِّوايــة إلى فكــرة أنَّ آمالنــا تصُــاب بمقتــل حــن نــدرك أنَّ القانــون في 

الــدول لا يرتبــط دومًــا بقيــم العدالــة أو الإنســانيّة، فالعبوديـّـة كانــت مشروعــة 

ــا، والتمييــز العنــري كذلــك، فــا الــذي يكفــل لنــا أن تكــون القوانــن  قانونيًّ

عادلــة؟

لاحقًــا في الرِّوايــة تــدرك "هانــا" قبــح جرمهــا، وتســعى للتكفــر عنــه، بالتخلُّــص 

ــمى أدب  ــا يس ــرأ م ــة، وتق ــراءة والكتاب ــجن الق ــم في الس ــا، فتتعلّ ــن أميّته م

ــن  ــن م ــا للناج ــت أمواله ــاة، وخصّص ــرَ الجن ــراءة سِ ــب ق ــا، إلى جان الضحاي

ــا. ــة بعــد موته المحرق

مؤلــف الروايــة ينحــاز إلى المقولــة التــي تؤكــد الــدور الأخلاقــيّ لــأدب، فـ"هانا" 

حــن تعلمــت القــراءة عكفــت عــى قــراءة الأدب بمــا يحملــه مــن قيم إنســانية، 

تعيــد ســر أغــوار الــذات الإنســانية، ومنــح )الأنــا( تفرُّدهــا، وذلــك مــا كانــت 

تفتقــده "هانــا" حــن كانــت تعمــل في المعتقــات النازيــة بأســلوب آلي يفتقر إلى 

إعــال العقــل والعاطفــة. بــل إنَّ "هانــا" قــد أصبحــت قــادرة عــى تشــكيل رأي نقــدي أدبي خــاص بهــا 

كــا في قولهــا: "قصائــد جوتــه أشــبه بالمنمنــات في إطــار جميــل".
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